
 الدوحــة – اعتبرت مصادر سياســـية 
خليجيـــة أن مواصلـــة قنـــاة الجزيـــرة 
القطرية استهدافها دولةَ الإمارات، مؤشر 
على أجنـــدة الدوحة في التعامل مع دول 
المقاطعـــة الأربع، وفقا لمعاييـــر مختلفة، 
وبعيدا عن الالتزامـــات التي تعهدت بها 
قطر تجـــاه إجراءات بناء الثقة في اتفاق 

المصالحة.
وقالـــت المصادر إن اســـتمرار القناة 
القطرية في مهاجمة الإمارات ودورها في 
اليمن على وجه التحديد، يعزز التكهنات 
حول فشل الدوحة في تغيير سلوكها إزاء 
ملفات الخلاف الرئيســـية، وفي مقدمتها 
الملـــف اليمنـــي الـــذي وصفتـــه المصادر 
بأنـــه الاختبار الأصعب الذي يثبت جدية 

الدوحة في المصالحة الخليجية.
وتســـاءل متابعون للشـــأن الخليجي 
عـــن إمكانيـــة التـــزام الدوحـــة بجوهر 
المصالحـــة في وقت لا يبـــدو أنها عازمة 
على تنفيذ البند الأول الذي يتطلب منها 
وقـــف التحريض في قنواتهـــا الإعلامية 
مثـــل الجزيـــرة التـــي لم يتوقـــف بعض 
العاملين فيها عن الإســـاءة إلى قادة دول 
المقاطعة الأربع حتى أثنـــاء تواجد أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمة 

العلا بالسعودية.
واســـتغرب المتابعون إعادة الجزيرة 
بث تقريرها الذي يشوه دور الإمارات في 
دعم قوات المقاومة المشتركة في الساحل 
الغربي لليمن ومحاولة إظهار هذا الدور، 
الذي ينضوي تحت لواء التحالف العربي 
بقيـــادة الســـعودية لمواجهـــة المشـــروع 
الإيراني، بأنه ينطوي على أهداف خفية.
ويعكس بث قناة الجزيرة هذا البرنامج 
علـــى حســـاباتها في 

مواقـــع التواصل الاجتماعي، ثم حذفه، ثم 
إعادة بثه مجددا، حالة ارتباك في منظومة 
قطر الإعلامية وعدم استيعابها التحولات 
المصالحـــة  فرضتهـــا  التـــي  الجديـــدة 

الخليجية.
غيـــر أن مراقبـــين لم يســـتبعدوا أن 
يكـــون هذا التصعيـــد الإعلامي مقصودا 
بهدف إيصال رســـالة مفادها أن الدوحة 
غير ملتزمـــة بتغيير خطابهـــا الإعلامي 

تجاه دول المقاطعة.
وأشـــار الباحث السياســـي الكويتي 
ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام 
فهـــد الشـــليمي، تعليقـــا على اســـتمرار 
الإعـــلام القطري في مهاجمـــة الإمارات، 
إلى ما أســـماه ”الســـقطة الكبيرة لقناة 
الجزيـــرة بعد يوم واحـــد فقط من نجاح 

القمة الخليجية الـ41 في العلا“.
وقـــال الشـــليمي فـــي تغريـــدة على 
تويتـــر إن ”قنـــاة الجزيـــرة تخالف بيان 
العـــلا وبيان مجلس التعـــاون الخليجي 
عبـــر معلومـــات مغلوطـــة ومســـمومة“، 
وأن ”قناة الإعلام (…) المســـتورد تهاجم 
الـــدور الإماراتي في تحريـــر المحافظات 

الجنوبية في اليمن“.
الحربـــي  جمـــال  الإعلامـــي  وكتـــب 
”كنـــا نأمـــل أن يجـــف حبر اتفـــاق العلا 
قبل أن تُســـلط قطـــر أذرعهـــا الإعلامية 
علينا! برأيكم هل هذا ســـلوك دولة تريد 

الصلح؟“.
وفيما توقفت آلـــة قطر الإعلامية عن 
مهاجمة الســـعودية بعد الحفـــاوة التي 
لقيهـــا الشـــيخ تميم بـــن حمـــد آل ثاني 
من ولـــي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان فـــي القمة، اســـتمر الخطاب 
الإعلامي القطري في بث مواد تســـتهدف 

مصر والإمارات.
ولـــم تســـتبعد مصـــادر خليجية أن 
تعمل الدوحة خـــلال الفترة القادمة على 
ممارســـة دور مزدوج قائـــم على التقرب 
من الريـــاض وتحييد القاهـــرة وتجاهل 
المنامـــة وخـــوض مواجهة منفـــردة مع 

أبوظبـــي، في سياســـة تهدف فـــي المقام 
الأول إلـــى تفكيك التحالف الرباعي الذي 
استطاع محاصرة أنشـــطتها التخريبية 

في المنطقة.
وتســـعى الدوحـــة للظهـــور بصورة 
المنتصـــر في معركتها مـــع دول المقاطعة 
الأربـــع، في ظل غيـــاب أي معلومات عن 
طبيعـــة الالتزامـــات التي تعهـــدت بها. 
ونفى مســـؤولون قطريـــون أن يكون من 
بين هـــذه الالتزامات إغلاق قناة الجزيرة 
أو وجود أي تحول في علاقتها مع تركيا 

وإيران.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، وزيـــر خارجية قطر، في مقابلة مع 
صحيفة فاينانشـــال تايمز البريطانية إن 
بلاده لن تغير علاقاتها مع إيران وتركيا، 

وإنها لم تقدم تنازلات لأحد.
وأكد أنـــه لن يكون هنـــاك تغيير في 
مـــا يتعلـــق بقنـــاة الجزيرة، مـــا يوحي 
بـــأن قطر تريد أن تأخذ مـــن نتائج القمة 
المكاسب فقط، وأنها لن تضع أي ضوابط 
أو ضمانات لتبريـــد الخلافات مع الدول 

المعنية.
واعتبرت مصادر سياســـية أن الأيام 
القليلة القادمة ســـتظهر مدى التزام قطر 
باســـتحقاقات المصالحـــة، وجديتها في 
وقـــف التصعيـــد السياســـي والإعلامي 
وتجميد دعمها المباشـــر وغير المباشـــر 
الإخوان  مثـــل  الراديكاليـــة  للجماعـــات 
المســـلمين والميليشـــيات الحوثيـــة فـــي 

اليمن.
الســـنوات  طوال  الدوحة  وتعاملـــت 
بشـــكل  اليمنـــي  الملـــف  مـــع  الماضيـــة 
منفـــرد بعيدا عن رؤية مجلـــس التعاون 
الخليجي، بـــدءا من الوســـاطة القطرية 
بين الحكومة والحوثيـــين في عام 2007. 
الخليجيـــة  المبـــادرة  مـــن  وانســـحبت 
التـــي تم بموجبهـــا انتقال الســـلطة في 
اليمن من الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح إلـــى الرئيـــس عبدربـــه منصور 

هادي.

 واشــنطن – بعــــد فوضــــى عارمة، قبل 
الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته دونالد 
ترامــــب، الخميــــس، بـ“انتقــــال منتظــــم“ 

للسلطة في العشرين من يناير.
جــــاء ذلك بعــــد دقائق علــــى مصادقة 
الكونغرس على انتخاب جو بايدن رئيسا، 
فــــي آخــــر مرحلة قبــــل تنصيبه رســــميا، 
فــــي عملية كان يفترض أن تكون شــــكلية، 
لكــــن الصور التي لم يكــــن بإمكان أحد أن 
يتخيلهــــا والتي التقطت مــــن داخل مبنى 
الكابيتــــول العريق الذي يضم الكونغرس 
الأميركي في واشنطن، ستدخلها التاريخ.

وفــــي ختــــام يــــوم قــــد يكــــون كارثيا 
لمستقبله السياسي، تعهد ترامب بمغادرة 
البيت الأبيض فــــي نهاية ولايته، غير أنه 
اســــتمر رغم ذلك في الحديث عن حصول 
تزوير انتخابي واسع حرمه من ”الفوز“.

ولا يبــــدو أن الأمور ســــتقف عند هذا 
الحد وســــط دعوات إلى عــــزل ترامب قبل 

موعد العشرين من يناير.
ودعا النائب الجمهوري آدم كينزنجر 
إلــــى تفعيــــل التعديــــل 25 من الدســــتور 

لإقصاء ترامب من السلطة.
وقال كينزنجر فــــي مقطع فيديو على 
تويتر ”كل المؤشرات تدل على أن الرئيس 
أصبــــح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن 
تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل 

عن الواقع ذاته“.
كمـــا دعـــا زعيـــم الديمقراطيـــين في 
مجلس الشيوخ السـيناتور تشاك شومر 
إلـــى تنحيـــة ترامـــب في الحال بســـبب 
تحريضـــه أنصـــاره على تنفيـــذ ”تمرّد“ 

داخل الكونغرس.
وقال شــــومر إنّه ”لا ينبغــــي للرئيس 
أن يبقــــى فــــي منصبــــه ولو ليــــوم واحد 
بعــــد الآن“، مهــــدّدا بمحاكمــــة ترامب في 
الكونغــــرس بهــــدف عزلــــه إذا لــــم تبادر 

حكومتــــه إلــــى تنحيته بموجــــب التعديل 
الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز 
لنائب الرئيــــس وغالبية أعضاء الحكومة 
أن يقيلــــوا الرئيس إذا وجــــدوا أنّه ”غير 

قادر على تحمّل أعباء منصبه“.

 طرابلــس – تتزايد وتيرة الغضب في 
منطقة جنوب شـــرق ليبيا، التي تشـــمل 
مدن ســـرت فأجدابيا وصولا إلى الكفرة، 
وهي المنطقة التي كانت تســـمى في عهد 
الملك الراحل إدريس السنوســـي بـ“برقة 

البيضاء“.
بيانـــين  المنطقـــة  أعيـــان  وأصـــدر 
متتاليـــين خـــلال أقـــل مـــن شـــهر دعوا 
خلالهمـــا إلى ضـــرورة تمثيـــل إقليمهم 
فـــي المفاوضات السياســـية، كما أعلنوا 
دعمهـــم للمقتـــرح الثانـــي بشـــأن آلية 
اختيار ســـلطة تنفيذية جديـــدة، والذي 
يدعم وصـــول عبدالحميـــد الدبيبة إلى 
العبيدي  وعبدالجواد  الحكومة  رئاســـة 
إلى رئاســـة المجلس الرئاســـي، وهو ما 
يشـــكل ضربـــة لرئيـــس البرلمـــان عقيلة 
صالح المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي 
والذي كثيـــرا ما اســـتعرض دعم قبائل 

المنطقة الشرقية له.
وأثـــار البيانان اســـتغراب المتابعين 
للشـــأن السياســـي الليبـــي باعتبار أن 
إقليم برقة اتسم خلال السنوات الماضية 
بالتماسك، خاصة منذ انقلاب ميليشيات 
فجـــر ليبيـــا علـــى نتائـــج الانتخابـــات 

التشريعية التي جرت سنة 2014.
واســـتخدم البيان الأول الصادر في 
الثالث عشـــر من ديسمبر الماضي عبارة 
”برقـــة البيضاء“ للإشـــارة إلـــى المنطقة 
الجغرافية، في حين اختار البيان الثاني 
عبـــارة ”الجنوب الشـــرقي“ فـــي خطوة 
بـــدت وكأنهـــا تـــدارك للتســـمية الأولى 
التـــي تحمل نزعـــة نحو إعادة تقســـيم 
و“برقة  إقليم برقة إلى ”برقـــة البيضاء“ 

الحمراء“.
ومـــن أبـــرز المطالب التـــي تضمنها 
البيـــان الصادر عن اللجنة التأسيســـية 
العليـــا لإقليم الجنوب الشـــرقي اعتماد 
الجنـــوب الشـــرقي كإقليم رابع أســـوة 

بأقاليـــم ليبيـــا الثلاثة طرابلـــس وبرقة 
الدوليـــة  المعاييـــر  و“تطبيـــق  وفـــزان، 
والمحليـــة المعتمـــدة فـــي الإدارة المحلية 
في توزيع المحاصصـــة المالية والإدارية 
والتـــي من أهمها الجغرافيـــا والثروات 

الطبيعية“.
كمـــا طالـــب البيـــان، الـــذي اعتبـــر 
بمثابـــة إعلان عن تأســـيس إقليم ”برقة 
البيضاء“، بـ“إشـــراك الجنوب الشـــرقي 
في جميع المفاوضـــات الدولية والمحلية 
التي مـــن شـــأنها تقرير مصيـــر الدولة 
الليبية“، إضافة إلى ”تخصيص نســـبة 
مئويـــة محددة من عائـــدات البترول في 
الدســـتور تـــوزع على بلديـــات الجنوب 
الشرقي من أجل إحداث تنمية مستدامة 

حقيقة في المنطقة“.
”الجنـــوب  أو  البيضـــاء“  و“برقـــة 
منطقة تنتج أكثـــر من 75 في  الشـــرقي“ 
المئـــة من إجمالي إنتاج النفط، بالإضافة 
إلى كونها منطقة زراعية خصبة وتضخ 
ما يقدر بـ6 مليارات لتر من مياه الشرب 

لكامل ليبيا.
الريبـــة  بعـــين  متابعـــون  وينظـــر 
لهـــذه التحـــركات التـــي تعتبـــر بدايـــة 
عن  انفصـــال إقليـــم ”برقـــة البيضـــاء“ 
”برقـــة الحمـــراء“ التـــي تتهـــم باحتكار 
الســـلطة وعائدات النفط خلال السنوات 

الماضية.

وســـنة 1920 تم ترســـيم حدود برقة 
بـــين إيطاليـــا والملـــك الراحـــل إدريس 
السنوســـي حيث سيطرت روما بموجب 
ذلك الاتفاق على إقليـــم ”برقة الحمراء“ 
وعاصمته بنغـــازي في حين بقيت ”برقة 
وعاصمتهـــا أجدابيـــا تحت  البيضـــاء“ 

سيطرة الملك.
وفـــي الثالـــث عشـــر مـــن ديســـمبر 
الماضي، أعلن أعيان ومشـــايخ وشـــباب 
”برقـــة البيضـــاء“ في المنطقة الوســـطى 
من سرت فأجدابيا إلى الكفرة مطالبتهم 
بترشـــح أكثر من شخص عن الإقليم إلى 
الحكومة  ورئاســـة  الرئاســـي  المجلـــس 

الجديدين.
وأكد الأعيـــان في بيان لهـــم دعمهم 
ثاني خيار مطروح بملتقى الحوار بشأن 
آليـــة اختيار الســـلطة التنفيذيـــة الذي 
يضمن الفرصة لترشيح أكثر من مرشح 
من الشـــخصيات الوطنيـــة التي تتمتع 
بالنزاهة والكفاءة والحس الوطني، وفق 

تعبيرهم.
وعارض البيان عقـــد أي اجتماعات 
تروّج وتسوّق لشـــخص بعينه للوصول 
إلـــى الســـلطة وتغلّب المصلحـــة الذاتية 

على مصلحة الوطن العليا.
وشـــدد الأعيـــان علـــى تضامنهم مع 
جميـــع المكونـــات الاجتماعية فـــي برقة 
بصفـــة خاصـــة وليبيـــا عامـــة للخروج 
بمجلس رئاســـي وحكومة وحدة وطنية 
تضمن التوزيع العـــادل للثروات وعودة 

النازحين وفرض القانون.
تكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
تركيـــا وراء هذه التحـــركات باعتبار أن 
المقتـــرح الذي يدعمـــه أعيان ومشـــايخ 
”برقة البيضـــاء“ ســـيفضي إلى وصول 
عبدالحميـــد الدبيبـــة -رجـــل الأعمـــال 
المصراتـــي المحســـوب على أنقـــرة- إلى 

رئاسة الحكومة القادمة.
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ضيوف على الحب
متاهة ما بعد الحرب 

في سوريا

لا مكاسب مصرية واضحة

 من قمة {التضامن} الخليجي
 محمد أبوالفضل

المســــؤولون  يبــــد  لــــم   – القاهــرة   
المصريــــون أي حماس تجــــاه مخرجات 
قمــــة ”التضامن“ الخليجــــي التي عقدت، 
الثلاثــــاء، في محافظة العلا الســــعودية. 
ورغم أن حضور وزير الخارجية ســــامح 
شــــكري للقمة كان لافتا، إلا أنه لم يحمل 
إشــــارة قاطعة بــــأن القاهــــرة واثقة في 
النتائــــج التي خرجــــت بها هــــذه القمة 
فــــي علاقتها بقطر والمطالب التي ســــبق 
للقاهرة أن قدمتها كمقابل لحضور وزير 

الخارجية.
يأتــــي هذا فــــي الوقت الــــذي تحاول 
فيه جماعة الإخوان المســــلمين استثمار 
ســــراح  بإطــــلاق  للمطالبــــة  المصالحــــة 

قياداتها.
وأكــــدت ردود الفعل، التي اســــتقتها 
”العرب“ من مصــــادر مصرية متعددة، أن 
الثقة في قطر ضعيفة جدا، حيث تعمدت 
الدوحة تصوير نتائــــج القمة الخليجية 
على أنها انتصار سياســــي ســــاحق لها 
بعــــد حوالي ثلاثة أعــــوام ونصف العام 

من المقاطعة العربية.
واعتبرت دوائر سياسية مصرية أن 
المصالحــــة منقوصة ولا تحقق الشــــروط 
المطلوبة لها وهي في غير صالح القاهرة، 
لأنهــــا تبدو كمن يقــــدم تضحية مجانية، 

ناهيك عن أن المصالحــــة بالصيغة التي 
تــــروج لها قطر تعبر عن نصر سياســــي 

لجماعة الإخوان.
ويشــــعر المصريــــون بأنهــــم خرجوا 
مع الدوحة دون مكاســــب  من ”التطبيع“ 
واضحــــة، خاصــــة أن الإعــــلام المصري 
سبق أن رفع سقف تلك المكاسب بشكل لا 
يسمح بأن تمر المصالحة مع قطر دون أن 

تكشف السلطات عن مقابل ذلك.
وبــــدا التعامل الإعلامي في مصر مع 
قطــــر بعد القمة باردا إلــــى حد كبير، فقد 
توقف الهجوم المعتــــاد عليها، لكن ظلت 
الأصوات والكتابات حــــول نتائج القمة 

مسكونة بالمخاوف.
وتعمــــدت الدوحة، فــــي المقابل، عدم 
تغييــــر منهجهــــا الإعلامــــي عبــــر قنــــاة 
الجزيــــرة، وأعــــادت القنــــاة بــــث برامج 
عدائية تجاه مصر، منها فيلم وثائقي عن 
أزمة الشــــاب الإيطالــــي جوليو ريجيني، 
الــــذي وجد مقتــــولا في القاهــــرة، محمّل 

بإيحاءات سياسية سلبية.
ويرسل استمرار الحملة القطرية على 
مصر مؤشــــرات واضحة على أن الدوحة 
لن تتخلى عن مواقفها الســــابقة، وبينها 
دعم جماعة الإخوان، وتعزز شكوك مصر 
فيها، وتجبر إعلامهــــا على الخروج عن 
هدوئه، لتبرر الدوحة لنفســــها استمرار 

القصف الإعلامي.

وتبدو مصر حريصة على المصالحة 
عموما، ومــــن مصلحتها تســــكين جبهة 
قطر وجبهة تركيا في هذه المرحلة، التي 
تتراكم فيهــــا غيوم إقليمية مع اســــتلام 

الرئيس الأميركي جو بايدن لمهامه.
وتــــرا  التنــــازلات  مســــألة  وتمــــس 
حساسا لدى النظام المصري، فهو يحاول 
أن يثبت قدرته على الصمود والمواجهة، 
وأن تغلبه على تحديات ســــابقة في وقت 
كانت فيه غالبية مؤسســــات الدولة شبه 
منهــــارة، جعلــــه يســــتطيع التفاخر بأن 
شــــوكته قوية، وغير مضطر إلى الدخول 
فــــي مصالحة غيــــر متكافئــــة، وأن خبرة 
الأعــــوام الماضية مكنته مــــن فهم قواعد 

اللعبة وإدارتها بالطريقة التي تريحه.
المصنفة  الإخــــوان،  جماعة  وســــعت 
ككيــــان إرهابي في مصر، إلى اســــتثمار 
القطري فــــي المطالبة  لحظــــة ”النصــــر“ 
بمصالحة مصرية – مصرية بين الجماعة 
والنظام، واضعة ســــتة شــــروط للحوار، 
أبرزها الإفراج عــــن المعتقلين من قيادات 

الجماعة.
ومن شــــأن هذا الظهور الإخواني أن 
يزيد مــــن حدة ردود الفعل الســــلبية في 
مصر تجاه المصالحة ويضاعف الضغوط 
علــــى النظام من أجل الإفصاح عن موقفه 
والكشــــف عما يمتلكه من معطيات بشأن 

مكاسب مصر من هذه المصالحة. لألأنه

أول صحيف

حب
رب 

مم
يي
ةة

ةة
ةة
نن
..
نن
ةة
ا

لل
عع
نن
،،

يي
يي
ةة
طط
لل

مم
رر
يي
يي
رر
نن
يي

تت
لل
نن
ةة
..
ةة
يي
هه
رر

ا
تت
لل

ا
فف
فف
لل
يي
ا
ا

لملم
ا
ا
تت

ا
مم

إ
لإلإ

تت
أ
تت
عع

مم
إ
تحتح
دد

أ
بب
ا

م
م
و

م
خ
ف
د

ي
ر

ي
ص
و

ل

ب
ف

ع
ب

 محمد أبوالفضل

تجديد دماء 

أم صراع مراكز 

خلف تغييرات عباس
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 رام االله – أثارت الاســـتقالات المتتالية 
في السلطة الفلسطينية، وآخرها لرئيس 
هيئـــة مكافحـــة الفســـاد أحمـــد البراك، 
تساؤلات حول الدوافع التي تقف وراءها 
في ظل أنباء عن أن هذه الاستقالات كانت 

في معظمها إقالات.
ولا تســـتبعد دوائر سياسية أن تكون 
هذه الموجة انعكاســـا لحرب مواقع داخل 
الســـلطة في ظل صـــراع أجنحـــة متنام 
بـــين مراكزهـــا، والـــذي كاد يفجـــر فـــي 
الأســـابيع الماضيـــة الوضـــع الداخلـــي 
لاســـيما في مخيمات اللجـــوء في الضفة 

الغربية.
وتحدثـــت مصـــادر فلســـطينية عـــن 
أن البـــراك لم يقدم اســـتقالته، كما تروج 
الســـلطة، بل صدر قـــرار بإقالته من قبل 
الرئيـــس محمود عبـــاس وتعيـــين رائد 

رضوان خلفا له.
وذكـــرت المصادر أن البـــراك، بمجرد 
علمـــه بنبـــأ الإقالـــة، توجه إلـــى مكتبه 
وحـــاول نقـــل العديد مـــن الملفـــات، لكن 
قوة من اســـتخبارات الرئاســـة أحبطت 
محاولتـــه، وتمـــت مصادرة تلـــك الملفات 
واحتجزته رفقة ثلة من الموظفين القريبين 

منه قبل أن يجري إطلاق سراحهم.
وانضم البراك بذلك إلى المحافظ عزام 
الشـــوا الذي أُعلن في 3 يناير الجاري عن 
اســـتقالته من رئاسة ســـلطة النقد، حيث 

جرى تعيين فراس ملحم خلفا له.

وكانت سلطة النقد، التي هي بمثابة 
البنك المركزي للسلطة، أعلنت أن استقالة 
الشـــوا جاءت لدوافع شـــخصية. وتولى 
الشوا رئاسة ســـلطة النقد في نهاية عام 

2015، خلفا للمحافظ جهاد الوزير. 
وتبقى الاستقالة الأبرز والأقوى أثرا 
اســـتقالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير حنان عشراوي التي تقدمت بها 
فـــي نوفمبر الماضـــي وقبلها عباس في 9 

ديسمبر.
ولـــم تعلن عشـــراوي عن الاســـتقالة 
إلا بعـــد موافقـــة رئيس الســـلطة عليها 
حيـــث قالت آنـــذاك إن مـــن الدوافع التي 
قادتهـــا إلـــى اتخاذ هـــذا القـــرار ترهل 
منظمـــة التحرير وأنـــه ”آن أوان إصلاح 
الاعتبـــار  وإعـــادة  المنظمـــة  وتفعيـــل 

لصلاحياتها“.
ويرى مراقبون أن مؤسسات السلطة 
الفلسطينية تعاني منذ سنوات من حالة 
ترهـــل كبيرة، وتواجه الســـلطة ضغوطا 

دولية متزايدة لإعادة تجديد الدماء.
الفلســـطينية  الســـلطة  وأعلنـــت 
عن جملـــة مـــن التعيينات فـــي اليومين 
الماضيـــين، أبرزهـــا تعيين اللـــواء طلال 
دويـــكات مفوضـــا عاما لهيئـــة التوجيه 
السياســـي والوطني، خلفـــا للواء عدنان 
الضميري الذي نقل إلى خطة مستشـــار 

لوزير الداخلية، وقد كان الضميري يشغل 
منصب المفوض العام منذ عام 2009. 

وجاء تعيين دويـــكات بعد قرار دمج 
العديد من المؤسسات والهيئات الرسمية 
في وزارات الســـلطة، حيث تقرر بموجب 
القرار الذي شـــمل 30 مؤسســـة حكومية 
إلحاق هيئة التوجيه السياســـي بوزارة 

الداخلية.
ويقول الباحث في الشأن الفلسطيني، 
ســـمير غطـــاس، إن ما يجري فـــي أروقة 
الســـلطة الفلســـطينية من استقالات يعد 
أمرا طبيعيا، بل كان من المتوقع أن يحدث 
ذلك منـــذ فترات طويلة من أجل إفســـاح 
المجال أمام شـــخصيات وكـــوادر جديدة 
للظهور، لكن وجود حركة تحرر على رأس 
نظام الحكم طيلة هذه السنوات أدى إلى 

ركود عام في هياكل السلطة.
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ 
تعرضـــت  شـــديدة  ضغوطـــا  هنـــاك  أن 
لها الســـلطة فـــي أعقاب الأزمـــات المالية 

الطاحنـــة التي مـــرت بها مؤخـــرا جراء 
الخلافات مع الولايـــات المتحدة، وهو ما 
ترتـــب عليه توقف جملة من المشـــروعات 
والقـــرارات الماليـــة والاقتصاديـــة، الأمر 
الـــذي فجـــر خلافـــات داخلية لـــم تظهر 

أصداؤها بشكل كبير بعد.
الأخيـــرة  الاســـتقالات  أن  وأوضـــح 
لـــم تصـــب العصب الأساســـي للســـلطة 
الفلســـطينية أو منظمـــة التحريـــر وفي 
مجملهـــا طالـــت مناصـــب بيروقراطية، 
باســـتثناء حنان عشـــراوي التـــي كانت 
اســـتقالتها راجعـــة إلى أســـباب خاصة 
بها، إذ كانت تتوقع أن تتولى مســـؤولية 
ملف المفاوضات خلفـــا لصائب عريقات، 
وهو مـــا رفضه الرئيـــس محمود عباس 

(أبومازن).
وكانت الســـلطة الفلسطينية قد قبلت 
إجراء انتخابات عامة يرجح أن يعلن عن 
موعدها في الفترة المقبلة، في ظل ضغوط 

دولية تدفع باتجاه تجديد الشرعية.

استقالات متتالية في السلطة الفلسطينية: 

تجديد دماء أم صراع مراكز

فتحت التحويرات التي طالت العديد 
من مؤسسات الســــــلطة الفلسطينية 
ــــــاب أمام  ــــــرة، الب فــــــي الآونة الأخي
ــــــات. فهناك من  الكثير مــــــن التكهن
يربط الأمر بالصــــــراع الجاري بين 
مراكزها، وهناك آخــــــرون يرون أن 
هذه التغييرات ترتبط بتوجه لتجديد 
الدمــــــاء في ظل ترهــــــل كبير أصاب 

المؤسسات الفلسطينية.

سلطة مترهلة

ر خلافات داخلية
ّ
توقف جملة من المشروعات والقرارات المالية فج

موسكو تنتقد الدعوات الرافضة 

لانتخابات الرئاسة في سوريا

الاستقالات الأخيرة 

لم تصب العصب 

الأساسي للسلطة

سمير غطاس

 الخرطــوم – أجـــرى وزيـــر الخزانـــة 
الأميركية ســـتيفن منوتشـــين، الخميس، 
مباحثات مع رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو، تناولت ملف الســـلام 
وإمكانيـــة انضمام دول عربية أخرى بعد 
أن أصبح السودان رابع دولة عربية توقع 
على اتفاقات أبراهام، ولو بصورة باهتة 
فرضتها حسابات السلطة في الخرطوم.

ووصل منوتشين في وقت سابق إلى 
إســـرائيل قادما من الســـودان الذي وقع 
مع ممثلـــين عنه إعلانا ينـــدرج في إطار 
اتفاقات أبراهام لترسيخ السلام العربي 

مع إسرائيل.
وقـــال نتنياهو خلال لقاء المســـؤول 
الأميركـــي إن العديد من الـــدول العربية 
والإسلامية ســـتنضم إلى دائرة السلام، 
ووجه حديثه إلى منوتشـــين قائلا ”أعلم 
أنـــك تصـــل إلينا هـــذه المرة بعـــد زيارة 
ناجحة إلى الخرطوم، حيث انضم خلالها 

السودان رسميا إلى اتفاقات أبراهام“.
السياســـية  الحســـابات  وطفـــت 
للمكونين المدني والعسكري في السودان 
على الطريقة التي خرج بها توقيع اتفاق 
أبراهام، الخاص بالســـلام مع إسرائيل، 
بعـــد أن غـــاب رئيـــس مجلس الســـيادة 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مراسم 
التوقيع، واكتفت الحكومة المدنية بتمثيل 
وزير العـــدل نصرالدين عبدالباري، الذي 
وقع ممثلا عن السودان في حضور وزير 

الخزانة الأميركي.
ولـــم تشـــهد أجـــواء التوقيـــع زخما 
سياســـيا وإعلاميا، كما الحال بالنســـبة 
لاتفاقيات الســـلام الســـابقة بـــين كل من 

الإمـــارات والبحرين والمغـــرب، في غياب 
وأصـــدرت  الإســـرائيلي،  للجانـــب  تـــام 
الحكومة بيانا باهتا بعـــد التوقيع عليه 
أكـــدت فيه على ”ضرورة ترســـيخ معاني 
بـــين  والتعايـــش  والحـــوار  التســـامح 
مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق 
الأوســـط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة 

السلام“.
وبـــدا واضحا أن طرفي الســـلطة في 
الســـودان حـــاولا التنصـــل مـــن الذهاب 
باتجـــاه خطوة التطبيع بشـــكل مباشـــر 
دون الرجـــوع إلـــى المجلس التشـــريعي 
الذي لم يـــر النور بعد، حســـبما وعد به 
رئيس الحكومـــة عبدالله حمدوك، أو من 

دون أن يجري تطبيق الالتزامات الخاصة 
بالاتفاق، كما وعد البرهان.

وجاء توقيع الاتفاق في مقر السفارة 
الأميركية بالخرطوم، مساء الأربعاء، من 
دون تمثيل للمكون العســـكري الذي أخذ 
علـــى عاتقه مهمـــة هندســـة التعاون مع 
إســـرائيل في مقابل شطب اسم السودان 
من قائمة الـــدول الراعيـــة للإرهاب، بما 
يشي أن العسكريين عبروا عن امتعاضهم 
لعدم منح السودان حصانة سيادية كاملة 
وبقـــاء أزمـــة ضحايا الحادي عشـــر من 

سبتمبر في يد القضاء الأميركي.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن الســـلطة الانتقالية أبـــدت غضبها من 

عـــدم تنفيذ مـــا جاء فـــي المباحثات التي 
أجراها البرهان مـــع الوفد الأميركي في 
أبوظبـــي في ســـبتمبر الماضـــي، إذ كان 
مـــن المقرر تقديم دعم ســـنوي للســـودان 
في حدود ثلاثـــة مليـــارات دولار، ويقدم 
الجانب الإســـرائيلي منحـــا فنية وتقنية 

في مجالي الزراعة والصناعة.
وأثارت زيارة وزير الخزانة للخرطوم 
جـــدلا سياســـيا واســـعا بعـــد انتهائها، 
إذ لـــم يتـــم التركيـــز على توقيـــع اتفاق 
أبراهام من قبل الحكومة المدنية ومجلس 
الســـيادة، وركزت التصريحات الصادرة 
عن الجانبـــين على أن الهدف الرئيســـي 
من الزيارة يتمثل فـــي اتفاقيات تخفيف 
الديون وتقديم الدعم المالي الســـنوي من 
قبل المؤسســـات المالية الدولية، ما كشف 
عن تخوفات الطرفين من الغضب الشعبي 

تجاه الخطوة.
ويقـــول متابعون إن تذبـــذب مواقف 
السودان الخارجية وعدم وضوح معالمها 
بعد عام ونصف العام من الإطاحة بنظام 
عمر البشير، انعكسا على ملف التطبيع، 
وبدت أطـــراف الســـلطة الانتقالية كأنها 
تتحرك وفقا لما تـــراه يصب في صالحها 
مستقبلا من دون مراعاة حاجة السودان 
لتحديـــد بوصلتـــه حاليا لضمـــان تدفق 

المساعدات والاستثمارات الخارجية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحري في الخرطوم، أبوالقاســـم إبراهيم 
آدم، أن غياب التأييد الشـــعبي للاتفاقية 
حـــرم أطـــراف الســـلطة الانتقاليـــة مـــن 
الترويج لها باعتبارها مكســـبا سياسيا 
واقتصاديـــا، مـــا ســـتكون لـــه تداعيات 

علـــى اســـتفادة الســـودان مـــن دخولـــه 
دائـــرة الســـلام، بعد أن ظهـــر في صورة 
المضطر للتوقيع لشـــطب اسمه من لائحة 

الإرهاب.
الحكومـــة  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
المدنيـــة لم تضـــع برنامجـــا واضحا من 
الممكـــن التفـــاوض حوله فـــي المباحثات 
التـــي جـــرت بـــين الســـودان والولايات 
المتحدة وإســـرائيل، وكان للانقســـام بين 
المكونين المدني والعســـكري تأثيره على 
عـــدم وجود رؤية جاهـــزة للحصول على 
مكاسب أكثر ســـخاء، يمكن عبرها إقناع 

المواطنين بأهمية التطبيع.
وحاول وزير العدل السوداني ترويج 
الجوانب الشكلية لاتفاق أبراهام كمبادرة 
أميركيـــة للتقارب بين الشـــعوب وتعزيز 
الســـلام، واكتفـــى بالتعهد علـــى العمل 
مستقبلا لـ”تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
بين إسرائيل والسودان، من أجل مصلحة 
الســـودان ومصلحـــة الـــدول الأخرى في 

المنطقة“.
ولـــدى سياســـيين ســـودانيين قناعة 
بأن ضيق الوقت أمـــام الإدارة الأميركية 
انعكـــس علـــى رغبتهـــا في إغـــلاق ملف 
التطبيـــع بـــأي طريقـــة، وإن جـــرى ذلك 
شـــكليا، ودون أن يكـــون هنـــاك تطبيـــع 
حقيقـــي على الأرض، وهو ما كان ســـببا 
في إلغاء مراســـم الاحتفـــال التي كان من 
المقرر أن يحضرها البرهان في واشنطن 

مطلع هذا العام.
وبعثـــت زيـــارة وزيـــر الخزانـــة إلى 
إســـرائيل مباشـــرة بعـــد التوقيـــع على 
الاتفاق مع السودان برســـالة مفادها أن 

إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامـــب وضعت 
أســـس الســـلام، وحصلت على موافقات 
علنية ومكتوبـــة من جميع الأطراف التي 
دخلت دائرة التطبيـــع، وأن التنفيذ على 
أرض الواقـــع والانتقـــال إلـــى التطبيع 

الكامل مهمة الإدارة الجديدة.

الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقللـــت 
بجامعـــة الخرطوم، تماضـــر الطيب، من 
إمكانية تطبيع العلاقات بشكل كامل، لكن 
من المرجح أن تكون هناك علاقات ثنائية 
تحفظ نوايا الســـودان باتجاه تحســـين 
العلاقـــات مـــع إســـرائيل، وأن الســـلطة 
الإدارة  لطلـــب  اســـتجابت  الانتقاليـــة 
الأميركية الحالية بشأن ضرورة التوقيع 

على الاتفاق مقابل حزمة من المحفزات.
وأوضحـــت أن الجانـــب المدني وجد 
نفســـه مضطرا للذهاب نحو التطبيع من 
دون الرجـــوع إلى البرلمان، بعد أن حصل 
علـــى تطمينـــات أميركية بدعـــم التحول 
الديمقراطي مســـتقبلا، وبـــدا مقتنعا أن 

تجري مراسم التوقيع بهذه الكيفية.

حسابات أقطاب السلطة في السودان تفرز سلاما باهتا مع إسرائيل

 دمشــق – أعلـــن الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين، أن قراراته بشـــأن الملف 
الســـوري تتخذ بنـــاء على مـــا تقتضيه 
مصلحـــة بـــلاده، وأنـــه لا مجـــال هناك 

للحديث عن العواطف.
ونقلـــت وســـائل إعلام روســـية، عن 
بوتـــين قوله ”عند اتخـــاذ القرارات حول 
المسار الســـوري، أنطلق بالدرجة الأولى 
من مصالـــح الدولة الروســـية وليس من 

مشاعر تعاطفي أو كراهيتي“.
وجاء حديـــث الرئيس الروســـي في 
وثائقي لقناة ”روسيا اليوم“ تحت عنوان 
”لا مجـــال للخطأ. زيارة عيـــد الميلاد إلى 
دمشق“، يســـلط فيه الضوء على العلاقة 

بين بوتين ونظام الرئيس بشار الأسد.
ويتناول الوثائقي زيـــارة بوتين إلى 
العاصمـــة الســـورية في أعقـــاب اغتيال 
قاســـم سليماني قائد فيلق القدس الذراع 
الخارجية للحرس الثوري الإيراني الذي 
تم إحياء الذكرى الأولى له في الثالث من 
يناير الجاري. وتدخلت روســـيا بشـــكل 
مباشـــر في الحرب الســـورية فـــي العام 
2015، بعد خســـارة حليفها نظام الرئيس 
بشار الأسد، لمناطق واسعة، وبات حينها 

مهددا في قلب العاصمة دمشق.
ويقـــول محللـــون إنـــه لـــولا التدخل 
الروســـي الذي قلب المعادلة العســـكرية 
في ســـوريا لصالح الأســـد، لكان الوضع 
مختلفا تماما الآن، ذلك أن قوى المعارضة 
كانـــت على أعتاب الإطاحة به، رغم الدعم 
الكبيـــر الـــذي منحتـــه إياه إيـــران التي 
أرســـلت العديد من القوات والميليشيات 

منذ العام 2013 لمعاضدته.
ويبسط النظام السوري اليوم نفوذه 
العســـكري على معظم الأنحاء الســـورية 
باســـتثناء مناطـــق فـــي شـــرق البـــلاد 
وشـــمالها، حيث تتوزع فيها الســـيطرة 
علـــى فصائـــل ســـورية مواليـــة لتركيا، 
وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضا هيئة 
تحرير الشـــام، فضلا عـــن وجود أميركي 

وتركي مباشر على الأرض.
ورغم أن لروسيا الفضل في استعادة 
النظـــام الســـوري ثقتـــه بنفســـه بيد أن 
العلاقـــات بينهمـــا لم تخل مـــن فتور في 
بعض الأحيـــان. يربطه متابعون بصراع 
نفوذ على الأرض بين موســـكو وطهران، 
والذي ترجم في محطات عدة، آخرها في 
منطقة الجنوب، وأيضا بغضب موســـكو 
من طريقة تعاطي النظام السوري لاسيما 
مع الأزمتين الاقتصادية والمالية، وعجزه 

عن محاربة تفشي الفساد.
وســـبق وأن صرح بوتـــين في مرات 
عدة بأنه ليس متمســـكا ببشـــار الأســـد 

على رأس السلطة، لكن الرئيس الروسي 
لا يريـــد بالواضح المغامـــرة بدعم تنحية 
الأســـد في غياب توافق دولي شامل على 
ســـبل إنهاء الأزمة السورية، المندلعة منذ 

العام 2011.
ويســـتعد الأسد للترشـــح لانتخابات 
رئاســـية جديـــدة مـــن المقـــرر أن تجرى 
بـــين أبريـــل ومايـــو المقبلـــين. وانتقـــد 
نائب وزير الخارجية الروســـي ســـيرغي 
فيرشـــينين، مؤخرا دعوات بعض الدول 
لعـــدم الاعتـــراف بالاســـتحقاق، معتبرا 
أنها تقوّض الأداء المســـتقر للمؤسسات 
الرســـمية في هـــذه الدولـــة، معلنا رفض 
بـــلاده ربـــط مســـألة الانتخابـــات بعمل 

اللجنة الدستورية.
حديـــث  فـــي  فيرشـــينين،  وأوضـــح 
مـــن  ”بالرغـــم  ”نوفوســـتي“  لوكالـــة 
العوامـــل الســـلبية والقيـــود المفروضة 
بســـبب فايروس كورونا، تواصل اللجنة 
الدستورية الخاصة بســـوريا عملها في 
جنيف. ومن المقرر عقد الجولة الخامسة 
من المشـــاورات بـــين الأطراف الســـورية 
فـــي الفترة من 25 إلـــى 29 يناير الجاري، 
خلالها ستتم مناقشة المبادئ الدستورية، 
وســـيتعين فيها البحث بجدية عن حلول 

مقبولة للجانبين“.

وأضـــاف المســـؤول الروســـي ”فـــي 
غضـــون ذلـــك، تظهـــر تصريحـــات فـــي 
بعـــض المحافـــل الدوليـــة حـــول التبني 
العاجل لدســـتور جديد، وعدم الاعتراف 
بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا. 
وهذا يعني عمليا حرمان الســـوريين من 
حق انتخاب قيادتهـــم، وفي نفس الوقت 
تقويض اســـتقرار عمل مؤسسات الدولة 

السورية“.
وشـــدّد نائـــب الوزير، علـــى أن قرار 
مجلس الأمن الدولي رقـــم 2254، وقواعد 
عمل اللجنة الدستورية، ”يفرضان بشكل 
مباشـــر، ضـــرورة الدفـــع قدمـــا العملية 
وينفذهـــا  يقودهـــا  التـــي  السياســـية، 
السوريون أنفســـهم، دون تدخل خارجي 

ودون فرض أطر زمنية مصطنعة“.
وفـــي وقت ســـابق، صرح الأســـد في 
مقابلـــة مـــع وكالـــة ”نوفوســـتي“، أنـــه 
قـــد يتخـــذ مطلع العـــام الجـــاري، قراره 

بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

بوتين: شعارنا في سوريا 

مصلحة روسيا أولا

توقيع غاب عنه قطبا السلطة حمدوك والبرهان

المدنيون حصلوا على 

تطمينات أميركية بدعم 

التحول الديمقراطي

تماضر الطيب

السودان ظهر في صورة 

المضطر لتوقيع اتفاق 

سلام مع إسرائيل

أبوالقاسم إبراهيم آدم

عدم الاعتراف بالانتخابات 

يعني حرمان السوريين 

من حق انتخاب قيادتهم

سيرغي فيرشينين
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 بغــداد - أصــــدرت محكمــــة عراقيــــة، 
الخميــــس، مذكــــرة قبض بحــــق الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب، 
وذلك في إطار ”اســــتكمال التحقيقات“ في 
عملية اغتيال قائد قوة القدس في الحرس 
الثوري الإيراني قاســــم ســــليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشــــد الشــــعبي أبومهدي 

المهندس، في الثالث من يناير 2020.
وأثــــار إصدار تلــــك المذكّرة الشــــكلية 
وغير القابلة للتنفيذ موجة من الاستهجان 
في صفوف العديد من الأوساط السياسية 
العراقيــــة التــــي رأت فيها إهانــــة جديدة 
للقضاء العراقي ودليلا على تلقيه الأوامر 
السياســــية، ليس مــــن الداخــــل العراقي 

فحسب، بل من إيران أيضا.
وبحســــب هــــؤلاء فــــإن إصــــدار هذه 
المذكّــــرة، وفي هــــذه الفترة بالــــذات حيث 
كثّفــــت إيــــران وأتباعهــــا في العــــراق من 
إثارة الضجيج حول ملف مقتل سليماني 
والمهنــــدس، جعل القضاء العراقي ينخرط 
فــــي حملــــة دعايــــة كثيفــــة أخذت شــــكل 
”كرنفالات“ امتــــدّ تنظيمها من طهران إلى 

صنعاء مرورا ببغداد وبيروت.
وانتظمت في تلك العواصم بمناســــبة 
الذكرى الســــنوية الأولى لمقتل ســــليماني 
والمهندس تظاهرات ضخمة رُفعت خلالها 
صور القتيلين والشــــعارات المعهودة ضد 
الولايــــات المتحــــدة وإســــرائيل. واعتبــــر 
موجّهــــة  كانــــت  الحملــــة  أن  مراقبــــون 
بالأســــاس إلــــى الأتبــــاع قبــــل الخصوم 
بهدف اســــترضائهم والتغطية عن العجز 
علــــى تنفيذ الوعيــــد الذي أطلقتــــه إيران 
والميليشــــيات التابعــــة لهــــا بالانتقام من 

الولايات المتّحدة ومن ترامب شخصيا.

ويواجه القضــــاء العراقي منذ ســــنة 
2003 صعوبــــات كبيــــرة فــــي أداء مهامّــــه 
بنزاهة وحيادية وذلك بفعل طبيعة النظام 
السياســــي القائم في البلاد والشخصيات 
التــــي تقــــوده والتــــي لا توفّر أي وســــيلة 
لتحقيــــق المكاســــب السياســــية والماديــــة 
والحفــــاظ عليهــــا، ولمواجهــــة الخصــــوم 
والمنافســــين على تلك المكاسب، حتى وإن 
استدعى الأمر تسليط ضغوط شديدة على 
جهاز القضــــاء لتطويعه وتوجيه قراراته، 
وهو ما تجسّــــد فــــي الكثير مــــن القضايا 
والقــــرارات والأحكام التي صدرت عن ذلك 

الجهاز.
وأصدر ترامب أوامره بقتل سليماني 
عندمــــا كان يهمّ بمغادرة مطار بغداد رفقة 
المهنــــدس، حيــــث نفــــذت العمليــــة طائرة 
مســــيرة أطلقت صاروخين على السيارات 
التي كانت تقلّه مع مرافقيه لتسفر العملية 
بذلك عــــن تحييد اثنين مــــن أخطر الأذرع 

الإيرانية في المنطقة.
وتعــــرض القضاء العراقــــي لضغوط 
كبيــــرة خلال الشــــهور التــــي أعقبت هذه 
العمليــــة، فــــي محاولة لاســــتصدار أوامر 
قبض ضد شــــخصيات محليــــة وأجنبية 
دون أن يتمكّــــن مــــن تنفيــــذ ذلــــك المطلب 

الإيراني بالأساس.
وحاولت الميليشيات الشيعية التابعة 
لإيــــران أن تجــــد أي وســــيلة لإدانة رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي 
كان رئيســــا لجهاز المخابرات عندما نُفذت 

عملية اغتيال سليماني والمهندس.

ومع حلــــول الذكرى الأولــــى لمقتلهما، 
أي  عــــن  الشــــيعية  الميليشــــيات  بحثــــت 
انتصار شــــكلي، بعدما تحدثت كثيرا عن 
عمليات ثأر مزلزلة، من دون حدوث شيء.

الســــلطة  إعــــلام  أعلــــن  والخميــــس، 
القضائية في العراق، أن محكمة التحقيق 
فــــي جانب الرصافــــة من بغــــداد أصدرت 
مذكــــرة قبــــض بحــــق الرئيــــس الأميركي 
المنتهيــــة ولايتــــه دونالد  ترامــــب  “بعد أن 
دوّن القاضي المختص في محكمة تحقيق 
الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة 
اغتيال  نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
أبومهدي المهنــــدس ورفاقه أقوال المدعين 
بالحق الشخصي  من أفراد عائلته صباح 
يــــوم 7 ينايــــر 2021 واكتمــــال إجــــراءات 

التحقيق الابتدائي“.
واســــتند قــــرار مذكــــرة القبــــض على 
أحــــكام المادة 406 مــــن قانــــون العقوبات 
العراقــــي النافذ، التي تنــــص على معاقبة 

القاتل المتعمد بالإعدام.
وقالت المحكمــــة إنّ إجراءات التحقيق 
ستســــتمر  “لمعرفــــة المشــــتركين الآخريــــن 
فــــي تنفيذ هذه الجريمة ســــواء كانوا من 
العراقيين أو الأجانب“، في إشارة واضحة 
إلى إمكانية إدانة شــــخصيات محلية في 

هذا الملف.
وأشــــاد أتبــــاع إيــــران فــــي العــــراق 
بهذا القــــرار واعتبروه ”انتصــــارا لإرادة 
رئيــــس المجلــــس  الجماهيــــر“. و“بــــارك“ 
الأعلى الإسلامي همام حمودي لـ“القضاء 
العراقي قراره المنصف والشجاع بإصدار 
مذكــــرة إلقــــاء قبــــض على المتهــــم دونالد 
ترامب، علــــى خلفية جريمتــــه الإرهابية“ 
باغتيــــال مــــن ســــمّاهما ”قــــادة النصــــر 
وقاســــم  المهندس  أبومهــــدي  الشــــهيدين 
سليماني ورفاقهما“، مثمنا ”جهود رئيس 
وقيادات تحالف الفتــــح بهذا الاتجاه وما 
أبــــدوه مــــن متابعة وإصــــرار على إصدار 
قرار قضائي بتجريم المتهمين بالجريمة“.

اعترافــــا  الأخيــــرة  العبــــارة  وتمثّــــل 
سياســــية  ضغــــوط  بوجــــود  صريحــــا 
وميليشياوية على القضاء لإصدار مذكرة 

القبض على ترامب.
والمجلــــس الأعلــــى هــــو أحــــد أطراف 
تحالف الفتح الذي يرأسه هادي العامري، 
الضلــــع الثالــــث إلــــى جانــــب ســــليماني 
والمهنــــدس فــــي إدارة ملــــف الميليشــــيات 

الشيعية في العراق.
ويرى المجلس الأعلى الذي تأسس في 
إيــــران لقتال الجيــــش العراقي إلى جانب 
الجيــــش الإيرانــــي لكنه عاد إلــــى العراق 
للمشــــاركة فــــي حكمه بعــــد 2003، أن قرار 
القبض على ترامب ”يمثل انتصارا لإرادة 
الجماهيــــر المليونية التــــي تظاهرات في 
بغداد يــــوم 3 يناير وطالبت بتجربم إدارة 
ترامب ومحاســــبة القتلــــة، بجانب تنفيذ 
قرار الســــلطة التشــــريعية بإنهاء تواجد 
القوات الاجنبية“. ويدرك القضاء العراقي 
أنّ أحدا لن يتعامل مع أوامره للقبض على 
ترامب بجدية، لكن الميليشــــيات الشيعية 
ستســــتخدم هذا القرار لتبرير تصرفاتها 
العدوانيــــة ضــــد كل مــــا هــــو أميركي في 

العراق.
ويقول مراقبــــون إنّ القضاء العراقي 
حاول تفــــادي مهزلة مذكــــرة القبض على 
ترامب عبر المماطلة طيلة شــــهور لكنه لم 
يستطع التمادي أكثر في مقاومة الضغوط 
الإيرانية التي وصلت حد التهديد بالقتل.

ومــــع ذلك ما يــــزال القضــــاء العراقي 
صامــــدا فــــي وجــــه الضغــــوط الإيرانية 
التــــي تحــــاول اســــتصدار أوامــــر قبض 
محرجــــة بشــــكل كبيــــر ضــــد ضبــــاط في 
جهــــاز المخابــــرات، بتهمــــة التواطــــؤ مع 
الولايات المتحدة في تسهيل عملية اغتيال 

سليماني والمهندس.

القضاء العراقي يستكمل 

إسقاط هيبته بمذكرة 

قبض على ترامب

لا تحاول الاختباء.. قيس الخزعلي سيجدك حتما

د الأرضية لمبادرة سلام جديدة في اليمن
ّ

غريفيث يمه
 عدن - اســــتأنف المبعــــوث الأممي إلى 
اليمن مارتــــن غريفيث حراكه الهادف إلى 
كسر جمود السلام، وذلك في ظلّ أوضاع 
دولية وإقليمية متغيّرة يرى البعض أنّها 

مواتية لحسم الملف اليمني سلميا.
ووصل غريفيــــث، الخميس، إلى عدن 
قادما من العاصمة الســــعودية الرياض، 
وذلك بهدف إجراء مباحثات في العاصمة 
اليمنيــــة المؤقتة مع رئيس الحكومة معين 
عبدالملك لبحث الجهود الدولية لاستئناف 
مســــار المفاوضات بشــــأن الأزمة اليمنية، 
وفــــق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر 

حكومي يمني.

وجــــاءت الزيــــارة في أعقاب ســــقوط 
27 قتيــــلا في هجوم صاروخي اســــتهدف 
مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر الماضي، 
تزامنــــا مــــع وصــــول أعضــــاء الحكومة 
قادمين مــــن العاصمة الســــعودية، حيث 
أدوا اليمــــين الدســــتورية أمــــام الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
مشــــكّلة  حكومــــة  وجــــود  ويتيــــح 
بالمناصفــــة بين ممثلين عن شــــمال اليمن 
وجنوبه لغريفيث أرضية للعمل مع طيف 
أوسع من الممثلين لمعسكر الشرعية. ولكن 
الرجل اختار قرب مجــــيء إدارة أميركية 
جديــــدة أكثــــر معارضة لحــــرب اليمن من 

ســــابقتها، وكذلك شــــيوع مــــزاج إقليمي 
ميال للمصالحات ولطي الملفات الخلافية، 
للدفع بمشروعه للســــلام والذي تضمنته 
الوثيقــــة المفصّلــــة المعروفــــة بـ“الإعــــلان 
المشترك“، والأقرب إلى روح مبادرة جون 
كيري وزير الخارجيــــة الأميركي في عهد 
إدارة باراك أوباما، والتي كان قد طرحها 
قبــــل رحيل تلك الإدارة عن البيت الأبيض 

دون أن ينجح في تمريرها.
والتقى غريفيث مــــع الرئيس عبدربه 
في الرياض، الأربعاء، لبحث ســــبل إنهاء 
الحــــرب المســــتمرة منــــذ أكثــــر من ســــت 
ســــنوات. وذكــــرت وكالة الأنبــــاء اليمنية 

أن الرئيــــس عبدربــــه  الرســــمية ”ســــبأ“ 
منصور تطرّق خلاله لقائه المبعوث الاممي 
إلى تدخل إيران في الشأن اليمني ودعمها 
الميداني للحوثيين، متهما هؤلاء بأنهم لا 

يريدون السلام وينفّذون أجندة إيران.
ويــــرى مراقبون أنّ المعالجات الأممية 
وحتى الدوليــــة للملف اليمنــــي، لا تأخذ 
كثيــــرا بعين الاعتبار الــــدور الإيراني في 
تأجيج الصراع الدامي في اليمن، وتميل 
إلــــى معاملــــة جماعة الحوثــــي لا كوكيل 
محلّي لطهران، بل كندّ للســــلطة الشرعية 
وكطــــرف مقبول في عملية صنع الســــلام 

المنشود.

الإخـــوان  جماعـــة  تنظـــر  الريــاض –   
المســـلمين، ولاســـيما فلولها فـــي منطقة 
الخليج وفي الســـعودية تحديـــدا، بأمل 
للمصالحـــة التي حدثـــت أخيرا بين قطر 
والدول الأربع المقاطعة لها، لاســـيما وأنّ 
الجماعة كانت دائما فـــي قلب الخلافات 
بـــين الدوحة وعدد من العواصم العربية، 
التـــي ترى فـــي الدعم القطـــري للإخوان 
نموذجا عـــن احتضان قطر للمتشـــدّدين 

الإسلاميين.
وتتمثّل آمال الإخوان في أن تنعكس 
المصالحـــة التـــي أعلـــن عنها فـــي القمّة 
الخليجيـــة التـــي انعقدت هذا الأســـبوع 
في مدينة العلا بشـــمال غرب السعودية، 
على أوضاع أتباعهم لاســـيما في المملكة 
ومصـــر، حيث يوجد عـــدد كبير منهم في 
الســـجون بتهم خطرة تتّصـــل بالإرهاب 

وتهديد أمن البلدين.
وعلى هـــذه الخلفية تعالت المطالبات 
بإطـــلاق ســـراح العناصـــر والقيـــادات 
الإخوانية المســـجونة في السعودية، مثل 
ســـلمان العودة الـــذي اعتبـــر المطالبون 
بإطلاق ســـراحه أنّه لم يعـــد هناك مبرّر 
لمواصلة ســـجنه باعتباره كان من أوائل 
الداعين للتصالح مع قطر بمجرّد انطلاق 
أزمتها مع دول الخليج الثلاث ومصر في 
يونيـــو 2017. وكتب نجلـــه عبدالله على 
تويتر ”بينما تقتبسون الآن (خلال القمّة 
الخليجيـــة) من كلامه حرفيـــا، قبل ثلاث 

ســـنوات ونصف كان قد قال (عبارة) «لما 
فيه خير الشـــعوب» فسجنتموه وحرمتم 

أطفاله ومنعتموهم من السفر“.
وتنطلـــق الآمـــال الإخوانيـــة المعلّقة 
على مســـار مصالحة قطر والدول الأربع 
من قراءة مفادها أنّ المســـار الجديد يمثّل 
انتصارا للدّوحـــة، وأنّ الأخيرة أصبحت 
مع عودة الديمقراطيين إلى ســـدّة الحكم 
في الولايات المتّحدة، في موقف قوّة إزاء 
الريـــاض المعنية فقط، حســـب تحليلات 
جماعة الإخوان، بإعـــادة ترتيب أوراقها 
والتخفّف مـــن أعباء الكثير مـــن الملفّات 
قبـــل تنصيب جـــو بايدن رئيســـا، خلفا 
للجمهـــوري دونالد ترامـــب الذي جمعته 
صداقة فوق العادة مع القيادة السعودية.

لا  الإخـــوان  طمـــوح  أن  ويبـــدو 
يتوقّـــف عنـــد مجـــرّد إطلاق ســـجنائهم 
في الســـعودية كنتيجـــة للمصالحة، لكن 
تســـاور بعضَ قياداتهم آمالٌ في أن تغيّر 
المملكة نظرتها إلـــى جماعتهم وتتراجع 
عن اعتبارها جماعة إرهابية، وأن تسمح 
لهم باستئناف النشاط على أرضها، بعد 
أن مثّـــل التضييق عليهم هناك خســـارة 
كبرى لهم لساحة رئيسية ظلوا على مدى 
عشـــريات من الزمن يعملون على ترسيخ 
أقدامهـــم فيهـــا والتمـــدّد فـــي قطاعـــات 
حسّاسة بحثا عن مواقع لهم في السلطة 
تمُكنّهم مـــن الوصول إلى مصادر الثروة 

السعودية الضّخمة.

وتســـتند قيادات إخوانية في آمالها 
تلـــك إلى أنّ الســـعودية، علـــى الرغم من 
صرامتها في التعامل مع ملف الإخوان في 
السنوات الأخيرة، لم تتّخذ نفس الموقف 
من جميع فـــروع الجماعة، بل تركت باب 
التعاون مع بعض تلـــك الفروع مفتوحا، 
وهـــو الأمر الـــذي ينطبق علـــى علاقتها 
بحزب الإصـــلاح فرع جماعة الإخوان في 
اليمن، والذي لـــم تقطع الرياض علاقتها 
معه وأبقت عليه كأحـــد القوى المتعاونة 
معهـــا ضدّ جماعـــة الحوثي فـــي اليمن، 
حتى أنّ قيادات كبيرة من الحزب لم تمُنع 
من دخول المملكة والإقامة فيها والمشاركة 
بفعالية في السلطة اليمنية المعترف بها 

دوليا والمدعومة بقوّة من الرياض.
وتجلّت الآمال المعلّقة من قبل جماعة 
الإخـــوان علـــى مســـار المصالحـــة، فـــي 
مباركتهـــا له واحتفائها به، حيث أشـــاد 
المتحدث باســـم الجماعة طلعـــت فهمي، 
بإعـــلان المصالحـــة الخليجيـــة، واضعا 
ســـتة مطالب للحوار مع النظام المصري، 

أبرزها الإفراج عن المعتقلين.
لكـــنّ مراقبـــين اعتبـــروا كلام فهمي 
دعوة لحـــوار ليس مطروحـــا أصلا على 
أجندة القاهرة التي، وإنْ ســـهّلت مســـار 
المصالحـــة أمـــام الســـعودية التـــي بدت 
راغبة في إطلاقه، فإنها لم تُظهر حماســـا 
خاصّا لذلك المســـار ويُتوقّع أنّ لها مآخذ 
عليـــه، خصوصا وأنها متضرّرة بشـــكل 

مباشر وعملي من دعم قطر للتشدّد.
وقـــال القيـــادي الإخوانـــي لوكالـــة 
الخليجية  المصالحة  ”نرحّـــب  الأناضول 
فهـــي خطوة في الاتجـــاه الصحيح تقود 
إلى لمّ شـــمل البيت الخليجـــي الواحد“، 
وأضـــاف ”نأمـــل أن تنتهـــج الحكومات 
العربية نفس النهج فـــي اتخاذ خطوات 
مماثلة، يســـتجيب فيها الحـــكام لرغبات 

شعوبهم“.

وعن المصالحة المفترضة مع القاهرة 
قال فهمي ”أعلـــن الإخوان مرارا أنّ الأمر 
لا يتعلـــق بالجماعـــة وحدها بـــل بحرية 
شعب تم الانقلاب على إرادته وقتل ثواره 
وانتهاك حقوقه والاستيلاء على مقدراته 

وقتل رئيسه المنتخب“.
وتابع قوله ”أيّ حوار لا يكون إلاّ بعد 
الإفراج عـــن المعتقلين ورد المظالم وعودة 
الجيش لثكناته، ومحاسبة كل من أجرم، 
وتمكين الشـــعب من اختيـــار من يحكمه 
بطريقـــة ديمقراطية“. كذلك احتفت حركة 
حماس في وقت سابق بالمصالحة وهنّأت 
مجلـــس التعاون الخليجـــي بإعادة فتح 

الأجواء والحدود بين السعودية وقطر.

وتُتّهـــم الحركـــة التـــي تمثّـــل الفرع 
الفلسطيني من جماعة الإخوان بممارسة 
أنشـــطة مشـــبوهة في الخليج، وتحديدا 
في الســـعودية التي تحتجز مجموعة من 
عناصـــر الحركة، قيد التحقيق والمحاكمة 

في قضايا تتعلق بالإخلال بأمن البلاد.
ولم تربط حماس بين مسار مصالحة 
قطر مع الســـعودية، وملف سجنائها في 
المملكة، لكـــنّ جماعة الحوثـــي المتعاونة 
مع الإخوان برعاية قطرية نابت عنها في 
ذلـــك، عارضة على المملكة مبادلة أســـرى 
سعوديين لديها بالسجناء الحمساويين، 
وفق ما جاء على لســـان القيادي الحوثي 

عبدالقادر المرتضى.

قراءة إخوانية للمصالحة باعتبارها نصرا مطلقا للدوحة على حساب الرياض

تهم 
ّ

إخوان الخليج يريدون حص

من مصالحة قطر مع السعودية

ا قدمت من أجوبة
ّ
مصالحة غامضة أثارت من الأسئلة أكثر مم

قراءة الإخوان المسلمين للمصالحة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها على 
أنّها انتصار للدوحة التي أصبحت، حسب رأي هؤلاء، في موقف قوّة إزاء 
السعودية، بفعل عودة الديمقراطيين إلى سدّة الحكم في الولايات المتّحدة، 
وسّعت من دائرة آمالهم في المصالحة المذكورة، بحيث أصبحوا لا يأملون، 
فقط، في إطلاق سراح سجنائهم في مصر والسعودية، بل باتوا يطمعون، 
ــــــروة الضخمة التي  أيضــــــا، في اســــــتعادة حرية حركتهم بالمملكة حيث الث

كانت دائما موضع أطماع تنظيمهم.

المصالحة أحيت آمال 

الإخوان في استعادة حرية 

الحركة على أرض السعودية 

التي يطمعون في الوصول 

إلى ثروتها الضخمة

ضغوط على القضاء 

رات 
ّ

العراقي لإصدار مذك

قبض ضد ضباط في جهاز 

المخابرات العراقي بتهمة 

التواطؤ في قتل سليماني



 تونس – كشفت مصادر ليبية مُتطابقة 
أنّ عــــددا مــــن قــــادة الميليشــــيات الموالية 
لحكومــــة الوفــــاق الليبية برئاســــة فايز 
الســــراج، قد وصلــــوا إلــــى تركيا صحبة 
رئيــــس المجلــــس الأعلــــى للدولــــة، خالد 
المشري، وذلك في زيارة وُصفت بـ“المريبة“ 
نظــــرا لتوقيتها الذي اقترن بتزايد التوتر 
العســــكري على مســــتوى جبهة الجنوب 
الليبــــي، فــــي أعقــــاب الاشــــتباكات التي 

عرفتها في وقت سابق مدينة سبها.

وتنطوي هذه الزيارة على رســــائل لا 
تبعث على الاطمئنان، لاســــيما وأن تركيا 
التي تنظر إلى ليبيــــا على أنها رئة هامة 
يتنفس من خلالها اقتصادها، ليســــت في 
وارد الســــماح بترســــيخ الهدوء الميداني 
الــــذي لا يخدم مصالحها فــــي هذه الفترة 
التي بدأت فيها اللجنة العسكرية الليبية 
المشــــتركة 5+5 تحُقق بعــــض الاختراقات 

التي من شأنها تهدئة الأوضاع.
وأعطــــى تواجد وزيــــري الداخلية في 
حكومة الوفاق، فتحي باشــــاغا، والدفاع، 

صــــلاح الدين النمروش، في تركيا صحبة 
مدير جهاز المخابرات، عماد الطرابلســــي، 
بعــــدا إضافيا ســــاهم فــــي تزايــــد القلق 
مــــن أهداف هــــذه الزيــــارات التــــي تأتي 
فــــي وقت تســــعى فيه تركيــــا إلى تحريك 
أدواتها الوظيفية من ميليشيات ومرتزقة 
لإشــــعال جبهة الجنــــوب الليبــــي بهدف 
السيطرة على المواقع الحيوية العسكرية 

والاقتصادية هناك.
ونقلــــت القنــــاة التلفزيونيــــة الليبية 
”ليبيــــا 218“، عــــن مصــــادر لــــم تذكرهــــا 
بالاســــم، قولها إن رئيــــس المجلس الأعلى 
للدولة، خالد المشــــري ”توجــــه إلى تركيا 
رفقــــة 16 من قادة التشــــكيلات المسُــــلحة 
أبرزهــــم محمــــد الحصان، أمر ميليشــــيا 
166، وأيــــوب بوراس، القيــــادي البارز في 
ميليشــــيا النواصي، وبشــــير خلــــف الله 
الذي يقود ميليشــــيا  الملقــــب بـ“البقــــرة“ 

الرحبة بمنطقة تاجوراء.
وأضافــــت أن وزيــــر الدفــــاع بحكومة 
الوفاق، صــــلاح الدين النمروش، ”يتوجه 
هــــو الآخر إلى تركيا في زيارة غير معلنة، 
حيث سبقه إلى ذلك وزير الداخلية، فتحي 
باشــــاغا ورئيس جهاز المخابــــرات عماد 
الطرابلســــي“، مُرجحــــة في هذا الســــياق 
”عقد اجتماع أمني وعســــكري موســــع في 
تركيا بحضور مسؤولين من الوفاق وقادة 

التشكيلات المسُلحة“.
ولم تُوضح أسباب عقد هذا الاجتماع، 
كما لم تحُدد الغاية منه، ولا طبيعة المسار 

الذي سيسلكه في علاقة بما تُخفيه تركيا 
في قــــادم الأيام، لاســــيما بعد تكديســــها 
كميــــات هائلــــة مــــن الأســــلحة المتُطورة 
فــــي ليبيا، الأمــــر الذي دفــــع النائب، علي 
التكبالــــي، عضــــو لجنــــة الدفــــاع والأمن 
بالبرلمان الليبي، إلــــى التحذير من دوافع 
هــــذا الاجتمــــاع، وتداعيــــات مُخرجاتــــه 
المرتقبة علــــى مجمل الأوضــــاع في ليبيا 

التي وصفها بالهشة.
وقال علي التكبالي  في اتصال هاتفي 
مع ”العرب“، من ليبيا، إن ”هذا الاجتماع 
المرُتقــــب يأتي في خضــــم الترتيبات التي 
تجُريهــــا تركيــــا لإحــــكام ســــيطرتها على 
ليبيا، وهي بذلــــك تقوم بإحضار أعوانها 
مــــن قــــادة الميليشــــيات المواليــــة لها في 
مســــعى لاحتواء كل الميليشيات المنُتشرة 

في ليبيا“.
ورأى أن تركيــــا ”لن تدخر جهدا حتى 
تنتصــــر على كل الموجودين في الســــاحة 
الليبية، وهــــو ما تفعلــــه حاليا من خلال 
إحضار الرجال وتهيئة الميليشيات، وهي 
تريد أن تنقلب على الجميع، ذلك أن نوعية 
السلاح الذي تُكدسه في ليبيا ليس دفاعيا 
أو عاديــــا، بل إنــــه من النــــوع الهجومي 

والمتُطور جدا“.
واســــتبعد في هذا الســــياق، إمكانية 
أن تهجم تركيا خــــلال الأيام القادمة على 
منطقــــة الهــــلال النفطــــي، لكنه شــــدّد في 
المقابــــل على أن تركيا ”لن تقبل باقتســــام 
نفوذها في ليبيا مع أي دولة أخرى.. لذلك 

ستبقى الأوضاع هشة، ولن تستقر ليبيا، 
ولــــن يكون لهــــا أي كيان حقيقــــي إلا بعد 
خروج الأتراك منها ومعهم جميع المرتزقة 

الذين أتوا بهم“.
ومع ذلك، ربط مراقبون هذا الاجتماع 
التــــي  الميدانيــــة  بالتطــــورات  المرُتقــــب، 
شهدها الجنوب الليبي في بداية الأسبوع 
الاشــــتباكات  عكســــتها  التــــي  الجــــاري، 
المســــلحة التي جرت في مدينة سبها بين 
الجيــــش الليبي، وقــــوات موالية لحكومة 
الوفاق، وهي اشــــتباكات أثارت تخوفات 
جدية من سعي تركيا لمحاولة إرباك جهود 

التســــوية من خلال تحريك جبهة الجنوب 
الليبي.

وتشهد مدينة سبها والمناطق القريبة 
منهــــا حاليا اســــتنفارا عســــكريا وأمنيا 
مشــــحونا بالتوتر الشديد الذي لم يُخفف 
من حدته الهدوء الحذر الذي يسود محاور 
القتــــال، بعد التصادم المسُــــلح المسُــــجل 
الأحــــد الماضــــي بين وحدات مــــن الجيش 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات 

موالية لحكومة الوفاق برئاسة السراج.
وتم خلال تلك الاشتباكات التي جرت 
بين أفراد من الكتيبة 116 التابعة للجيش 

الليبي، وقوة مُســــلحة من منطقة ســــبها 
العســــكرية التابعة لحكومة الوفاق، قرب 
مبنى الهلال الأحمر بوســــط مدينة سبها، 
اســــتعمال الأســــلحة الثقيلة والمتوسطة، 
الأمــــر الذي تســــبب فــــي حالة مــــن الذعر 

والهلع بين المواطنين.
وأوضــــح اللــــواء أحمــــد المســــماري، 
الناطق الرســــمي باســــم القيــــادة العامة 
للجيش الليبــــي، أن ”الأمــــور هادئة جدا 
ولا توجــــد أي تحــــركات معاديــــة علــــى 
خطوط النار وخطوط التماس، في ســــبها 
ومحيطهــــا“، لافتــــا في نفــــس الوقت إلى 
أن الجنــــوب الغربي والجنوب الشــــرقي 
”يشملان أراض مفتوحة وواسعة، ومليئة 
بالخيــــرات من نفط وميــــاه، وبالتالي من 

يريد زرع الفوضى يتجه لهذه المنطقة“.
وأكد خــــلال مؤتمــــر صحافــــي عقده 
مســــاء الأربعــــاء، أن المنطقة العســــكرية 
وطــــردت  الفوضــــى  ”عالجــــت  بســــبها 
المجموعات المسلحة خارج سبها“، مشيرا 
إلــــى أن الجيش الليبي ”يعــــرف من وراء 
تجنيد هذه المجموعة ومــــن جند المرتزقة 
الأجانب ومدهم بالأمــــوال لإرباك الوضع 

هناك“، دون أن يذكر هوية تلك الأطراف.
ومع ذلك، رأى البرلماني الليبي، سعيد 
امغيب في تدوينة فيســــبوكية نشرها في 
وقــــت ســــابق، أن ”التحركات العســــكرية 
المدعومــــة مــــن تركيــــا التــــي حدثــــت في 
الجنوب الغربي تهــــدف إلى زعزعة الأمن 

والاستقرار“.

 الجزائــر - أجـــرى وفـــد أميركـــي هام 
الجزائـــر،  فـــي  سياســـية  مشـــاورات 
العلاقـــات  تفعيـــل  بهـــدف  الخميـــس، 
الثنائية بـــين البلدين، والتي مرت بفترة 
فتـــور خـــلال الأشـــهر الأخيرة، حســـب 

استنتاجات المتابعين.
ولم يمنع المرور السياســـي الانتقالي 
في الولايات المتحدة مساعد كاتب الدولة 
للشـــؤون الخارجيـــة المكلـــف بمنطقتي 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا ديفيد 
شـــينكر، مـــن زيـــارة الجزائـــر، عشـــية 
الأوضاع السياســـية الاســـتثنائية التي 
تعرفهـــا واشـــنطن، بعد اقتحـــام أنصار 
الرئيس دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس.

وتناولت الزيارة العديد من القضايا 
والملفات المشـــتركة والأوضـــاع الإقليمية 
فـــي المنطقـــة، في ظـــل التوتر المســـتمر 
في الشـــريط الحدودي للجزائر، وســـعي 
واشـــنطن الدؤوب لوضع موطئ قدم لها 

في أكبر دول القارة السمراء.
ويـــرى مراقبون أن مســـؤولي البيت 
الأبيض قد استشـــعروا، تداعيات الفتور 
الـــذي خيم علـــى علاقات واشـــنطن مع 
الجزائر خلال الأشـــهر الأخيـــرة، ولذلك 
تجري إعادة تفعيلها في توقيت حساس، 
في ظـــل بروز بوادر لدى الجزائر بتغيير 
وجهـــة شـــراكتها الاســـتراتجية نحـــو 

روسيا وتركيا والصين.

الجزائري  الخارجيـــة  وزيـــر  وذكر 
صبـــري بوقـــادوم، فـــي تدوينـــة على 
حسابه الشخصي في تويتر، الخميس 
”اســـتقبلت اليوم ديفيد شينكر، مساعد 
الخارجيـــة  للشـــؤون  الدولـــة  كاتـــب 
الأميركـــي، وكان اللقـــاء فرصة لإجراء 
تقييم شامل وصريح للعلاقات الثنائية 
بـــين البلديـــن، وتبادل وجهـــات النظر 
حول طبيعة الدور المنتظر من الولايات 
الصعيدين  علـــى  الأميركيـــة  المتحـــدة 
الدولـــي والإقليمي في إطار الشـــرعية 

الدولية، لمواجهة التحديات الراهنة“.
وكان شـــينكر، قد بدأ الأربعاء زيارة 
إلـــى الجزائر تســـتمر يومـــين، بهدف 
تعزيـــز الحوار والتشـــاور بين الجزائر 
وواشنطن حول مسائل ثنائية وإقليمية 
ودولية ذات الاهتمام المشـــترك خاصة، 
والوضـــع فـــي ليبيا ومالي والســـاحل 

الصحراوي بشكل عام.
وضـــمّ وفـــد شـــينكر فـــي زيارتـــه 
الجويـــة  القـــوات  وزيـــرة  للجزائـــر، 
الأميركية باربارا باريـــت، التي أعربت 
عن اســـتعداد بلادها لتفعيـــل التعاون 
العســـكري مـــع الجزائر، نظـــرا إلى ما 
تحوزه مـــن إمكانيات معتبـــرة وموقع 
اســـتراتيجي في حوض المتوسط، كما 
كان ضمـــن الوفد قائـــد القوات الجوية 
الأميركية في أوروبا وأفريقيا الجنرال 

جيفري هاريغيان.

الأميركـــي  الوفـــد  زيـــارة  وتشـــمل 
الإقليميـــة، كلاّ مـــن الأردن والمغرب الذي 
غادر إليه مساء الخميس من الجزائر، ولا 
يســـتبعد أن تكون العلاقات المتوترة بين 
الجزائر والمغرب خلال الأسابيع الأخيرة، 
من ضمن محاور المشاورات الدبلوماسية 
التي يجريها المسؤول الأميركي، من أجل 
تخفيـــف وطـــأة الســـجال المتصاعد بين 

الطرفين.
ولـــم تتوان الجزائر فـــي الإعراب عن 
انزعاجهـــا من المواقف الأميركية الأخيرة 
في المنطقـــة، عبر التلميـــح بالتوجه إلى 
تعميق شراكتها الاستراتجية والعسكرية 
والأمنية مع عواصم أكثر تفهما لمواقفها، 
في إشـــارة إلى الصين وروســـيا وحتى 
تركيا، وهي قوى تزاحم النفوذ الأميركي 

في القارة الأفريقية.
بموازاة ذلك، أجرت القيادة العسكرية 
الجزائرية الخميس، تعديـــلا على قيادة 
القوات الجوية، حيث أشـــرف قائد أركان 
الجيش الجنرال ســـعيد شنقريحة، على 
تنصيب الجنـــرال محمود بن مداح، على 
رأس القوة المذكورة، خلفا للجنرال محمد 

العربي حولي.
وذكـــر شـــنقريحة، ”أن الحفاظ على 
جاهزيـــة قـــوام المعركـــة البحريـــة، كان 
وســـيبقى مطلبـــا عملياتيـــا فـــي غايـــة 
الأهمية بالنســـبة إلى الجيش الجزائري 
من خلال تكوين العنصر البشري الكفء 

والمحترف، أو من خلال توفير التجهيزات 
العصرية واقتناء السفن المتطورة“.

وكان الوزيـــر الدبلوماســـي والوزير 
الســـابق عبد العزيـــز رحابـــي، ورئيس 
المركز الوطني للدراســـات الاســـتراتجية 
(حكومـــي) الجنرال المتقاعـــد عبدالعزيز 
مجاهد، قد أجمعا في تصريحات منفصلة، 
على ”ضرورة توجه الجزائر إلى علاقات 
استراتجية مع روسيا والصين، من أجل 

خلق توازن استراتيجي في المنطقة“.
وفيما لم يُرجّح أي شيء عن الأسباب 
الحقيقيـــة لزيارة المســـؤولين الأميركيين 
للجزائـــر، إلا أن المســـألة توحـــي برغبة 
أميركيـــة فـــي تفعيـــل تعـــاون عســـكري 
شـــامل مع الجزائر، وبعدما كان التوجّه 
مركـــزا على المجـــالات الجويـــة والبرية 
والاســـتعلاماتية وموجهـــا إلـــى عمـــق 
الصحـــراء الأفريقية، يبدو أن واشـــنطن 
تبـــدي اهتماما مفاجئـــا بالوضع الأمني 

في حوض المتوسط.
كما لا يستبعد أن تكون مسألة تحرير 
الجيش الجزائري من القيد الدســـتوري 
حول مهامه خارج الحدود، محور اهتمام 
أميركـــي لبعث تعاون في المنطقة، خاصة 
في ظل الهشاشة التي تخيّم على جيوش 
دول الساحل الصحراوي، غير أن مفردات 
صبري بوقـــادوم في تصريحـــه، ”تقييم 
شامل وصريح“، تنطوي على مراجعة أو 

ترتيب لبعض الأوراق المشتركة.
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اســــــتكمل مســــــاعد وزير الخارجية 
الأميركي لشــــــؤون الشرق الأوسط 
شــــــينكر  ديفيد  ــــــا  أفريقي وشــــــمال 
الخميس زيارته إلى الجزائر. وتأتي 
الزيارة في إطار مســــــاع لبث الروح 
في العلاقات الثنائية التي شــــــهدت 
فتورا في الآونة الأخيرة عبر تفعيل 
تعــــــاون عســــــكري شــــــامل، في ظل 
توجّس أميركــــــي من تغيير الجزائر 
نحو  الاستراتيجية  شراكتها  وجهة 
روســــــيا والصين، وهي قوى تزاحم 

نفوذ واشنطن في أفريقيا.

وفد أميركي في الجزائر لبث الروح
في العلاقات الفاترة بين البلدين

الولايات المتحدة تتوجس من مزاحمة روسيا والصين في أفريقيا

دبلوماسية أميركية متوازنة

اجتماع عسكري وأمني ليبي مُرتقب في تركيا يُثير قلق الليبيين
خشية متصاعدة من تحريك تركيا لجبهة الجنوب الليبي

 الربــاط – توقعت أوســـاط سياســـية 
مغربيـــة أن تفتتـــح الولايـــات المتحـــدة 
قنصلية عاملة لها في مدينة الداخلة، في 
خطوة ستشـــكل اعترافا أميركيا رسميا 
وعمليـــا بســـيادة المغرب علـــى أقاليمه 

الصحراوية .
وتوقعت وســـائل إعـــلام محلية أن 
يجري حفـــل افتتاح القنصلية الأميركية 
فـــي مدينـــة الداخلـــة مـــن طـــرف وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة وديفيد 
شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي 
المكلف بشؤون الشرق الأوسط. وسيكون 
تواجد شينكر في المغرب فرصة لافتتاح 
القنصلية التي ســـتعمل على تشـــجيع 
والنهـــوض  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالتنميـــة 

لسكان الأقاليم.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد 
أعلنت مؤخرا، أن شينكر سيقوم ما بين 
الــــ12 والـ13 من يناير الجـــاري، بجولة 
ســـتقوده إلـــى الأردن والرباط لمناقشـــة 

التعاون الاقتصادي والأمني.
ويـــرى متابعـــون أن زيارة شـــينكر 
إلى المغرب تأتي في ســـياق تأكيد الدعم 
الأميركي لمغربية الصحراء في مواجهة 
المســـتمرة  البوليســـاريو  اســـتفزازات 
القـــرارات  انتهـــاك  علـــى  وإصرارهـــا 

الأممية.
وســـبق أن أوضح وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، أن ”بلاده بدأت 
في ترتيبـــات فتح قنصلية في الصحراء 

المغربية“. 
وشــــدّد على أن ”واشــــنطن ستواصل 
دعــــم المفاوضــــات السياســــية لتســــوية 
الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو 
الانفصالية في إطــــار خطة الحكم الذاتي 

المغربية“.
وذكـــر الديـــوان الملكـــي المغربي في 
ديســـمبر الماضي أن ”ترامـــب أبلغ الملك 
محمد الســـادس هاتفيا بإصدار مرسوم 
رئاســـي يقضـــي باعتـــراف واشـــنطن 
بســـيادة المغـــرب الكاملـــة علـــى إقليم 
الصحراء، وكأول تجسيد لهذه الخطوة 
السيادية الهامة قررت الولايات المتحدة 

فتح قنصلية بمدينة الداخلة“.
وخطـــت الولايـــات المتحـــدة خطوة 
كبيرة في توثيق علاقتهـــا بالمغرب بعد 
إعلان ترامب أن بلاده تعترف بالسيادة 
المغربيـــة علـــى الصحـــراء، وأن اقتراح 
الرباط الجـــاد والواقعي بحكم ذاتي هو 
الأســـاس الوحيد لحل عـــادل ودائم من 

أجل السلام والرخاء.
انتصـــار  بأنـــه  القـــرار  ووصـــف 
دبلوماســـي حققه المغرب بعد عقود من 
التضحيـــات والنضال لأجـــل الانتصار 

لقضيـــة وحدتـــه وســـيادته علـــى كافة 
التراب الوطني.

ويجمـــع المتابعون علـــى أن اعتراف 
واشنطن بســـيادة المغرب على صحرائه 
هو نجـــاح لدبلوماســـية الربـــاط التي 
توجـــت بافتتاح قنصليات لعدة دول في 
مدينتي العيون والداخلة، ما من شـــأنه 
أن يقوي الدعم القانوني لملف الصحراء 

المغربية.
ومـــن شـــأن التحـــول اللافـــت فـــي 
الربـــاط  تجـــاه  الأميركيـــة  السياســـية 
أن يعـــزز العلاقات الاســـتراتيجية بين 
البلدين وينقلها إلى مرحلة أكثر واقعية، 
خدمة لمصالح المنطقة العربية والأفريقية 

على حد سواء.
واعتبر وزيـــر الخارجية المغربي في 
تصريحات سابقة أن ”اعتراف واشنطن 
بســـيادة المغرب على كل تراب الصحراء 
المغربيـــة خطوة هامة“، مشـــيرا إلى أن 
”واشـــنطن قررت أيضـــا افتتاح قنصلية 

لها في مدينة الداخلة“.
وشـــهد توالـــي افتتـــاح قنصليـــات 
فـــي الصحراء تطورا لافتـــا خاصة بعد 
أن عبـــرت العديـــد مـــن الـــدول العربية 
والأوروبية عن تأييدها للمغرب بعد قرار 
تأمين معبـــر الكركرات من اســـتفزازات 

البوليساريو.

وارتفع إجمالي القنصليات الأجنبية 
بالصحـــراء المغربية إلى 18 قنصلية: 10 
فـــي العيون، و8 فـــي الداخلة مع افتتاح 
كل من البحرين وهايتي لقنصليتين في 

ديسمبر الماضي.
فتـــح  ”توالـــي  أن  بوريطـــة  ورأى 
القنصليات بالإضافـــة إلى ما يمثله من 
دعـــم لمغربية الصحراء، يجعل من مدينة 
الداخلـــة مركـــزا قنصليا ودبلوماســـيا 
مهمّـــا ونقطـــة ربط بـــين أفريقيا جنوب 

الصحراء وشمالها“.
وأبـــرز أن ”الجميع يـــرى في مدينة 
الداخلة مركزا مهمّا بالنظر إلى موقعها 
الجغرافـــي والإمكانيات التـــي تتيحها، 

وكذلك آفاق النمو التي تتوفر عليها“.
وشـــهدت مدينتا الداخلـــة والعيون 
في العـــام الماضي دينامية دبلوماســـية 
قوية بافتتـــاح القنصليـــات العامة لكل 
من غامبيا وغينيـــا وجيبوتي وليبيريا 
بيســـاو،  وغينيـــا  فاســـو  وبوركينـــا 

بالإضافة إلى غينيا الاستوائية.

واشنطن تعزز مقاربتها 
لمغربية الصحراء بتمثيل 

دبلوماسي في الداخلة 

تحرير الجيش الجزائري 
من القيد الدستوري حول 

مهامه خارج الحدود، محور 
اهتمام أميركي لبعث تعاون 

عسكري في المنطقة

استقرار ليبيا هو آخر اهتمامات تركيا

صابر بليدي

ترتيبات فتح قنصليتنا 
في الصحراء المغربية 

انطلقت بالفعل

مايك بومبيو

الاجتماع يأتي في خضم 
ترتيبات تركيا لإحكام 

سيطرتها على ليبيا

علي التكبالي

الجمعي قاسمي
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 أنقرة – استكمل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان بإعلانه تأســـيس مجلس 
للتعـــاون الاســـتراتيجي مـــع جمهوريـــة 
ألبانيـــا رســـم خارطة نفوذه فـــي المناطق 
الكبـــرى المحيطـــة. فبعد القوقاز وشـــرق 
المتوســـط والمنطقة العربية باتـــت تيرانا 

قاعدة تركية متقدمة في البلقان.
ووقعت تركيا وألبانيا، الأربعاء، جملة 
من الاتفاقيات شـــملت مجالات عدة بينها 
بيان سياسي مشترك حول تأسيس مجلس 
التعاون الاســـتراتيجي رفيع المستوى بين 
البلدين خلال مراســـم أقيمـــت في المجمع 
الرئاسي التركي بحضور أردوغان وضيفه 
رئيس الـــوزراء الألباني إيـــدي راما الذي 

يؤدي زيارة رسمية إلى أنقرة.
وشـــملت الاتفاقيـــات الثنائيـــة أيضا 
والشـــؤون  والتعليـــم  الصحـــة  مجـــالات 
الدينية، حيث تم توقيع بروتوكول لترميم 
مسجد قورشونلو التاريخي العثماني في 

مدينة إشقودرة الألبانية.

وفـــي وقـــت وافقـــت فيـــه المفوضيـــة 
الأوروبيـــة علـــى بدء مفاوضـــات انضمام 
ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تســـتعرض 
لجـــذب  الاقتصاديـــة  عضلاتهـــا  تركيـــا 
تيرانا ودول البلقان الأخـــرى إلى مدارها 

الجيواستراتيجي.
وباتـــت منطقة البلقـــان التي يجمعها 
بتركيا تاريخ اســـتعماري طويـــل، الورقة 
الرابحـــة لأردوغان ضد أوروبا خاصة بعد 
إغـــلاق باب انضمـــام أنقرة إلـــى عضوية 

الاتحاد الأوروبي.
الخارجية  بسياســـتها  أنقرة  وتسعى 
إلى توســـيع رقعة تأثيرها السياســـي من 
خـــلال اســـتخدام العامـــل العرقـــي الذي 
يجمع الكثير من شـــعوب المنطقة المجاورة 
وصولا إلى العامل الدينـــي المذهبي الذي 

بات وسيلة تركية هامة للتوسع الجغرافي 
السياســـي على الحدود الشرقية لأوروبا، 
بعـــد أن اســـتكملت بناء خارطـــة نفوذ في 
كل مـــن ســـوريا وليبيا وقطر والســـودان 
وجيبوتي والصومـــال واليمن وناغورني 

قرة باغ.
وتبدو اســـتثمارات تركيـــا في ألبانيا 
انتقائيـــة ومُركّـــزة اســـتراتيجيا بحيـــث 
يكـــون لها الأثـــر الاقتصادي والسياســـي 
الأعظم على السوق المالية وكذلك المشاريع 

الوطنية الكبرى.
ويشـــمل هذا امتلاك ثاني أكبر البنوك 
ومصانـــع الطاقـــة المائيـــة ومصنع صهر 
الســـلكية  الاتصـــالات  وشـــركة  الحديـــد 
واللاسلكية المملوكة سابقا للدولة وشركة 

تشغيل الهواتف المحمولة .
ولأكثر من عقـــد من الزمان، اســـتثمر 
أردوغـــان بكثافـــة فـــي نشـــر نفـــوذه بين 
الألبـــان وذلـــك من خـــلال بناء المســـاجد 
والمدارس التركية وتمويل وســـائل الإعلام 
والمؤسســـات الدينية والأحزاب السياسية 
فـــي الآونة الأخيرة والتي يديرها أقرباؤه، 
ما جعـــل تأثيره علـــى المجتمـــع الألباني 

يزداد بشكل جوهري.
وتوضـــح البيانـــات ذات العلاقـــة أنّ 
تركيـــا قد اســـتثمرت في ألبانيـــا ما يزيد 
على مليار دولار خلال الســـنوات العشرين 
الماضيـــة، في مجال اســـتصلاح الأراضي 
الحكومية  والمســـاعدات  المالية  والقروض 

المباشرة وغيرها.
وتحتل تركيـــا المرتبة الثالثة شـــريكا 
في مجال التجارة مع ألبانيا. ويبلغ حجم 
التبـــادل التجاري بين البلديـــن قرابة 420 
مليون دولار، وتطمـــح تركيا إلى رفع هذه 
القيمة إلى خمســـة أضعاف في السنوات 

القليلة المقبلة.
ولا يريـــد أردوغـــان أن يكـــون زعيما 
لجميع المســـلمين فحســـب، بل يريد أيضا 
أن يكـــون زعيما جيوسياســـيا في البلقان 

والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وصـــرح الرئيـــس التركي عـــام 2013 
عندما كان يزور بلدة بريزرين بكوســـوفو، 
بـــأن ”كوســـوفو هـــي تركيـــا وتركيا هي 
كوســـوفو“، فيما كتـــب وزيـــر الخارجية 
التركـــي الأســـبق أحمـــد داود أوغلـــو في 

أن ”البوسنة  كتابه ”العمق الاستراتيجي“ 
وألبانيا القوية هي الأهداف ذات الأولوية 

لتركيا في البلقان“.
وتقـــول السياســـية الألبانيـــة غريدة 
دومـــا التـــي تمثـــل الحـــزب الديمقراطي، 
ثاني أكبر مجموعة فـــي البرلمان الألباني، 
”بالنســـبة إلـــى رامـــا، فإن تحـــدي رئيس 
الـــوزراء الألبانـــي للاتحـــاد الأوروبي من 
خلال اســـترضاء أردوغان أمر خطير وقد 
يؤدي إلـــى عواقب وخيمـــة.. التقارب بين 
راما وأردوغـــان لا يخدم مصالـــح ألبانيا 

الجيواستراتيجية“.
ويرى متابعـــون أن الاتحاد الأوروبي 
أخطأ حـــين ترك دول غـــرب البلقان خارج 
إطار اهتماماته وأولوياتـــه طوال العقود 
الماضيـــة، وركّـــز بصـــورة أساســـية على 
دول غرب أوروبا ووســـطها، واكتفى بضمّ 

بلغاريا ورومانيا في شرق القارة إليه.
ويشـــير هـــؤلاء أن الاتحاد تـــرك بذلك 
فراغـــا فـــي الجنـــاح الشـــرقي، أحســـنت 
انتهـــازه تركيا لتعزيز موطئ قدمها هناك، 

كما أحسنت اغتنام الفرصة الجيوسياسية 
المتاحة. 

إلى  غربيـــون  دبلوماســـيون  وينظـــر 
انضمـــام ألبانيا للاتحـــاد الأوروبي على 
أنـــه زيـــادة لأدوات الضغـــط التركي على 
هذا الاتحاد الذي ضعُف بخروج بريطانيا 
والذي ســـيضُعف أكثر بالتعاون التركي – 

البريطاني.
وفيما تبدي تركيا اســـتعدادا للحوار 
مـــع اليونـــان، وترجـــئ إلـــى حـــين خطط 
التنقيـــب عـــن الغـــاز فـــي المنطقـــة، التي 
تؤكد اليونـــان أنّها ضمـــن مجالها المائي 
الإقليمي، يعمل أردوغان في الجهة المقابلة 
على ابتـــزاز أثينا وإثـــارة التوترات على 

حدودها مع دول البلقان.
وتدعـــم أنقرة إحياء مشـــروع ”ألبانيا 
الكبـــرى“، وهو مفهوم يهـــدف إلى توحيد 
الألبان داخـــل الأراضي التـــي يعتبرونها 
وطنهـــم الأم بنـــاء علـــى مطالبـــات حول 
الوجـــود الحالـــي أو التاريخي للســـكان 
الألبان فـــي تلك المناطـــق. وبالإضافة إلى 

جمهوريـــة ألبانيـــا حاليـــا، يشـــتمل هذا 
المفهوم على مطالبـــات بمناطق في الدول 

المجاورة. 
وتشـــمل هذه المناطق كوسوفو ووادي 
بريشـــيفو من صربيا، الأراضـــي الواقعة 
في جنوب الجبل الأســـود، الشمال الغربي 
لليونـــان (الوحـــدات الإقليميـــة اليونانية 
في ثيســـبروتيا وبروزة التي يشـــير إليها 
الألبـــان باســـم تشـــامريا)، وغيرهـــا من 
المناطق التي كانـــت جزءا من ولاية يانينا 
في عهد الإمبراطورية العثمانية، وجزء من 

غرب جمهورية مقدونيا الشمالية.
ويســـتهدف إحياء هذا المشـــروع أولا 
اليونـــان التي تقـــف في وجـــه التحركات 
التركية في شرق المتوسط، وثانيا الاتحاد 

الأوروبي.
واعتمدت الاستراتيجية التركية خلال 
الســـنوات الماضية علـــى الأدوات الناعمة 
وتقوم على تدخل مباشـــر سواء كانت في 
صورة ميليشـــيات كما في سوريا وليبيا، 
أو قواعد عســـكرية صريحـــة كما في قطر، 

حليفتها الاســـتراتيجية، أو في الصومال 
الذي نفذت إليه من باب المساعدات، أو في 
الســـودان حيث طمحت من قبل إلى إنشاء 

قاعدة عسكرية فيه.
أصـــدرت  الماضـــي  أغســـطس  وفـــي 
الرئاســـة الألبانيـــة، بيانا حـــول التعاون 
العســـكري التركـــي ـ الألبانـــي، جـــاء فيه 
”إنّ الرئيـــس الألباني، إيليـــر ميتا، صادق 
على اتفاقيـــة وبروتوكول حـــول التعاون 
المالـــي والعســـكري مـــع تركيا“، مشـــيرة 
إلـــى أنّ ”الإســـهامات التـــي قدمتها تركيا 
للقوات المســـلحة الألبانية تعكس إرادتها 
المتواصلة منذ ســـنوات في دعم العلاقات 

المستقرة مع جمهورية ألبانيا“.
وأضافت الرئاسة الألبانية أنه بموجب 
الاتفاقية ستستلم ألبانيا من تركيا تمويلا 
على شـــكل منحـــة، لتســـتخدمه لاحقا في 

شراء خدمات ذات أغراض عسكرية.
ولم يســـتبعد مراقبـــون أن تكون هذه 
الاتفاقيـــة فاتحـــة لتركيـــز قاعـــدة تركية 

عسكرية دائمة في ألبانيا.

 برليــن – مـــع اعتـــزال أنجيـــلا ميركل، 
مستشـــارة ألمانيا وســـيدة الدولة البارزة 
وذات التأثير على الساحة الدولية، للعمل 
السياسي هذا العام، يتعين أن تجد ألمانيا 
شـــخصية تخلفها في إدارة شؤون البلاد، 
لكن الطريق لتحقيـــق ذلك لا يزال أبعد ما 

يكون عن الوضوح.
وأشـــاد الرئيـــس الأميركي الســـابق 
بـــاراك أوباما فـــي مذكراته بالمستشـــارة 
الألمانية على كونها تتحلى بـ“صبر قوي لا 
يتزعزع“، ولكن مع بداية عام 2021، بدا أن 

هذا الصبر على وشك النفاد.
ميركل لن تترشح لإعادة انتخابها في 
الانتخابات العامة المقبلة بألمانيا، التي من 
المقرر إجراؤها في شـــهر سبتمبر القادم، 
وســـيترك اعتزالها المســـتقبل السياســـي 
للبلاد مفتوحا علـــى مصراعيه في مرحلة 

مفصلية حاسمة.
وبعد تولي السلطة على مدار 16 عاما، 
عاصـــرت خلالها ثلاثة رؤســـاء أميركيين 
وأربعة رؤساء فرنســـيين وخمسة رؤساء 
فـــي  مثلهـــم  وســـبعة  بريطانيـــين  وزراء 
إيطاليـــا، يمكـــن أن تتفوق ميـــركل على 

المستشار الراحل هيلموت كول بوصفه 
زعيـــم ألمانيـــا الأطول بقاء في ســـدة 
الحكم بعد الحـــرب العالمية الثانية، 
وهذا يتوقف على المدة التي سوف 

تستغرقها محادثات التحالف.
ورغم أن سياسة الباب 

المفتوح تجاه اللاجئين، والتي 
اتبعتها ميركل في ذروة 
عام 2015، ربما أدت إلى 

إطلاق تصريحات الإشادة 
بها والثناء عليها، كانت 
هي القوة الدافعة لحزب 

البديل من أجل ألمانيا، الذي 
كان في 

هامشيا،  يمينيا  حزبا  الســـابق 

ليصبـــح أكبر قوة معارضة في البلاد على 
مرأى ومسمع ورعاية ميركل.

وعلى الســـاحة الدولية، يســـتمد إرث 
ميركل قوته مـــن مهاراتها الدبلوماســـية 
البارعة، التي شوهدت في مؤتمرات القمم 
العديـــدة التـــي عقدها الاتحـــاد الأوروبي 

ومجموعة السبع.
شتلتســـنمولر،  كونســـتانتس  تقـــول 
الزميلـــة البارزة بمعهـــد بروكينجز ”ومع 
ذلك ســـوف تظل ميركل في الذاكرة بنفس 
القـــدر (من الاحترام)، لالتزامها بأســـلوب 
التغييـــر التدريجـــي الذي غالبـــا ما يثير 

الغضب“.
ومـــع ذلـــك، يمكـــن أن تغـــادر ميركل 
وقد حققـــت نجاحا كبيـــرا، حيث ارتفعت 
الاتحـــاد  حـــزب  وشـــعبية  شـــعبيتها 
الديمقراطي المســـيحي خلال 2020، غير أن 
حزبها لا يستطيع أن يعتمد على ما حققته 

من انتصارات سياسية.
وقبـــل أن تتمكـــن ألمانيا مـــن اختيار 
زعيم جديد، يتعين أن يختار حزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي زعيما لـــه، وتهدد 
عملية المحافظين الطويلة بشـــأن انتخاب 
قيادة الحزب، التي تســـبب فايروس 
كورونـــا في إطالة أمدهـــا، بزعزعة 
اســـتقرار الحزب فـــي وقت يتعين 
عليه أن يضع نصب أعينه جائزة 

.2021
وتشغل أنغريت كرامب – 
كارينباور، وزيرة الدفاع 
الألمانية، حاليا منصب 
زعيمة حزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، 
بعدما دعمتها ميركل 
كخليفة لها في عام 2018، 
لكن كرامب – كارينباور 
أعلنت في شهر فبراير 
تترشـــح  لـــن  أنهـــا  الماضـــي 

للمستشـــارية وتعهـــدت بتســـليم مقاليد 
إدارة شـــؤون الحزب لمن ســـوف يترشـــح 

لهذا المنصب.
ولكـــن يتوقف مـــدى اســـتمرار حزب 
الاتحاد الديمقراطي المســـيحي في ألمانيا 
كحزب الوســـط وفق رؤيـــة زعيمته ميركل 
حتـــى بعد رحيلها، على الشـــخصية التي 
يتم انتخابهـــا لقيادته في انتخابات العام 

الحالي.
والمتنافســـون الثلاثـــة ليحلـــوا محل 
كرامـــب – كارينباور، هـــم: فريدريك ميرز، 
وهو محـــام ورجـــل أعمال ثـــري، وأرمين 
لاشـــيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين 
وستفاليا، الولاية الأكثر سكانا في ألمانيا؛ 
السياســـة  خبيـــر  رويتجـــن،  ونوربـــرت 
الخارجيـــة الذي تعهد بعلاقـــات أوثق مع 
الولايـــات المتحـــدة بينمـــا يؤيد سياســـة 

الابتعاد عن روسيا.
وســـقطت مؤتمـــرات الحـــزب المقررة 
لانتخـــاب زعيـــم مرتـــين ضحيـــة جائحة 
كورونـــا، وكانـــت المـــرة الأولى في شـــهر 
أبريـــل العـــام الماضي، وأعقب ذلـــك إلغاء 
آخـــر للانتخابات في شـــهر ديســـمبر من 
نفـــس العام. وبدلا من ذلك، ســـوف تجرى 
انتخابات قيادة الحزب عبر الإنترنت ويتم 
التصديـــق عليها لاحقا فـــي تصويت عبر 
البريـــد، للالتفاف على القوانـــين الألمانية 
التي تمنـــع حزبا سياســـيا مـــن انتخاب 

زعيمه عبر الإنترنت بشكل كامل.
وحتى مع إجـــراء انتخابـــات الحزب 
الديمقراطي المســـيحي، فـــإن زعيم الحزب 
في المســـتقبل ربما لا يحظـــى بالتأييد لأن 
يصبـــح المرشـــح لمنصـــب المستشـــار، مع 
الوضع فـــي الاعتبار بأنه يتعين اتخاذ أي 
قـــرار في شـــأن ذلك بالتشـــاور مع الحزب 
الإقليمـــي الشـــقيق للحـــزب الديمقراطي 
الاجتماعـــي  الاتحـــاد  وهـــو  المســـيحي، 

المسيحي.

 أثينا – تراجع عدد الأشـــخاص الذين 
عبروا مـــن تركيا إلى جـــزر اليونان في 

شرق بحر إيجه بشكل كبير في 2020.
وفي حين أن نحو 59700 شخص وصلوا 
إلى جزر ليسبوس وســـاموس وكيوس 
وكـــوس وليروس فـــي 2019، تراجع عدد 
الوافدين الجدد إلى نحو 9700 في 2020 .

وقـــال نائـــب وزير الهجرة الســـابق 
جيورجوس كوموتســـاكوس ”لقد بذلنا 
مجهـــودات وتمكنـــا من الســـيطرة على 

تدفق المهاجرين“.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وكانـــت 
الســـامية للاجئـــين قد نشـــرت في وقت 
سابق أرقام اللاجئين النهائية لعام 2020 

الخاصة بالجزر.
وبحســـب هيئـــة تنســـيق اللجـــوء 
اليونانيـــة، هنـــاك حاليا نحـــو 17 ألف 
مهاجـــر في الجزر. وفـــي بداية 2020، ما 
زال أكثر مـــن 42 ألف مهاجر يعيشـــون 
فـــي مخيمات اســـتقبال مكتظة في جزر 
ليسبوس وكيوس وســـاموس وليروس 

وكوس.
وفـــي أكتوبـــر الماضي أعلـــن مكتب 
رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي أن حاجـــزا 
حديديا لكبح الهجرة ســـيقام في أبريل 
القادم عند الحدود الشـــمالية الشـــرقية 

بين اليونان وتركيا.
وكان قـــد أُعلـــن عن مشـــروع إقامة 
حاجز حـــدودي بطـــول 26 كيلومترا في 
منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات 
عبـــور المهاجريـــن في فبرايـــر ومارس، 
إثر إعـــلان الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان فتـــح الأبـــواب أمـــام توجّـــه 
الأراضي  علـــى  المتواجدين  المهاجريـــن 

التركية إلى أوروبا.

اســــتمرّت  صدامات  المنطقة  وشــــهدت 
خــــلال  مهاجــــرون  خلالهــــا  عمــــد  أيامــــا 
محاولتهــــم عبــــور الحــــدود، إلــــى رشــــق 
عناصر شــــرطة مكافحة الشغب اليونانيين 
بالحجــــارة، ما اســــتدعى رد هؤلاء بإطلاق 

الغاز المسيل للدموع.

ولطالما اتّهمت أثينا أنقرة باســــتغلال 
الهجــــرة لتشــــديد الضغوط علــــى الاتحاد 
الأوروبي في عدة ملفات أهمها النزاع على 

المحروقات في شرق المتوسط.
وكانــــت أنقــــرة توصلــــت مــــع الاتحاد 
الأوروبــــي إلى اتفاق فــــي 2016 ينص على 
إعادة اللاجئين مــــن اليونان إلى تركيا إذا 

لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.
كما يشترط الاتفاق اســــتقبال الاتحادِ 
الأوروبي لاجئينَ سوريين من تركيا بطريقة 
شرعية، إلى جانب تعهده بتقديم مساعدات 
مالية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم أنقرة في 

تقديم خدمات للاجئين على أراضيها.
وفــــي المقابل تعتبر تركيــــا الدعم الذي 
يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء 
نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قســــم كبير 

منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ويبدو أن أنقرة تريد تســــهيل حصول 
الأتــــراك علــــى تأشــــيرات دخــــول الاتحاد 
الأوروبي والتقدم فــــي مفاوضات التوقيع 
على اتفاق جمركي للالتزام ببنود الاتفاق.

عين تركيا على قاعدة متقدمة في البلقان
ألبانيا خاصرة هشة على حدود الاتحاد الأوروبي

طوال الســــــنوات الماضية جعل الاتحاد الأوروبي دول البلقان الاستراتيجية 
ــــــى حدوده الشــــــرقية خارج أولوياته، مركزا فــــــي دعمها على كبح تدفق  عل
ــــــن إليه. وهــــــو الأمر الذي ترك فراغا كبيرا اســــــتثمرته أنقرة لبناء  المهاجري
شــــــبكة نفوذ واســــــعة تعزّزت معها أدوات الضغــــــط التركية على الخصوم 

الأوروبيين.

استثمارات تركية بعقيدة جيوستراتيجية

انحسار أعداد المهاجرينألمانيا تواجه المجهول بعد اعتزال أنجيلا ميركل

إلى الجزر اليونانية

ميركل تغادر وقد حققت 

نجاحا كبيرا غير أن حزبها لا 

يستطيع أن يعتمد على ما 

حققته من انتصارات

منطقة البلقان باتت الورقة 

الرابحة لأردوغان ضد أوروبا، 

خاصة بعد إغلاق باب 

انضمام أنقرة إلى عضوية 

الاتحاد الأوروبي

 9700
مهاجر وصلوا إلى اليونان 

في 2020 مقابل 59700 مهاجر 

في 2019

لمانيا، التي من 
سبتمبر القادم، 
بل السياســـي
عيه في مرحلة 

6 مدار 16 عاما، 
ســـاء أميركيين 
خمسة رؤساء 
فـــي  مثلهـــم   
ميـــركل على 

ول بوصفه 
في ســـدة 
الثانية، 
سوف 

ف.

ي

شيا، 

ومـــع ذل
وقد حققـــت
شـــعبيتها 
الديمقراطي
حزبها لا يس
من انتصارات
وقبـــل أ
زعيم جديد،
الديمقراطي
عملية المحاف
قيادة ا
كورو
اســـ
عليه
21
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السنة 43 العدد 11934 في العمق

 تونــس - لا تتوقــــف محــــاولات تركيا 
لتنفيــــذ مخطــــط قــــديم تم إحيــــاؤه فــــي 
الســــنوات الأخيرة والمتمثل في توســــيع 
نفوذها في المغرب العربي من بوابة ليبيا، 
حيث يزيد انخراطها في شــــؤون البلد في 
تعقيد أي مســــاع للتســــوية السلمية بين 
الفرقاء، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بإقليم 

فزان الاستراتيجي.
ويرى مراقبــــون أن المخابرات التركية 
تلعب علــــى وتر الفتنة العرقيــــة والقبلية 
للتغلغــــل فــــي الجنــــوب الليبــــي الغنــــي 
الاســــتراتيجي  الموقــــع  وذي  بالثــــروات 
المهــــم باعتباره بوابة الصحــــراء الكبرى، 
والمفتــــوح علــــى دول مرتبطــــة تاريخيــــا 
بفرنســــا التي تشــــهد علاقاتها مع أنقرة 

توترا شديدا.
ويشــــير هؤلاء إلى أن نظــــام أردوغان 
يعتمــــد فــــي جانب مهــــم من خطتــــه على 
الجماعات الإرهابية متعددة الجنســــيات، 
وذلــــك عبــــر الدفع بهــــا إلــــى التغلغل في 
والقــــرى  بالمــــدن  الاجتماعيــــة  الأوســــاط 
وخاصة منها ذات التنوع العرقي والقبلي.

موقع استراتيجي

على مســــاحة أكثر مــــن نصف مليون 
كلم مربع يمتــــد إقليم فزان الواقع جنوب 
غرب ليبيا، والذي لا يتجاوز عدد ســــكانه 
نصف مليون نســــمة أي نحــــو 8 في المئة 
مــــن العدد الإجمالي لســــكان البلاد، وهو 
يزخر بالثروات كالنفط والغاز والماء، إلى 
جانب المعادن ومنها الذهب واليورانيوم 
والحديد والزنك والفوسفات ويعتبر أحد 

أبرز مصادر السيليكون في العالم.
ولا تقتصــــر أهميته على ذلك فقط، بل 
يمتلك أراض يمكن أن تشهد ثورة زراعية 
متقدمــــة، فضــــلا عــــن الجذب الســــياحي 
والبحيــــرات الصحراويــــة، والآثــــار التي 
توثّق بصمات البشر قبل عشرة آلاف عام، 
والتنوع الثقافي الثري ســــواء للعرب أو 

التبو أو الطوارق.
الشــــمالية  البوابة  الإقليــــم  ويعتبــــر 
للصحراء الكبــــرى الأفريقية، وهو مفتوح 
على ثــــلاث دول هــــي الجزائــــر والنيجر 
وتشاد، الأمر الذي يدفع بالكثير من القوى 

الإقليمية والدولية إلى الاهتمام به.
وتحوّل الإقليم في الســــنوات الماضية 
إلى حدّ جنوبي لأوروبــــا باعتباره معبرا 
رئيســــيا للاتجار بالبشــــر والتهريب من 
دول الصحــــراء إلــــى مناطــــق الســــاحل 
الغربي لليبيا قبــــل الدفع بهم إلى قوارب 
المــــوت لنقلهــــم إلــــى الضفــــة الشــــمالية 
للمتوســــط، إضافة إلى تحرك الإرهابيين 
عبــــر الصحــــراء، وخاصة مــــن تنظيمات 

داعش والقاعدة وبوكو حرام.
ويحتل الإقليم أهمية قصوى لفرنسا 
التي ســــيطرت عليــــه ما بين العــــام 1943 
و1951 بعــــد طردهــــا القــــوات الإيطاليــــة 

منــــه، وتــــرى فيــــه عمقا اســــتراتيجيا 
مهما لمســــتعمراتها السابقة وبوابة 

منطقــــة  فــــي  لمصالحهــــا 
الساحل والصحراء، وبالمثل 
تنظر إليــــه الجزائر كامتداد 

لأمنهــــا القومي، وهــــو ذات الموقف الذي 
أعلنت عنه مصر.

ولذلــــك، تحــــاول تركيا التســــلل إلى 
الإقليــــم لبســــط نفوذهــــا علــــى ثرواتــــه 

ولاســــتغلاله منفــــذا نحــــو دول الجــــوار 
الأفريقــــي حيــــث لديهــــا علاقــــات متقدمة 
مــــع جماعات الإســــلام السياســــي وكذلك 
لتصفية حســــاباتها مع باريس، التي ترى 

فيها النقيض الأبرز لمشروعها بالمنطقة.
وســــعت أنقرة إلى وضــــع موطئ قدم 
لها في فزان ســــواء من خلال الميليشــــيات 
والمرتزقــــة أو الفعاليات القبلية وجماعات 
الإسلام السياسي، وحاولت تموين حزام 
لمشــــروعها هنــــاك من خــــلال علاقاتها مع 
الجزائــــر، وعقدها اتفاقيات عســــكرية مع 
النيجــــر، ومســــاعيها المتواصلة لاختراق 
تشــــاد وهو ما تأكد عبر الاتفاق المبرم بين 

البلدين في يناير 2019.
ويتعلــــق الاتفــــاق التركي مع تشــــاد 
بالتعاون العســــكري من حيــــث الصناعة 
العســــكرية،  والمعدات  الأســــلحة  وتطوير 
بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات 
في الإنتاج المســــلح مع بيع معدات لوزارة 
الدفاع التشــــادية، وســــط تكتم على مواد 
شــــملتها الاتفاقية وتوجه لعدم مشــــاركة 
البيانات أو المعلومات بينهما مع أي دولة 
ثالثة حتى بعد انتهــــاء مدة العقد المقررة 

بخمسة أعوام.

أنتليجنــــس“  ”أفريــــكا  موقــــع  وكان 
قد كشــــف مؤخــــرا عــــن محــــاولات تركيا 
إقامــــة اتصال مــــع القبائل التي تســــيطر 
علــــى منطقة فــــزان من خــــلال منظمة غير 
حكوميــــة، ولفت إلــــى أنه ”مع اســــتقرار 
الجبهة الشرقية الغربية الآن على جانبي 
محور ســــرت الجفرة تضع تركيا بيادقها 
في الجنــــوب، الأمر الذي يهدد بأن يصبح 
المســــرح المقبل للاشــــتباكات في الصراع 

الليبي“.

وفي نوفمبر الماضي، دعت مؤسســــة 
الإغاثة الإنســــانية التركية زعماء القبائل 
الرئيســــة فــــي جنــــوب ليبيا، بمــــن فيهم 
الزعيــــم الأعلــــى لقبائل الطــــوارق مولاي 
قديــــدي ورئيــــس المجلس الموحــــد لقبائل 
التبو محمد وردوغو، ووكيل وزارة أســــر 
الضحايــــا والمفقوديــــن الســــابق محمــــد 
ســــيدي إبراهيــــم وهو الرجــــل الثاني في 
مجلــــس التبــــو، ورئيس المجلــــس الأعلى 
للأمازيغ محمد بن طالب، وحســــن موسى 
كيلي القائد العسكري للتبو المتحالف مع 
حكومــــة الوفــــاق وعضو حرس المنشــــآت 

البترولية.

إحباط المخطط التركي

يجمــــع المراقبون على أن ما حصل في 
مدينة ســــبها، عاصمة إقليم فزان، الاثنين 
الماضي، كشف عن فشل ذريع للمخططات 
التركيــــة فــــي البــــلاد، وكذلك عــــن فقدان 
الإخــــوان لأي شــــرعية مجتمعيــــة، عكس 
الجيــــش الوطنــــي الذي يحظــــى بالتفاف 

شعبي حول مشروعه.
وكان الجيــــش الوطنــــي الليبــــي قــــد 
تصدى لمحــــاولات تمركــــز قــــوات موالية 
لنظــــام أردوغان في ســــبها، وقــــد أعلنت 
القيــــادة العامــــة للقــــوات المســــلحة عــــن 
رصد وحداتها بمنطقة ســــبها العسكرية 
بـ“التخريبية“  وصفتها  لعناصر  تحركات 
تابعة للمجلس الرئاســــي، وتعمل بأوامر 

من تركيا.
وقالــــت في بيان لها إن تلك التحركات 
جــــاءت بأوامــــر مــــن المخابــــرات التركية 
التي تقــــود عمليات لدعم جماعة الإخوان 
التكفيريــــة،  والعصابــــات  المســــلمين 
محــــذرة ”كل من تســــول له نفســــه 
المساس بالأمن والاستقرار في 

سبها ومحيطها“.
وبعد استيفاء 
أن  تأكد  المعلومــــات 
تلقت  العناصر  تلك 
لزعزعــــة  أمــــوالا 
والاســــتقرار  الأمــــن 
فــــي الجنــــوب الليبــــي، 
وخاصة سبها، وتقوم بتجنيد 
مرتزقــــة أجانــــب. وقد أكــــد عبدالقادر 
النعــــاس آمــــر منطقة ســــبها العســــكرية 

قيــــام وحدات من المنطقــــة بالتصدي لتلك 
”الشــــراذم وفلــــول التطــــرف والجريمــــة، 
وســــيطرت علــــى مقرهــــا بأحــــد النوادي 

الرياضية في المدينة“.
وأوضــــح العميــــد خالــــد المحجــــوب، 
مديــــر إدارة التوجيــــه المعنــــوي بالجيش 
الوطني الليبي، أن النظام التركي صاحب 
المصلحة في استمرار حالة عدم الاستقرار 
فــــي ليبيا. مؤكدا وجود محاولات لتحريك 
مرتزقة في منطقــــة الجنوب الليبي، قائلا 
”ســــنعمل علــــى تأمــــين مناطــــق الجنوب 

الليبي بشكل كامل وأنه تم توجيه ضربات 
قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها“.

وقد أكد عضو مجلس النواب ســــعيد 
مغيــــب أن قــــوات الجيش ســــيطرت على 
مدينة ســــبها بعد تقهقر الميليشيات. وقال 
إن ”تنظيم الإخوان المســــلمين المدعوم من 
تركيــــا يقــــف وراء تحرك الميليشــــيات في 
سبها لجرّ المدينة الآمنة لويلات المواجهة 

المسلحة“.
وأشار مغيب إلى أن ميليشيات تابعة 
لحكومــــة الوفاق ومواليــــة للنظام التركي 
حاولت التحرك في محاولة للسيطرة على 
وسط مدينة سبها قبل أن يتم التصدي لها 
وطردها، متابعا أن الجيش أحبط مخططا 
للسيطرة على المدينة بهدف تحويلها إلى 
مركز لاستقطاب المرتزقة من دول الصحراء 

الكبرى من قبل المخابرات التركية.
وقال المتحدث الرســــمي باسم القيادة 
العامــــة للقوات المســــلحة الليبيــــة اللواء 
أحمد المســــماري إن ”مدينة ســــبها تحت 
أعــــين القــــوات المســــلحة منــــذ دخولهــــا 
للمدينــــة عــــام 2019 وأن مــــا حــــدث كان 
بســــبب مجموعــــات تعلــــن تبعيتهــــا لمــــا 
يعــــرف بقــــوات الوفاق، وهــــي تتكون في 
الواقــــع من مجموعة مرتزقة ومن المهربين 
الذين يساعدون التنظيمات الإرهابية في 

استغلال منافذ التهريب“.
ووفق تصريحات المسماري لتلفزيون 
محلي، فإن هذه المجموعات عادت لتحاول 
إعــــلان ســــبها مدينــــة خاضعة لســــيطرة 
مــــا يعــــرف بحكومــــة الوفــــاق، وذلك في 
إطــــار مخطط إخواني هدفه إفشــــال ما تم 
التوقيــــع عليه في اتفــــاق جنيف من وقف 
إطلاق النار وتهدئة الأمور وإعطاء فرصة 
للحوار السياســــي وإنجاح الحوار القائم 

حاليًا للوصول إلى حل.
والرســــالة التي حاول بعض الأطراف 
بحســــب  ســــبها،  داخــــل  مــــن  تبليغهــــا 
المســــماري، أن حكومة الوفــــاق موجودة 
هناك، وأن أي حوار قــــادم أو حل إقليمي 
يشــــمل أقاليم طرابلس وفزان وسبها لابد 
أن يتم على أســــاس أن ســــبها مع حكومة 
الوفاق وبالتالي إقليم فزان تحت سيطرة 

سلطات طرابلس وهذا غير صحيح.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الجماعات 
الموجــــودة والقيادات الكبيــــرة المقيمة في 
تركيــــا والعصابــــات التكفيرية، خســــرت 
مواقعها في الجنوب الغربي بعد عمليات 
القوات المســــلحة في يناير 2019، ولم يعد 
لهــــا دور يذكــــر، رغم المحــــاولات المتكررة 
التــــي يديرها الأتــــراك وينفذها إرهابيون 
ومرتزقة بين الحــــين والآخر ليتصدى لهم 

الجيش في الوقت المناسب.

الأبحــــاث  تواصــــل  يطــــرح   – لنــدن   
العســــكرية مســــألة معقــــدة للنقــــاش بين 
صفوف الخبراء والمحللين تتعلق بماهيّة 
المعلومــــات التي يجب أن تكون مشــــتركة 
بين الدول بغاية تحقيق المعرفة الشــــاملة، 
فضلا عن الآثار الأخلاقية والمعنوية، التي 

يمكن أن تترتب عن ذلك.
ومع تزايد التقلبات الإقليمية، ازدادت 
حاجة صناع القـــرار إلحاحا للإجابة على 
هذا الســـؤال، حيث باتت مســـألة الإعلان 
عنهـــا ومشـــاركتها مـــع الآخريـــن في ظلّ 
ارتباطها بمجالات تطوير الأسلحة وتطور 
الحروب، تمثّل شاغلا مُزدوجا، خاصة أنّها 
تكشـــف عن مُعادلة صعبـــة التّحقق تصبّ 
في سياق ضبط أخلاقيات التكنولوجيات 

المتطورة ووُجوب إحلال السلام.
ويعتبر التعاون لتطوير التكنولوجيات 
الجديــــدة أمــــرا حاســــما، حيــــث أنّ جميع 
المشــــروعات بغــــض النظــــر عــــن الغايــــة 
منهــــا تتطلب قدرا مــــن تبــــادل المعلومات 
والتشــــاركية العلميــــة، وهــــو بالتأكيد ما 
حصل مع مشروع مانهاتن الأميركي، الذي 
أدى إلى اخترع القنبلة الذرية في منتصف 
القرن الماضي وكان وراء كارثة هيروشيما.

ويعتقد مايكل نايتس زميل برنشتاين 
فــــي معهد واشــــنطن، أنه مــــن الضروري 
أن تتمثــــل إحــــدى ثمار التطبيــــع العربي 
الإســــرائيلي في زيادة التعــــاون الدفاعي 
الصاروخــــي بقيادة الولايات المتحدة، بين 

الدول التي تواجه أكبر تهديد من إيران.
ويرى نايتس، المتخصص في الشؤون 
العسكرية والأمنية للعراق وإيران واليمن 
ودول الخليـــج العربيـــة، أنـــه كما جمعت 
واشـــنطن الحلفـــاء معاً ضمن ”مشـــروع 
لتطوير أســـلحة ذريـــة، عليها  مانهاتـــن“ 
أيضـــاً أن تركـــز جهـــداً جماعيـــاً مماثلاً 
والقذائف  الباليستية  الصواريخ  لمواجهة 
القصيرة والمتوسطة المدى والطائرات دون 

طيار.
فــــي منتصف الشــــهر الماضي، أشــــار 
موشــــيه باتيــــل، رئيــــس منظمــــة الدفاع 
الصاروخــــي الإســــرائيلية، علنــــاً إلى أن 
وكالتــــه مهتمــــة بالعمــــل مــــع الإمــــارات 
والبحريــــن، انطلاقاً من التعاون الأميركي 
– الإســــرائيلي القائــــم فــــي قطــــاع الدفاع 

الصاروخي.
وتشكل هذه الدول جماعة ذات مصالح 
مشتركة واضحة، إذ أن جميعها في مرمى 
الصواريخ والقذائف والطائرات المســــيرة 
الإيرانية، ليس فقط لدعم شــــركاء الشــــرق 
الأوســــط، ولكن أيضا مــــع قابلية تطبيق 
واضحة في إطار منافســــة القوى العظمى 

ضد الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
وهذه الجماعة التي يمكن توســــيعها 
في الوقت المناســــب لتشــــمل الســــعودية 
وقطر وبعــــض الدول أخرى تقــــدّم فرصة 
حقيقيــــة إلــــى إدارة جــــو بايــــدن لبنــــاء 
تحالفــــات إقليمية أقــــوى وتوجيه حلفاء 
الولايات المتحدة وشركائها نحو الاحتواء 
الدفاعي لإيران، بدلاً مــــن الكوارث المكلّفة 

والمدمّرة مثل حرب اليمن، وفق نايتس.
وظهرت الحاجة الملحة لقدرات دفاعية 
أكبر فــــي العاصمــــة العراقية بغــــداد في 
العشرين من شهر ديسمبر الماضي، عندما 
تم اســــتهداف الســــفارة الأميركيــــة بـــــ21 
صاروخــــاً، وهو أكبر هجوم ضد منشــــأة 

أميركية منذ عام 2010.
وتؤكــــد مراجعــــة ســــريعة للأحــــداث 
العســــكرية الأخيرة ســــبب أهمية تحقيق 
تطور يكــــون بمثابة وثبة إلــــى الأمام في 

أنظمــــة الدفــــاع. ففي العــــام الماضي، قُتل 
ثلاثــــة أميركيين فــــي العراق علــــى أيدي 
الميليشــــيات المدعومة من إيران، وتعرَّض 
ما يقرب من مئة آخريــــن لإصابات عندما 
أطلقــــت إيــــران صواريخ باليســــتية على 
قاعدة الأســــد الجوية رداً على قتل قاســــم 

سليماني.
وفــــي الحالة الأخيــــرة، لم يكــــن لدى 
الولايــــات المتحدة ما يكفــــي من صواريخ 
باتريــــوت الاعتراضيــــة لتغطيــــة جميــــع 
القواعــــد في جميع أنحــــاء العالم. كما لم 
تخصص بطارية كهذه في قاعدة الأســــد، 
مما يؤكــــد حقيقــــة كَــــوْن أنظمــــة الدفاع 
الصاروخي المتواجدة حالياً باهظة الثمن 

وبالتالي نادرة.
وخلَق هــــذا الوضــــع مشــــاكل أخرى 
عديدة للجيش الأميركي على سبيل المثال، 
نظراً لأن المراكز الهامة مثل مركز العمليات 
الجوية المشتركة في قطر معرضة لهجمات 
إلى حد ما. فقــــد اضطرت القيادة المركزية 
الأميركيــــة إلــــى نقل جميع مهــــام القيادة 
والســــيطرة الأميركية إلــــى مواقع بعيدة 
مثل قاعدة شــــو الجوية في ولاية ســــاوث 

كارولينا.

ويبدو أنّ وكالـــة الدفاع الصاروخي 
للدفاع  المشـــتركة  والمنظمـــة  الأميركيـــة 
الجـــوي والصواريخ مطالبتان بإنشـــاء 
الأميركيـــة  للســـلطات  نقـــاش  ورشـــة 
والإســـرائيلية والإماراتيـــة والبحرينية 
للبـــدء في رســـم معالم فـــرص التعاون. 
وقـــد يُطلـــب مـــن الســـعودية الانضمام 
كمراقب، إلى جانب حلفاء الناتو والقوى 
الآســـيوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية 

وتايوان.
وكمــــا هو الحال مــــع الأبحاث الذرية، 
وكســــر الشــــفرات، ومجــــالات أخــــرى في 
الماضــــي، يمكن لحلفاء الولايــــات المتحدة 
الأصغــــر أن يقدمــــوا مســــاهمات مهمــــة 
فــــي مجــــالات متخصصــــة مثــــل الــــذكاء 
الاصطناعي، وإدارة المعركة، والروبوتات، 
وتقنيــــات الليزر. وربما ســــاعدت اليابان 
وكوريــــا الجنوبيــــة بالفعل دول الشــــرق 
الأوســــط على تنشيط عملها المتوقف على 

شبكات الاستشعار المشتركة.
علــــى  الســــعودية  تشــــجيع  ويجــــدر 
التخلــــي عــــن مشــــترياتها الجديــــدة من 
الأســــلحة الهجوميــــة، وبدلاً مــــن ذلك أن 
تصب مواردها ضمن جهد مشترك للدفاع 
الصاروخي. وفي هذا الصدد، أشــــار جيك 
سوليفان وأعضاء رئيســــيون آخرون في 
فريق الأمن القومــــي لبايدن إلى أن تعزيز 
الدفاعــــات الصاروخيــــة الســــعودية قــــد 
يجعلها بعيــــدة عن الدخول في مواجهات 

مسلحة.
ولا يمكن تحّمل التكلفة الحالية لتبادل 
التهديدات بين إيران ودول المنطقة. فاليوم 
تتراوح تكلفة أنظمة الاعتراض الأميركية 
والإســــرائيلية الأكثــــر قــــدرة، باتريوت و 
ديفيد ســــلينغ، ما بــــين 2 و4 ملايين دولار 
لــــكل إطــــلاق صــــاروخ، بينمــــا ســــعر كل 
صــــاروخ إيراني أو قذيفــــة أو طائرة دون 
طيار هو عادة عشرات أو مئات الآلاف من 

الدولارات على الأكثر.

الثروة والموقع ومضايقة فرنسا 

تثير أطماع تركيا في إقليم فزان الليبي
الجيش يئد مخططا للسيطرة على سبها ومصر تنفتح

على الإقليم لمواجهة محاولات التمدد التركي
الخــــــط الأحمر في ســــــرت والجفرة 
الذي رسمته مصر أدى إلى تقليص 
الطموحــــــات التركية وأوقف المرتزقة 
ومنعهم من دخول شــــــرق ليبيا. لكنّ 
ــــــس التركي رجب طيب  أطماع الرئي
ــــــى إقليم فزان  أردوغــــــان انتقلت إل
ــــــروة والموقع الاســــــتراتيجي  ذي الث
لوضع موطئ قدم له هناك، وبالتالي 
اســــــتفزاز فرنســــــا ومضايقتها في 
المنطقــــــة. إلا أن أنقــــــرة تواجه صدا 
منيعا من قبل الجيش الوطني، الذي 
أحبط محاولة جديدة للســــــيطرة على 

سبها عاصمة الإقليم.

اصطدمت النقاشــــــات داخل مراكز الأبحاث طيلة السنوات الأخيرة بحقيقة 
ــــــى تقوية الروابط  ــــــة يمكن أن تدفع إل مفادهــــــا أنّ برامج التســــــليح الأميركي
الدفاعية مع حلفائها وخاصة في الشــــــرق الأوســــــط. ويبدو أن إحدى ثمار 
التطبيع العربي - الإســــــرائيلي تتمثل بالأســــــاس في هذه النقطة لدعم بلدان 

المنطقة، التي تواجه أكبر تهديد من إيران.

الهروب من الواقع مفيد أحيانا

التقلبات الإقليمية تدفع

لتقوية الروابط الدفاعية

في الشرق الأوسط

تركيا تحاول التسلل إلى 

الإقليم لبسط نفوذها على 

ثرواته، واستغلاله منفذا نحو 

دول الجوار الأفريقي التي 

تربطها علاقات وثيقة مع 

تيارات الإسلام السياسي، 

وأيضا لتصفية حساباتها 

مع فرنسا

ضرورات تفرضها التحولات الجيوسياسية

 الإخوان المسلمون 

 سبها 
ّ
يريدون جر

للمواجهة المسلحة

سعيد مغيب

حلفاء الولايات المتحدة 

يجب توجيههم نحو 

الاحتواء الدفاعي لإيران

مايكل نايتس

الحبيب الأسود
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والعص المســــلمين 
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فــــ
وخاصة
مرتزقــــة أجانــــب
منطق آمــــر النعــــاس



 واشــنطن  – حـــرك اقتحـــام أنصـــار 
الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامـــب مبنـــى الكابيتول خلال جلســـة 
للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن 
بالرئاسة مشـــاعر الدهشة والصدمة بين 
العديـــد من الأميركيين وفي العالم نتيجة 
الفوضـــى غير المســـبوقة وأعمال العنف 
التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية 

الأميركية.

وحملت مواقـــف المتابعين والخصوم 
الحـــزب  وحتـــى  لترامـــب  السياســـيين 
الجمهوري انطباعات ســـيئة عن الرئيس 
الممزوجـــة بين التهور والمشاكســـة، فهذا 
الرئيس، الذي يرفض إعلان هزيمته، كان 
من أكثر الشـــخصيات إثـــارة للجدل على 

امتداد أربع سنوات.
واعتاد العالم على رؤية الدبلوماسيين 
الأميركيـــين يهرعـــون لإصـــدار بيانـــات 
تنديد عند قيام مجموعة أنصار للســـلطة 
باقتحام برلمان في العالم للمطالبة بإلغاء 
نتائج انتخابـــات، لكن مع الفوضى التي 
عمت مبنى الكابيتـــول الأربعاء الماضي، 
انقلبـــت الأدوار وأصدرت عواصم العالم 

هذه المرة دعوات إلى الهدوء.
وهـــذا الوضـــع يشـــكل مفارقـــة لبلد 
يتغنـــى منذ أكثر من قـــرن وعند قيام أي 
محنة أو أزمة بميزات نظامه الديمقراطي 
الذي وصفه الرئيس السابق رونالد ريغن 

بأنه ”مدينة مشعة على تلة“.

تدنيس الديمقراطية

في سابقة خطيرة بالحياة السياسية 
الأربعاء  واشـــنطن  شـــهدت  الأميركيـــة، 
الماضـــي مواجهـــات بـــين قـــوات الأمـــن 
ومحتجين مـــن أنصار ترامـــب اقتحموا 
مبنـــى الكونغرس، أســـفرت عن مقتل 4 

أشخاص واعتقال 52 آخرين.
ويشـــير المؤرخـــون إلى أنهـــا المرة 
الأولى التي يتم فيها اقتحام الكونغرس 
منذ العام 1814 عندما أحرقه البريطانيون 

خلال حرب 1812. ولأكثر من عقدين، جرت 
الجلســـات المشـــتركة للكونغرس بهدوء، 
وهي إجـــراء شـــكلي تتم فيـــه المصادقة 
رســـميا على الفائز فـــي الانتخابات، لكن 
ترامب حض أعضـــاء الحزب الجمهوري 

على الاعتراض على النتيجة.
وجـــاء الاقتحام أثناء انعقاد جلســـة 
نتائـــج  علـــى  للتصديـــق  للكونغـــرس، 
الانتخابـــات الرئاســـية، وتأكيـــد اســـم 
الرئيـــس الفائز ونائبـــه. وأدت الأحداث 
إلـــى تعليق اجتماع أعضـــاء الكونغرس 
لنحو ســـت ساعات، قبل استئنافه لاحقا، 
فيما انتشـــرت قوات من الحرس الوطني 
لوقـــف الاضطرابات وفرض حظر تجوال 

ليلي بواشنطن.
وبعد المصادقة، أصدر البيت الأبيض 
علـــى الفور بيانـــا من ترامـــب تعهد فيه 
”بانتقال منظم“ للســـلطة في العشرين من 
يناير، وهو اليـــوم الذي يؤدي فيه بايدن 

اليمين لرئاسة الولايات المتحدة.
وكان الهجوم على مبنـــى الكابيتول 
تصعيدا للأحداث إلى ذروتها بعد أشهر 
من الخطـــاب التصعيدي المفعم بالخلاف 
حـــول انتخابـــات الثالـــث مـــن نوفمبـــر 
الماضي، حيث أدلـــى الرئيس الجمهوري 
مرارا بادعاءات كاذبة حول حدوث تلاعب 
وتزوير لدرجة أنه اتهم بســـرقة فوزه في 
الانتخابات وحث أنصاره على مساعدته 

في تغيير نتيجة الانتخابات.
وأجمع المراقبون 

على أن العنف في مبنى 
الكابيتول سيكون 

نقطة سوداء في تاريخ 
الديمقراطية الأميركية، 

وصور المنتقدون 
ترامب 

بمن 
فيهم 
كبار 

الديمقراطيـــين وأعضـــاء ســـابقون فـــي 
إدارته باعتباره خطرا على الديمقراطية، 
وأنه لطالما كان يميل للحكم الاستبدادي.

الكاتب  فينكلســـتين  دانيـــال  واعتبر 
بصحيفـــة التايمـــز البريطانية أن ترامب 
دنس هـــذا التقليد الأميركـــي بالتنازل 
الســـلس عـــن الســـلطة وألحـــق به 
العار وسيكون إرثه وأنه أخفق في 
التنازل عن منصبه طوعا وبكياسة 
وكرامـــة وشـــجع أعمـــال عنف بدلا 
مـــن محاولة إخمادهـــا، وجاء مقطع 
الفيديو الساعي إلى تهدئة المحتجين 

بعد فوات الأوان.
مبنـــى  اقتحـــام  وقبـــل 
ميتـــش  كان  الكابيتـــول، 
مكونيل، زعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ الجمهوري، 
قد أدلى بكلمة رائعة، وذكر 
بوضـــوح أن الانتخابـــات 
وأن  تُسرق  لم  الرئاســـية 
الســـباق الانتخابي لم 

يكن متقاربا.
حصلـــت  تاريخيـــا 
لعرف  أسســـت  حادثـــة 
قديم في انتقال السلطة، 
ففـــي العـــام 1797 لـــم 
يوجـــد مـــا يلـــزم جورج 
واشـــنطن بتـــرك منصبه 
بعـــد فترتين كرئيس، حيث 
لـــم يتم التصديـــق في ذلك 
الوقت علـــى التعديل الثاني 

والعشرين الذي ينص على تولي الرئيس 
الحكم لفترتين حتى عـــام 1951، لكنه كان 
مصمما علـــى أنه لن يكـــون ”الملك“ الذي 
اتهمه منتقدوه بأنه يتطلع إلى أن يكون.

وبعـــد أكثـــر مـــن مئتي عام مـــن تلك 
الواقعـــة، لا يزال هذا القـــرار يعتبر أحد 
أعظم أعمال الرئيس واشـــنطن وأحد أهم 
الأعمال في تأســـيس البـــلاد كديمقراطية 

دستورية.
ويؤكد نـــك ألين الكاتـــب في صحيفة 
صـــور  أن  البريطانيـــة  تلغـــراف  ديلـــي 
الحشـــود الغاضبـــة التي تقتحـــم مبنى 
الكابيتول الأميركي ستلوث إلى الأبد إرث 
دونالد ترامـــب وتمثل واحـــدة من أحلك 
اللحظات في التاريخ السياســـي الحديث 

للولايات المتحدة.
وفـــي حـــين أن أحداثا مثـــل تنصيب 
رئيس جديد تنطوي علـــى تخطيط أمني 
تفصيلي من جانـــب أجهزة أمنية عديدة، 
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  قـــال  فقـــد 
التخطيـــط كان أقـــل بكثير لمهمـــة حماية 
الكونغرس  لمجلســـي  المشـــتركة  الجلسة 
الانتخابـــات  نتائـــج  علـــى  للمصادقـــة 

الرئاسية لعام 2020.
ووصـــف ألين ما حـــدث بالقـــول إنه 
”بينمـــا تســـلق أنصـــار ترامـــب جدران 
المعقـــل المقـــدس للديمقراطيـــة الأميركية 
أصيـــب العديـــد مـــن الأميركيـــين الذين 
كانوا يشـــاهدون على شاشات التلفزيون 
في جميع أنحـــاء البلاد بالصدمة والفزع 
والاشـــمئزاز“، لافتـــا إلـــى أن ”الولايات 

المتحدة المنقسمة بشدة ســـتجد التعافي 
من هذه الانقسامات أمرا عسيرا ومنهكا“.

وبالنســـبة للكثيرين بـــدا الأمر وكأنه 
فتنـــة، ومحاولة انقـــلاب، وأخفق ترامب 
في إيقافها، بل وشـــجعها، ويضيف ألين 
أنه مـــن الصعب أن تتعافـــى العلاقة بين 

الرئيس والحزب الجمهوري.

وصمة عار

عدم اعتراف ترامب بفشـــله في اتخاذ 
دور القيـــادة والـــذي أكـــده مـــرة أخرى 
بتحريضـــه لأنصـــاره على العنف شـــكل 
أحدث ضربـــة لســـمعته المتراجعة أصلا 
في جميع أنحاء العالـــم بعد اتباعه لمبدأ 
”أميركا أولا“ وإهاناته المتكررة لخصومه 
في الداخـــل والخـــارج، وبالتالي فهو لم 
يكن أهـــلا لممارســـة الديمقراطيـــة وترك 

اسمه في سجل التاريخ الأميركي.
وتعـــرض ترامـــب لانتقـــادات لاذعـــة 
مـــن الجميع، فالســـناتور ميـــت رومني، 
أحـــد أكبـــر منتقـــدي ترامب فـــي الحزب 
الجمهوري، رد على ما أقدم عليه بالتأكيد 
علـــى أن أفضل طريقـــة لاحترام الناخبين 
هي ”بقـــول الحقيقة لهم“. وقـــال ”أولئك 
الذيـــن يســـتمرون في دعم هـــذه المناورة 
الخطيرة سيُعتبرون إلى الأبد متواطئين 
فـــي هجـــوم غير مســـبوق علـــى نظامنا 

الديمقراطي“.
أمـــا زعيـــم الأقليـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ تشاك شومر المرجح أن 

يصبـــح زعيم الأكثرية فـــي المجلس بعد 
انتخابـــات الثلاثاء الماضـــي، فقد اعتبر 
أعمال العنـــف بمثابة ”محاولة انقلاب“. 
وقال ”إنها ســـتدخل التاريـــخ الأميركي 
على غـــرار الهجوم اليابانـــي على بيرل 
هاربور فهذا الحشـــد فـــي جزء كبير منه 
صنيعة ترامب، حرضته كلماته وأكاذيبه 

وأن العار سيلحق به“.
ولم تعد هذه الصورة موضع إجماع 
منـــذ وقت طويل، لكن بعد أربع ســـنوات 
خالـــف فيهـــا ترامـــب كل المعايير، كانت 
بضع ساعات من الفوضى والعنف كافية 
لتفقـــد الولايات المتحـــدة مكانتها تماما 
وتبدو ديمقراطيتها هشـــة كما في سائر 

الدول التي كانت تنتقدها.
وحملـــت الأحداث الرئيس الســـابق 
جورج بوش على تشبيه الأحداث بالوضع 
فـــي ”جمهورية مـــوز“، منتقـــدا زملائه 
”العصيان“،  لتأجيجهـــم  الجمهوريـــين 
بينما قال الرئيس الديمقراطي الســـابق 
باراك أوبامـــا إن أعمـــال العنف مخزية 

لكنها لم تكن مفاجئة.
وكمثـــال علـــى ذلـــك أثنـــاء مراســـم 
قبول ترشـــيح الحـــزب الجمهـــوري في 
انتخابات الرئاســـة حينما قـــال ترامب 
”دخلـــت الســـاحة السياســـية حتـــى لا 
يتمكـــن القـــوي بعـــد الآن مـــن التعدي 
على الناس الذيـــن لا يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم ولا أحد يعرف النظام أكثر مني 
ولهذا الســـبب أســـتطيع أنـــا وحدي أن 

أصلحه“.
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فوضى العنف في الكونغرس تهز صورة الديمقراطية الأميركية

الانتقادات تجبر ترامب على الالتزام بانتقال سلمي للسلطة لكنه يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات
دونالد ترامب رئيس مثير للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها بالنظر إلى 
تصريحاته الفوضوية وشــــــخصيته الأنانية وسياساته العبثية والتي أحدثت 
انقســــــاما داخــــــل المجتمع الأميركي ولدى الرأي العــــــام الدولي وخاصة من 
حلفاء بلاده، والآن وبينما تقترب فترة رئاســــــته الأولى والأخيرة من نهايتها 
غير المتّزنة، زاد من فصول اللغط في سجله السياسي القصير بعد أن أجمع 
معظــــــم المتابعين على أن تحريض أنصاره لمهاجمة أبرز رموز الجمهورية هز 

صورة الديمقراطية الأميركية.

  واشــنطن – لــــم يفصــــل علــــى تولــــي 
جــــو بايــــدن منصبــــه كرئيــــس للولايات 
المتحدة ســــوى أيام قليلة، بعد أن صادق 
والشيوخ  النواب  بمجلســــيه  الكونغرس 
الخميــــس، على فوزه، بعد جلســــة طويلة 
اســــتغرقت عدة ســــاعات، وعقــــب أعمال 
عنف نجمت عن اقتحام المئات من أنصار 
الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب 

لمبنى الكونغرس.
ويأمل صناع القرار السياسي في طي 
صفحة ترامب وبدايــــة مرحلة أخرى أكثر 
انفتاحــــا علــــى العالم، في ظــــل المتغيرات 
الداخليــــة والإقليمية والدولية التي طرأت 
خــــلال الســــنوات الأربــــع الماضيــــة وفي 
خضــــم هذا الوضــــع تتركز أنظــــار الكثير 
مــــن المحللين علــــى تتبع مواقــــف الإدارة 
الأميركية الجديــــدة، التي يتوقع أن تبني 

أسسا أكثر واقعية.
فــــوز  علــــى  الكونغــــرس  ومصادقــــة 
بايدن جاء بأكثر مــــن 270 صوتا بالمجمع 
الانتخابــــي، وهو الحدّ المطلوب للمرشــــح 
للفوز بسباق الرئاسة الأميركية. وانتهت 
عمليــــات المصادقــــة علــــى نتائــــج المجمع 
الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 
أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أغلبيــــة أعضــــاء مجلس النواب 
صوتــــوا لصالــــح رفض اعتــــراض حلفاء 
ترامــــب على تأكيد فوز الديمقراطي بايدن 

بولاية بنســــلفانيا في انتخابات الرئاسة، 
فــــي محاولة أخيرة إما لإلغــــاء فوز بايدن 
وإما تأجيل المصادقــــة عليه. وجاء رفض 
مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ســــاعتين 
من تصويت مجلس الشــــيوخ، الذي رفض 
بــــدوره الإجراء بأغلبيــــة 92 صوتا مقابل 

سبعة أصوات.
والآن يتــــوق الأميركيــــون إلــــى رؤية 
بلدهــــم فــــي وضعيــــة وصفهــــا الرئيــــس 
إلــــى  بالعــــودة  هاردينــــغ  وارن  الأســــبق 
”الحالة الطبيعية والســــوية“، بعد صدمة 
حــــرب عالميــــة وجائحة قبل أكثــــر من مئة 
عام، بعــــد اقتراب بايدن من توليه منصبه 
والأربعــــين  الســــادس  الرئيــــس  ليكــــون 

للولايات المتحدة.
ويقول مراقبــــون إن الحقيقــــة الماثلة 
أمام الجميع هي أن البلاد اليوم منقسمة 
على نحو متساو وعميق، مثلما كانت قبل 
أربع ســــنوات، ويبدو أن هــــذا الوضع لن 

يتغير قريبا.
وشكلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
معركــــة مفصلية بشــــأن تحقيق طموحات 
الولايات المتحدة بالنظر إلى مدى الانقسام 
بين شــــرائح المجتمع الأميركي، الذي كان 
ينظر إلى مثل هذه الاستحقاقات على أنها 

أداة لتوحيد أقوى بلد في العالم.
وبينمــــا ســــقط ترامــــب في مســــتنقع 
السياســــات العنصرية والهوية، ســــيجد 

بايدن أنه مــــن المســــتحيل تقريبا توحيد 
الأميركيــــين كمــــا كان الأمــــر معتــــادا في 

السابق.
وما يزيد من القلق، وجود إهمال لهذه 
والديموغرافية  الاجتماعيـــة  المتغيـــرات 
الولايـــات  تطـــور  فـــي  والأيديولوجيـــة 

المتحـــدة، ويدلل ذلـــك علـــى الصعوبات 
المســـتقبلية إذ ســـيحكم بايدن بلادا ترك 
عليها دونالـــد ترامب بصماته ولن تكون 
مهمته سهلة في مقاربة الكثير من الأمور 
في ظل اســـتمرار ســـيطرة الجمهوريين 

على مجلس الشيوخ.

وحـــدد روبـــرت دي كابـــلان زميـــل 
بارز فـــي مركز الأمـــن الأميركي الجديد 
في واشـــنطن وعضو مجلس السياســـة 
الدفاعيـــة فـــي البنتاغـــون، فـــي تحليل 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــيونال إنترســـت“ 
الأميركية، مســـائل رئيســـية قـــد تكون 
كفيلة بمســـاعدة الولايـــات المتحدة في 
بترســـيخ  الريـــادي  دورهـــا  اســـتعادة 
أســـس الديمقراطيـــة، علـــى أن يكـــون 
كل ذلـــك بشـــكل مـــدروس وفـــي حدود 

المعقول.
ويلفـــت كابـــلان إلـــى أن الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة شـــهدت تقلصـــا لأثر 
السياســـة الأميركيـــة في عـــدد كبير من 
الأزمات العالميـــة، مرجعا ذلك إلى غياب 
المهنيـــة الـــذي يتجلـــى في عـــدم وضع 
الرجـــل المناســـب فـــي المكان المناســـب، 
واعتبـــر أن تصحيـــح ذلـــك الخلل كفيل 
بمعالجة الكثير من الأضرار التي لحقت 
بالدبلوماســـية الأميركية ســـنوات حكم 

ترامب.
وغالبـــا ما كانـــت الكفـــاءة مفقودة 
لـــدى من يتبـــؤون مراكز القيـــادة خلال 
تلك السنوات بسبب سوء إدارة ترامب، 
الكفـــاءات  ذوي  أصـــاب  الـــذي  الأمـــر 
الحقيقية بالإحبـــاط، وبالتالي فإن على 
بايـــدن عـــدم التقليـــل من شـــأن التأثير 
الديناميكـــي لمجرد توفيـــر القيادة ذات 

الكفاءة المناسبة في السلك الدبلوماسي 
وبـــين موظفـــي الخدمة المدنيـــة ووزارة 

الدفاع.

النقطة الثانية التي ركز عليها كابلان، 
تتعلق بغياب استراتيجية ناجعة لإدارة 
الأزمات في عهد ترامـــب، فالطريقة التي 
عالـــج بها الرئيـــس المنتهيـــة ولايته مع 
أزمة كورونا هي المثال الأوضح على سوء 
تســـيير الأزمات، محذرا من أن المناكفات 
السياســـية لـــن تكون مجدية بـــل ينبغي 
توجيه الموارد وتركيز الجهود للحصول 

على نتائج ملموسة.
وسرد الرئيس السابق باراك أوباما 
في كتابـــه ”أرض الميعاد“، الذي أصدره 
قبل أســـابيع، كيـــف أن صعـــود ترامب 
وفوزه بالانتخابات الرئاســـية قبل أربع 
ســـنوات زعزعا صورة الولايات المتحدة 
وأدّيا إلى انقسام في البلاد، ولذلك يرى 
أن الوقت قد حان لمحو فترة التشرذم من 
الذاكرة في ظل حكم شـــخصية اتســـمت 
بالضبابية والعمل على بناء بلد موحد.

كيف لبايدن أن يفكك تركة ترامب الفوضوية؟

الظاهرة الترامبية متجذرة أميركيا

على رأس الأولويات 

سيكون تصحيح ما 

خلفته الإدارة السابقة

روبرت دي كابلان

الولايات المتحدة 

ستجد التعافي من 

الانقسامات أمرا عسيرا

نك ألين

ترامب دنس التقاليد 

السياسية وسيكون 

ذلك إرثه الدائم

دانيال فينكلستين

ب يج يير ي
وأجمع المراقبون 
على أن العنف في مبنى

الكابيتول سيكون 
نقطة سوداء في تاريخ

الديمقراطية الأميركية، 
وصور المنتقدون 

ترامب
بمن 
فيهم 
كبار 

الســـلس
العار و
التنازل
وكرامـــة
مـــن محا
الفيديو ال
بعد فو

ا
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لم تزل سياسات الضرّ والأذى 
تحز في النفوس. فقطر التي 

تبدو وكأنها كسبت إلغاء المقاطعة 
العربية، لن تجد منعطفا سهلا أمام 

سياساتها ضد الجوار الخليجي 
وبمن هم أبعد. تلك السياسات 

كانت بمثابة جينات لا تني تترك 
بصماتها على كروموزومات الدعاية 
والتحريض. وهو ما يكاد يعني أن 

شيئا لن يتغير في المسالك.
لقد حصلت قطر على ”نصر“. 

هذا ما يتقدم الانطباعات فيها. ولكنه 
نصرٌ على مَنْ تحتاج هي إليهم؛ نصر 
على مَنْ تشكو هي من عزلتها عنهم؛ 
ثم إنه نصر على مَنْ تريد أن يفتحوا 
لها الطرق. أفهل كان نصرا بالفعل؟ 

وهل ضاعت المطالب الـ13 التي طالبت 
بها دول المقاطعة العربية؟

بكل تأكيد، لا. لقد أثبت الاتفاق 
على رفع المقاطعة أن الحاجة 

إليها أكثر مما كانت من قبل. ذلك 
لأن المسالك العوجاء إذ كسبت 

الاستئناف، فإن عواقب الأذى لم تكن 
جارحة للحكومات وحدها، وإنما 

لعشرات الملايين ممن يرفضون تلك 
المسالك، ويرون فيها منهجا يقوم 

على التخريب وزرع الشقاق، واختلاق 
الأزمات لخدمة أجندات مريضة.

أن تكون مريضا فهي مشكلة، 
وأن ينتصر المرض على الطبيب 
مشكلة أكبر، ولكن الناس إذ ترى 

وتعرف جوهر العلة، فإنها لن تقنع 
بأن يُصبح المرض هو القاعدة. 

إنه الاستثناء دائما. وهو سيظل 
يستوجب العزل.

لم تقدم قطر في القمة الخليجية 
الـ41 أدلة على استعدادها للتراجع. 
اكتفت بالقبول العريض في بيانها 
الختامي وبالتوقيع على اتفاق رفع 

المقاطعة. وظلت تُؤثِر ما تعتبره حقا 
سياديا في أن تختار ما تشاء من 

الأذى للآخرين.
وهذا ”مكسب“. إلا أنه أقرب 

إلى الخسارة، لأنه تحقق بغطرسة 
مشهودة على الجميع. التعويض 
الوحيد الذي قدمته قطر هو أنها 

سوف تتخلى عن القضايا القانونية 
التي رفعتها ضد دول المقاطعة عن 

الأضرار التي لحقت بها جرّاء إغلاق 
الممرات والطرق عليها.

لم تكن تلك القضايا جادة، 
على أيّ حال. ولا أحد كان سيفقد 

منامه بسببها. ولكن، إذا كان لا 
يمكن الكشف عن تغيير في مناهج 

التخريب، فقد كان ”التخلي عن 
القضايا القانونية“ هو العرض 
الوحيد الذي لا بدّ من قبوله أو 

تسوية الأمر على أساسه.
لقد كسبت قطر حكما من محكمة 

العدل الدولية بأن المقاطعة ألحقت 
بها ضررا. ورضيت قمة العلا بوقف 

الضرر. ولكن من ذا الذي يوقف 
الجريمة التي لم تكف قطر عن 

دعمها؟ من ذا الذي، إذا ذهب إلى 
ليبيا، سيقبل أن تتحول هذه البلاد 
إلى مستعمرة تركية بتمويل قطري؟ 
ومن ذا الذي يقبل بأن يكون تمويل 

منظمات الإرهاب جزءا مما يجب 
التعايش معه؟ وكيف يمكن التسامح 

مع مليار دولار أو أكثر ذهبت إلى 
الحرس الثوري الإيراني وميليشياته 

في العراق ولبنان؟ وكيف يمكن 
القبول بأن تتحول قطر إلى قاعدة، 
خلفية أو أمامية، لجماعة الإخوان، 
والناس كلهم يعرفون من تكون؟

ما من محكمة يمكنها أن تحكم 
الآن على قطر، إلا تلك التي يقيمها 
الليبيون والسوريون والعراقيون 

والإيرانيون أنفسهم على دولة 
استنفدت كل ما لديها من وسائل 

لخدمة الإرهاب ومنظماته وأجنداته.
والضحايا كثيرون. إنهم أكثر 

بكثير مما يمكن أن يتحمل عواقبه 
نقص الضمير، بل أكثر بكثير مما 

تتحمله الجرأة في الباطل.
أعمال قطر، هي التي دفعت إلى 
محاولة عزلها. كانت تلك المحاولة 

تعبيرا عن اليأس حيال العناد 
المريض على الباطل.

بعد سلسلة من المحاولات، 
والاتفاقات والتوقيعات، أُسقط في 
يد الدول الأربع، فلم تجد سبيلا إلا 
أن تقطع الخطوط. كان ذلك بدافع 

الاضطرار أمام حقيقة أنها لا تريد أن 
تلحق بقطر ضررا أشدّ، أو أن تتدخل 
في شؤونها الداخلية كما تفعل هي، 
أو أن تفرض عليها ما لا تجرؤ على 

أن تختاره بنفسها.
كانت تلك المحاولة، نوعا من تذكير 

متواصل، بأن للأخوة التزاماتها، 
وأن المسالك الضارة بالاستقرار يجب 

أن تتوقف. فماذا فعلت الدوحة؟ لقد 
زادت البلاء سوءا. حتى أصبح وجود 
قواعد تركية في قطر هو الرد. وحتى 

أصبح تمويل المشروع العثماني 
الجديد هو التهديد.

التمسك بالباطل لا يجعله حقا. 
وأن تأخذ المرءَ العزةُ بالإثم، لا يتحول 

بفضلها إلى تقي. وأن يُجند الحمقُ 
موارده لجماعات الإرهاب والتخريب، 

لا يجعله عاقلا، وأن يخدم الشقاقُ 
مشروعا أيديولوجيا ظلاميا، لا 

يجعله أخا شقيقا.
قطر تنظر، بأعمال التخوين 

والتحريض، إلى سيادتها على أنها 
أهم من سيادة الآخرين على أرضهم 

أو ممراتهم الجوية. ولكن بات يتعين 
قبول تلك النظرة، وفي الأعين المقابلة 

نظرات تجمع بين التساهل، لتقديم 
الأهم على المهم، وبين الترفع عن 
الصغائر، حتى ولو كانت كبائر.

تصغيرُ الأذى من كبر النفس. ذلك 
هو الشعور الذي غلب في النهاية 

على من تجرحوا بكل ما حملته قطر 
إليهم من مسالك، قصدت التحريض 
المبتذل، بل اختارت مزعم ”السيادة“ 

لكي تمارس من خلفها كل الشرور 
الأمنية والاستراتيجية الأخرى.

ماذا قدمت قطر لأشقائها؟ لا شيء. 
وماذا ستقدم لهم في حرصهم على 

تصغير الأذى؟ لا شيء أيضا. بل ربما 
ستبيع إليهم ”سيادتها“ مرة أخرى، 

التي ستعود لتنكأ الجروح التي 
حاولت قمة العلا أن تداويها من أجل 

خير الجميع.
مشاعر الأخوة الخليجية ليست 
مجرد مشاعر. إنها التزامات. وقطر 

لا تزال تمثل، بتحالفها مع إيران 
وتركيا، خرقا لالتزامات الأخوة 
ومتطلباتها، دع عنك مشاعرها.

مشكلة قطر الحقيقية ليست مع 
حكومات دول المقاطعة. مشكلتها مع 
الناس. مع عشرات بل مئات الملايين 

ممن يرون إلى أن يذهب المال القطري، 
وماذا يمول.

قبل قمة العلا، كانت قطر شيئا. 
وبعدها، هي الشيء نفسه. لا أحد 

ينتظر التغيير. ولا أحد يرجوه أيضا. 
فلقد أبت أن تقدم التنازل، لكي لا تزيد 

مشاعر الصغر صغرا. وتوجّب على 
كبر النفس لدى الآخرين أن يتعالى 

على الأذى، بل وأن يقبل به. حتى 
لكأنه نوع من ”غسل اليد“. إنه قبول 

للمرارة لعله يمكن تحاشي الأمرّ منها. 
هذا هو المكسب الوحيد. هذا هو 

النصر المقابل الذي بات على المجروح 
أن يحتفل به ليواسي ما لحق به من 

ضرر.
تستطيع قطر أن تكسب قبولا 

من الحكومات بإنهاء المقاطعة، أملا 
منها بأن الخير قد يستطيع في 

النهاية أن يفرض نفسه، وأملا بأن 
تنتهي من الصداع، لتنشغل بتحديات 
أخرى. وطالما أن فتح الممرات الجوية 

يقلص من حجم ما تقدمه قطر من 
أموال لسلطة الولي الفقيه، أو يزيل 
التبرير فيه، فلا بأس. ولكن المسالك 

العوجاء لن تبرح الطريق الذي دأبت 
عليه. وهذا ما سيظل الناس يدركون 

مخاطره ويرون ماذا تعني على 
حياتهم واستقرار دولهم وسيادتها. 
والناس لا يجهلون أنها بصمات في 
جينات الغطرسة، وأنها ممّا لا يقبل 

التغيير.

قطر قبل {قمة العلا} 
وبعدها

قطر لم تقدم أدلة على 

استعدادها للتراجع واكتفت 

بالقبول العريض في بيانها 

الختامي وبالتوقيع على اتفاق 

رفع المقاطعة وظلت تؤثر ما 

تعتبره حقا سياديا في أن تختار 

ما تشاء من الأذى للأخرين

كانت واشنطن الأربعاء (الـ6 من 
يناير) قبلة أنظار العالم، ليس 

فقط لمراقبة مداولات الكونغرس ، في 
تل الكابيتول، المتعلقة بإقرار تصويت 

”المجمع الانتخابي“، والبتّ في اسم 
الرئيس الأميركي المقبل، بعد كل 

الجدل الذي أثير حول الانتخابات، 
وبخاصة على ضوء حملات التشكيك 

والتحريض التي قادها الرئيس 
المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشكل 

غير مسبوق في الحياة السياسية 
الأميركية، وإنما لأن العالم تفاجأ 
بتلك الجموع التي اقتحمت مبنى 
الكونغرس، وهو أمر ما كان يمكن 

تصوره في البلد الذي يعتبر نفسه 
صاحب أول دستور في العالم، وقلعة 

للديمقراطية.
مفهوم أن النظام السياسي 

الأميركي سرعان ما استطاع 
امتصاص تلك الهجمة، التي اعتبرها 

حاكم ولاية نيويورك بمثابة انقلاب 
فاشل، بمتابعة الكونغرس مهمته، 

ما نتج عنه طيّ صفحة ترامب، 
الذي شكّل ظاهرة شاذة في الحياة 

السياسية الأميركية (باستثناء عهد 
”المكارثية“ في خمسينات القرن 
الماضي)، وانتصار الديمقراطية 
بإعلان جو بايدن الرئيس المقبل 

للولايات المتحدة، إلا أن ما حصل 
ترك ندوبا عميقة، سيصعب جسرها، 

سواء في صورة الولايات المتحدة 
خارجيا، أو في إدراك الأميركيين 

لذواتهم ولنظامهم السياسي، فترامب 
تسبّب في أن يدفع الأميركيون أثمانا 
باهظة في ولايته، كما في خروجه من 

البيت الأبيض.
وعلى الصعيد الحزبي فعلى 

الأرجح أن الحزب الجمهوري 
سيعاني كثيرا جراء ذلك، ما 

يتطلب منه جهودا كبيرة لترميم 
مكانته وصورته، ولعل من دلائل 

ذلك خسارته ولاية جورجيا، التي 
تعتبر حصنا له منذ عقدين، وذلك 

في الانتخابات الرئاسية، ثم في 
انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس 

الشيوخ في تلك الولاية (في الخامس 
من يناير)، وكأن ذلك كان بمثابة 

تصويت عقابي لترامب وحزبه، وهو 
الفوز الذي جعل الحزب الديمقراطي 

في مكانة أفضل بكثير بسيطرته 
على الكونغرس بمجلسيه (الشيوخ 

والنواب).
الدرس الأساسي الذي يمكن 

استنتاجه من كل ما جرى، سواء 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أو 
بالنسبة إلى التجربة الديمقراطية 

عموما، مفاده أن الديمقراطية تحتاج 
إلى أدوات ونظم وثقافة لتحصينها 

وتقويتها باستمرار.
طبعا، قد يصحّ القول إن 

الديمقراطية في النظام السياسي 
الأميركي تستمد قوتها من الدستور، 
الذي يخضع له الجميع من الرئيس 

إلى أيّ مواطن أميركي، ومن 
فكرة حقوق المواطن الفرد والحر 
والمتساوي مع غيره، ومن الفصل 

والتوازن بين السلطات (التشريعية 
والقضائية والتنفيذية)، والنظام 

الفيدرالي (ولايات)، ومن والتداول 
على السلطة، ومن قوة المجتمع 

المدني، إلا أن كل ذلك لا يعني أنه 
لا توجد ثغرات أو عيوب يمكن أن 

ينفذ منها شخص مثل ترامب، الذي 
لا يتورّع عن إحداث تصدعات في 

مجتمع الأميركيين على نحو ما 
فعل، وفي علاقات بلده مع أصدقائه 

التقليديين، وهو ما حصل.
طوال الفترات الماضية كان ثمة 

حديث عن ضرورة تجديد شباب 
النظام السياسي الأميركي، وعن 

ضرورة تعزيز الديمقراطية الأميركية، 
عبر إدخال تغييرات من مثل: أولا، 
تغيير طريقة التصويت، بالتحول 

نحو انتخاب الرئيس من قبل 
الشعب مباشرة، والانتهاء من 
فكرة ”المجمع الانتخابي“ التي 

باتت متقادمة. ثانيا، إتاحة 
تعددية حزبية بدلا من اعتماد 
نظام الحزبين الكبيرين، الذي 

يحدّ من التنافس ويضعف 
المشاركة السياسية. ثالثا، 

زيادة فترة عضوية 
مجلس النواب (435) 

وهي من سنتين 
إلى أربع 
سنوات، 
علما أن 

فترة 
عضوية 
مجلس 

الشيوخ (100) ستة أعوام، 
وذلك لتعزيز استقرار الهيئة الشرعية 

(الكونغرس). رابعا، تحديد الصرف 
على الدعاية الانتخابية التي تتيح 

فرصا أكبر لمن يملك قدرات مالية 
أكبر.

بيد أن كل ذلك ليس كافيا، ذلك 
أن النظام الديمقراطي ـ الليبرالي 
(وهو المعتمد في الولايات المتحدة 
وفي النظم السياسية في الغرب) 

يحتاج إلى ربط الإصلاح السياسي 
بالإصلاح الاقتصادي وبالتنمية 

المجتمعية والثقافية، وهذا يتطلب 
في الولايات المتحدة تحديدا إصلاح 
النظام الضريبي، لصالح منخفضي 

ومتوسطي الدخل، بما يساهم في 

توسيع الطبقة الوسطى، وزيادة 
الضرائب على الشرائح العليا من 

أصحاب رؤوس الأموال، وذوي 
الدخل المرتفع، كما يتطلب ذلك إيجاد 
نظام عام للخدمات الصحية (الباهظة 

جدا) وتوسيع نطاق الضمان 
الصحي، وإصلاح نظام التعليم 

الجامعي والمهني، وهي أمور تعني 
أن الأمر يتطلب تقليص الفجوات بين 

المواطنين في المجتمع الأميركي (من 
مختلف المكونات الإثنية والثقافية 

والدينية رجالا ونساء)، وكلها 
أمور كان قد تحدث عنها العديد من 

المفكرين الأميركيين ولاسيما بول 
كندي في كتابيه ”صعود وسقوط 

القوى العظمى“، و“الاستعداد للقرن 
الحادي والعشرين“.

الفكرة الأخرى التي يجب طرحها 
هنا مفادها أن إدارة الرئيس بايدن 

باتت أمام تحديات مضافة، فهي إلى 
متطلبات مواجهتها جائحة كورونا، 

بآثارها الاقتصادية والاجتماعية، 
وسعيها إلى ترميم مكانة الولايات 

المتحدة على الصعيد العالمي، 
واستعادة علاقاتها مع 

حلفائها التقليديين، والمضي 
ببرنامج الرعاية الصحية 
والتقديمات الاجتماعية، 

وسعيها إلى رأب الصدع 
بين مختلف أطياف 
ومكونات المجتمع 
الأميركي، ستقف، 
أيضا، أمام مهمة 

تعزيز الديمقراطية 
وإصلاح النظام 

السياسي الأميركي. 
ولا شك أن إدارة 

بايدن تتمتع 
بميزتين، أولاهما، 

أنها تمتلك 
أغلبية مناسبة 
في الكونغرس 

بمجلسيه، 
لتمرير ما تريد. 
وثانيتهما، أنها 
تستمدّ قوة دفع 
في هذا الاتجاه 

من المناخات أو 
التداعيات التي 

خلفتها إدارة 
ترامب والحركة 

”الانقلابية“ 
المتمثلة 
بمحاولة 

اقتحام 
الكونغرس. وربما إن بايدن يعرف أنه 

معني، في السنوات الأربع القادمة، 
بالذهاب في هذا الاتجاه، وفقا 

لتجربته، وأيضا وفقا لكلامه عن أنه 
سيكون رئيسا لكل الأميركيين.

ترامب ينهي حقبته 

بمحاولة انقلابية فاشلة

ما حصل ترك ندوبا عميقة 

سواء في صورة الولايات 

المتحدة أو في إدراك 

الأميركيين لذواتهم 

ولنظامهم السياسي 

وتسبب ترامب في أن يدفع 

الأميركيون أثمانا باهظة في 

ولايته كما في خروجه من 

البيت الأبيض

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

لا توجد ثغرات أو عيوب يمكن أن 
ينفذ منها شخص مثل ترامب، الذي

لا يتورّع عن إحداث تصدعات في 
مجتمع الأميركيين على نحو ما 

فعل، وفي علاقات بلده مع أصدقائه 
التقليديين، وهو ما حصل.

طوال الفترات الماضية كان ثمة 
حديث عن ضرورة تجديد شباب
النظام السياسي الأميركي، وعن

ضرورة تعزيز الديمقراطية الأميركية، 
عبر إدخال تغييرات من مثل: أولا، 
تغيير طريقة التصويت، بالتحول

نحو انتخاب الرئيس من قبل 
الشعب مباشرة، والانتهاء من

التي  فكرة ”المجمع الانتخابي“
باتت متقادمة. ثانيا، إتاحة 
تعددية حزبية بدلا من اعتماد
نظام الحزبين الكبيرين، الذي 

يحدّ من التنافس ويضعف 
المشاركة السياسية. ثالثا، 

زيادة فترة عضوية 
مجلس النواب (435)
من سنتين وهي

إلى أربع 
سنوات،
علما أن

فترة 
عضوية
مجلس

الشيوخ (100) ستة أعوام، 
وذلك لتعزيز استقرار الهيئة الشرعية 
(الكونغرس). رابعا، تحديد الصرف
على الدعاية الانتخابية التي تتيح 

فرصا أكبر لمن يملك قدرات مالية 
أكبر.

بيد أن كل ذلك ليس كافيا، ذلك
أن النظام الديمقراطي ـ الليبرالي 
(وهو المعتمد في الولايات المتحدة
وفي النظم السياسية في الغرب)
يحتاج إلى ربط الإصلاح السياسي

بالإصلاح الاقتصادي وبالتنمية 
المجتمعية والثقافية، وهذا يتطلب 

الولايات المتحدة تحديدا إصلاح  في
النظام الضريبي، لصالح منخفضي
في يساهم بما الدخل، ومتوسطي

الاستعد ، و القوى العظمى
الحادي والعشرين“.

الفكرة الأخرى التي يجب
هنا مفادها أن إدارة الرئيس
باتت أمام تحديات مضافة،
متطلبات مواجهتها جائحة
بآثارها الاقتصادية والاجتم
وسعيها إلى ترميم مكانة
المتحدة على الصعيد ال
واستعادة علاقاتها م
حلفائها التقليديين،
ببرنامج الرعاية ال
والتقديمات الاج
وسعيها إلى رأ
بين مختلف أط
ومكونات المج
الأميركي، ست
أيضا، أمام
تعزيز الديم
وإصلاح الن
السياسي ا
ولا شك أن
بايدن تتمت
بميزتين، أ
تمتلك أنها
أغلبية من
في الكونغ
بمجلسيه
لتمرير ما
وثانيتهما
تستمدّ قو
في هذا الاتج
من المناخ
التداعي
خلفته
ترامب
”الانق
المتمث
بمحا
اقتحام
الكونغرس. وربما إن بايدن
معني، في السنوات الأربع ا
هذا الاتجاه، وف بالذهاب في
لتجربته، وأيضا وفقا لكلامه
الأميركيين لكل رئيسا سيكون

ولايته كما في خروجه من 

البيت الأبيض

علي الصراف
كاتب عراقي



تحرص الكثير من القوى المعنية 
بالأزمة الليبية على استمرار 

العملية السياسية، ومنع انهيارها 
تماما، أو وقفها عن الحركة الدؤوبة، 

وفي أوج التعثر الذي يلازمها منذ 
تفجرها هناك من يقدمون حبل إنقاذ كي 
لا تصل إلى طريق مسدود، يجبر بعض 

القوى على مواجهة الحقيقة عارية، 
ويدفع إلى تبني مواقف أكثر تحديدا 

ووضوحا.
ظهر خلال الأيام الماضية شكل 

جديد، أو حلقة من حلقات الشد والجذب 
السياسي، ربما تمنح قوى رئيسية 

فرصة لالتقاط الأنفاس تبقي العملية 
السياسية على قيد الحياة، لأن إعلان 

وفاتها رسميا يضع كل طرف أمام 
مسؤوليته الأخلاقية، فبعد أن اصطدمت 

الحوارات الممتدة في تونس والمغرب 
ومصر وجنيف وباريس وروما وبرلين 

بممانعات من جهات مختلفة، جرى 
اللجوء إلى سلاح فريق المراقبة الدولية.

أوصى أنطونيو غوتيريش الأمين 
العام للأمم المتحدة قبل أيام، بنشر 

مراقبين غير مسلحين وغير نظاميين، 
يعملون جنبا إلى جنب مع فرق مشتركة 

من الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق 

بقيادة فايز السراج، في منطقة سرت، 
لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توصلت 
إليه اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) 
في جنيف أكتوبر الماضي، دون أن يقدم 
الرجل تفاصيل دقيقة حول آلية المراقبة.

احتل حديث المراقبين مساحة 
من النقاش الدائر حول الأزمة، فمع 
أن الاقتراح خاص بخبراء مدنيين 
وعسكريين سابقين، وغالبيتهم من 

دول عربية وأفريقية، غير أن النقاش 
قاد البعض وانحرف بهم للحديث عن 

قوة دولية مسلحة لحفظ السلام ووقف 
إطلاق النار، وهناك فرق شاسع بين 

الجانبين، فالأولى مهمتها المراقبة 
وترفع تقريرها للمنظمة الأممية دون 
تدخل مسلح، بينما الثانية مخولة به 

عند اللزوم.
ألهبت الفكرة حوارات الليبيين، 
وزادتهم انقساما كالعادة، فمع كل 

مقترح سياسي أو تطور عسكري تتفجر 
نقاشات، قوى مع وأخرى ضد، ولم 

يتوافر ولن يتوافر إجماع وطني حول 
مقترح ناجز، طالما التباعد بين القوى 

المؤثرة ما زال مستمرا، والتدخلات 
الخارجية تتواصل، ولا توجد إرادة 
دولية تتولى تفكيك العقد السياسية 

والعسكرية.
في كل المحطات الإقليمية والدولية 
التي سعت نحو حل الأزمة الليبية، لم 

تنتج أي منها صيغة مناسبة، قابلة 
للتنفيذ، وعندما بدت التسوية قريبة 
مع انعقاد ملتقى تونس مباشرة في 

أوائل نوفمبر الماضي، دخلت عليه 
عوامل تشويش لاحقا متعمدة، جعلته 
يواجه مصيرا غامضا يشبه المبادرات 

والملتقيات السابقة.
قد يكون حديث فريق المراقبة الدولية 
التفافا على مطلب سابق تبنته الولايات 
المتحدة وحاولت البعثة الأممية ترويجه 

بشأن تثبيت قوة عسكرية لمراقبة وقف 
إطلاق النار في سرت والجفرة، وقد 

يكون تعبيرا عن حاجة إلى ضمان منع 
انهيار وقف إطلاق النار، وفي الحالتين 

لا يغوص في الجزء الغاطس منها، 
والمتعلق بوجود ميليشيات متصارعة.

نشط طرح فريق المراقبة، مع تزايد 
حدة التلويح بالتصعيد بين الجيش 

الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة 
الوفاق مؤخرا، ما يوحي بأن المجتمع 
الدولي مهموم بالحفاظ على حد أدنى 

من الهدوء في ليبيا، ولا يريد اندلاع 
اشتباكات ساخنة تفرض خيارات حرجة 

لقوى رئيسية منخرطة في الأزمة.

يضمن الطرح أيضا تهيئة الأجواء 
لمساحة من الجدل حول نوعية وخبرة 
أفراد قوة المراقبة، ومن أي جهة، وأي 

الدول سوف تكون لها أغلبية، وصولا 
إلى الدخول في تفاصيل انتماءات 

الخبراء والمراقبين، ودور جامعة 
الدول العربية والاتحاد الأفريقي في 
اختيارهم، وهل هو طريق في ظاهره 
رحمة وفي باطنه المزيد من العذاب، 

بحكم التشابكات الإقليمية المعروفة في 
الأزمة الليبية؟

تقود السرديات السياسية المتعددة 
إلى منح الفرقاء فرصة لالتقاط الأنفاس، 

حيث يستغرق تشكيل فريق المراقبة 
وقتا ربما ينتج وضعا مختلفا، ويتمكن 

كل طرف من ترتيب أوراقه، ويتواصل 
الدوران في الحلقة المفرغة التي لم يبذل 
كثيرون جهدا لتغادرها ليبيا، ووجدوا 
فيها وضعا لا يحقق مكاسب لأصحابه 

لكن يجنبهم تكبد خسائر.
إذا أرادت القوى الكبرى التعبير 

عن حرصها على تسوية الأزمة، عليها 
أن تضبط دفة بعض الأمور التي تمثل 

مدخلا رئيسيا للحل، فقبل تعيين 
المراقبين والدخول في جدل عقيم حول 
هوياتهم، عليها أن تتخذ موقفا صارما 
من تدفق الأسلحة والمرتزقة على ليبيا 

حتى الآن، ومنع تركيا من استغلال 
الموقف المترهل وتشييد قواعد، حيث 

استفادت من استمرار السيولة، وزادت 
من تمركزها في مفاصل مهمة بالدولة 

الليبية.
وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تقوم 

بدور يحسب لأمينها العام وبعثة 
الدعم السياسي في ليبيا تحت قيادة 

رئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز، من 
الضروري تحديد الجهات المعرقلة للحل 

بلا مواربة، ودواعي استنزاف الوقت في 
مناقشات معروف سلفا أنها غير منتجة، 

إلا إذا كانت مطلوبة في حد ذاتها 
للتغطية على إخفاقات متتالية.

تبدو الأوضاع هادئة الآن، لكن 
أخشى أن يكون الهدوء الذي يسبق 

العاصفة، التي يمكن أن تسبق هبوط 
المراقبين الدوليين للتموضع في أماكنهم 
داخل سرت أو غيرها، فهذه المهمة التي 

لم يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا 
بشأنها قد تصبح وسيلة للخلاف أكثر 

من الاتفاق، حيث يحيط بها بعض 
الغموض حول دورها والمهام المنوط 

القيام بها، والجهة أو الجهات المسؤولة 
عن معاقبة فورية لمن يخرق وقف إطلاق 

النار.
من المؤكد أن المنظمة الدولية تعلم أن 

أحد أسباب إطالة عمر الأزمة يكمن في 
التباين الكبير في حسابات قوى إقليمية 

ودولية معنية بها، وتضارب المصالح 
بينها، ورغبة البعض في السيطرة 

والاستحواذ على جزء معتبر من الثروة 
الليبية، فضلا عن صراع واسع حول 

طبيعة الدور الذي تقوم به قوى محلية 
في رسم مستقبل البلاد.

رغم كل الضجيج الذي يبديه 
المجتمع الدولي حيال ليبيا، غير 

أنه يصر على عدم المضي قدما في 
الاتجاه الصحيح، وأخشى أن يتحول 

فريق المراقبة إلى فخ يدخل الأزمة 
في تعقيدات من نوع آخر، ويُلهي 

المواطنين عن الداء الحقيقي، الميليشيات 
والكتائب المسلحة وفلول المرتزقة، وكثرة 

التدخلات الخارجية ممثلة في تركيا 
تحديدا.

لتجنب الدخول في فصل أشد 
غموضا، يجب الشروع بالتوازي في 

تحريك المسارات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية، وزيادة وتيرة الشفافية 

والصدق والصراحة التي يتم العمل بها 
داخل كل مسار، قبل أن يصبح الخلل 

عصيا على التصويب.
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يدعو ما يدور في العراق هذه 
الأيّام إلى التشاؤم لولا وجود 
شخصيات في مواقع مهمّة أبرزها 
رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء 

تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
وتأكيد أن العراق لن يكون لقمة 

سائغة للذين يسعون إلى تحويله 
مجرّد تابع. الشخصيتان اللتان 

تعملان من أجل تأكيد الهويّة العراقية 
بعيدا عن الشعارات الفارغة وفي ظل 
توازن إقليمي ودولي تدركان أهمّيته 

وتفاصيله هما رئيس الجمهورية 
برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
ما يجمع بينهما، إضافة إلى 

تمتعهما بالروح الوطنية العراقية، 
غياب العداء لإيران بل رغبة في إقامة 

علاقة معقولة معها. علاقة من الندّ للندّ 
وليس علاقة السيّد بالعبد التي تطمح 

إليها طهران. من الواضح أن لدى 
إيران ثأرا على العراق بسبب الحرب 
التي خاضها معها واستمرّت ثماني 

سنوات بين 1980 و1988 وانتهت بشبه 
انتصار عراقي بفضل جيش استطاع 

الصمود أمام موجات بشرية كانت 
في واقع الحال تعبيرا عن رغبة آية 
الله الخميني مؤسس ”الجمهورية 
الإسلامية“ في تصدير ثورته إلى 

العراق.
الأهمّ من ذلك كلّه، أخذ رئيس 

الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيان 
علما بأنّ هناك تغييرا كبيرا على 
الصعيد الشعبي في العراق، بما 

في ذلك في أوساط الشيعة العرب، 
لمصلحة استعادة العراق للشخصيّة 
الخاصة به في المنطقة. هناك رغبة 

شعبية عراقية في حصول ذلك بعيدا 
عن المغامرات التي ميّزت السنوات 
التي كان فيها صدّام حسين رئيسا 

بين 1979 و2003 وبعيدا عن التصرفات 

العشوائية التي ميّزت مرحلة ما بعد 
الاحتلال الأميركي في ربيع سنة 

2003، وهي تصرّفات لا يزال جانب 
منها مستمرا إلى الآن. بينما ميّز 

تلك المرحلة الممتدة منذ 2003، ترسيخ 
الروح المذهبية بديلا من الروح 

الوطنية العراقية وقيام ”الحشد 
الشعبي“ في مرحلة ظهور تنظيم 

”داعش“ الإرهابي الذي لم تكن إيران 
بعيدة عنه.

كان لافتا في الكلمات التي ألقاها 
برهم صالح في الفترة الأخيرة 

تشديده على مصلحة العراق أوّلا 
وعلى ضرورة أن لا يكون في البلد 

سلاح غير السلاح الشرعي. معنى ذلك 
الرفض التام لميليشيات موازية تعمل 

لمصلحة إيران تحت لافتة ”الحشد 
الشعبي“. لا يدعو ذلك سوى إلى 

الشعور بأنّ هناك وعيا، على أعلى 
مستوى من شخص غير معاد لإيران، 
لأهمّية التخلص من السلاح المذهبي 
الذي يخدم ”الجمهورية الإسلامية“ 

ومآربها تحت لافتة ”الحشد الشعبي“. 
هذا السلاح لا يصبّ سوى في خدمة 

نقل التجربة الإيرانية الفاشلة إلى 
العراق على أن يكون ”الحشد الشعبي“ 

مثل ”الحرس الثوري“ في إيران، أي 
المهيمن فعلا على القرار العراقي وعلى 
كلّ مؤسسات الدولة. لا مصلحة عراقية 

في ذلك. لن تقوم للعراق قيامة في 
حال نقل تجربة مدمّرة إليه، خصوصا 

أن ليس لدى إيران ما تصدّره سوى 
الفشل، إضافة بالطبع إلى الغرائز 

المذهبية التي هي جزء لا يتجزّأ من 
مشروعها التوسعي على الصعيد 

الإقليمي. هذا ما تدل عليه سياستها 
المتبعة ليس في العراق فحسب، بل 

في سوريا ولبنان واليمن أيضا. ماذا 
فعلت إيران في سوريا ولبنان واليمن 

وما الذي حاولت عمله في البحرين 
وبلدان عربية أخرى غير تدمير 

المجتمعات العربيّة وتفتيتها عن طريق 
ميليشيات مذهبيّة تابعة لها؟

من هذا المنطلق، يرتدي الخطاب 
الذي ألقاه الكاظمي في مناسبة عيد 
الجيش العراقي أهمّية خاصة. ففي 

ضوء حال التخبط التي يعيشها 
العراق، وهي حال ظهرت بوضوح من 
خلال سعي إيران إلى فرض ”الحشد 
الشعبي“ بديلا من الجيش الوطني، 

قال الكاظمي في ذكرى مرور مئة سنة 
على تأسيس الجيش العراقي ”نجدد 

اليوم عهدنا إلى الشعب العراقي، بأننا 
لن نسمح باختطاف القرار الوطني 

العراقي من أية جهة كانت، ولن نخضع 
للمزايدات السياسية والانتخابية 

وأن قراراتنا تنطلق من مسؤوليتنا 
الوطنية. إن صون سيادة العراق وأمنه 
وسلامة دولته هو قرار عراقي بامتياز، 

تفرضه ضرورات العراق ومصالحه 
أولاً وأخيراً“. يضيف ”العراق لن 

يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو 
الدولية بعد اليوم، ولن يسمح بأن 

تستخدم أراضيه لتصفية حسابات 
بين الدول. نقول: جيش العراق على 

أهبة الاستعداد للقيام بواجبه لوضع 
كل هذه الاستحقاقات حيز التطبيق. 

واجهنا حملات الطعن والتشكيك 
ومحاولة كسر إرادتنا باستعادة هيبة 

الدولة بصبر الشجعان لا بضوضاء 
المزايدين والانتهازيين“.

هذا جزء مما ورد على لسان رئيس 
الوزراء العراقي في خطابه الذي 

لم يأت فيه على ذكر عبارة ”الحشد 
الشعبي“ الذي حاول الاحتفال على 

طريقته بذكرى مرور سنة على تصفية 
الأميركيين لقاسم سليماني ”قائد فيلق 
القدس“ الإيراني وأبومهدي المهندس 
نائب قائد ”الحشد الشعبي“ بأن عمل 
كل ما في استطاعته لتأكيد أن العراق 
أرض إيرانية، تماما كما فعل وما زال 

يفعل ”حزب الله“ في لبنان.
من الواضح أن العراق أمام أشهر 
مصيرية. سيتوقف الكثير على نتائج 

الانتخابات التي تحدّد موعدها في 
السادس من حزيران – يونيو المقبل. 

كيف سيخرج الكاظمي من هذه 
الانتخابات؟ قد ينجح الكاظمي في 

البقاء حيّا سياسيا بعد الانتخابات 

وقد يفشل في ذلك. لكنّ مجرّد نجاحه 
في إجراء الانتخابات في موعدها 

إنجاز بحدّ ذاته، خصوصا إذا أدّت 
الانتخابات إلى بروز قوى عراقية 

جديدة تؤمن بأن لا عودة إلى مرحلة 
ما بعد 2003 بعد دفن مرحلة حكم 

صدّام حسين. الأكيد أنّ لا بديل في 
الوقت الحاضر عن الجيش العراقي 

ذي التاريخ الطويل الذي ليس ناصعا 
مئة في المئة. لم يعد تاريخ الجيش 

ناصعا، خصوصا عندما تسلل 
إليه الناصريون (نسبة إلى جمال 

عبدالناصر) والبعثيون والشيوعيون، 
ونفّذ ضباط موتورون الانقلاب 
العسكري في 14 تموز – يوليو 

1958، وهو انقلاب كان في واقع 

الحال مجزرة في حق الأسرة المالكة 
وشخصيات وطنيّة بارزة مثل نوري 

السعيد. لم ير العراق يوما أبيض 
بعد ذلك الانقلاب الدموي… الذي تلته 

انقلابات أخرى.
لم يعد سرّا أن رهان أشخاص مثل 
صالح والكاظمي على الجيش العراقي 

رهان في محلّه. لكن من سيصنع 
الفارق هو المجتمع العراقي. هل حصل 

التغيير الكبير في داخل المجتمع نعم 
أم لا؟ لا جواب حاسما عن هذا السؤال 
قبل انتخابات حزيران – يونيو المقبل 

وذلك لمعرفة هل سيتغيّر شيء في 
العراق في وقت ليست مظاهر القوة 

الإيرانية سوى مظاهر ضعف أكثر من 
أيّ شيء آخر.

تشاؤم في العراق لولا برهم والكاظمي
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 باريــس – يســـتعد الاتحـــاد الأوروبي 
لفـــرض رســـوم علـــى منتجـــات الحديد 
والصلـــب الواردة من تركيـــا اعتبارا من  
الجمعة، وذلك اســـتنادا إلى تحقيق جارٍ 

بشأن الإغراق.
وتتراوح الرســـوم، بحسب ما نشرته 
الجريـــدة الرســـمية للاتحـــاد الأوروبي 
الخميـــس، بين 4.8 في المئة و7.6 في المئة 
وستشـــمل شـــركات تركية وهـــي إردمير 
ميتالورجـــي  وتشـــولاكولو  وإســـدمير 

وهاباش.
وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد 
الأوروبي للصلب تراجع بنحو 4 في المئة 
في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون 
الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1 في المئة 
مـــن 2.8 في المئة لأســـباب منها إجراءات 
للاتحاد ضـــد مصدّرين آخريـــن للصلب 

مثل الصين والبرازيل.

لكــــن التحقيق يفيد بأنــــه رغم ارتفاع 
الأســــعار التركية بوجه عــــام، فإنها كانت 
أقل بصورة مســــتمرة من أســــعار منتجي 
الاتحاد الأوروبي. وستطبق الرسوم لستة 
أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.
وكان التحقيـــق قـــد بـــدأ فـــي مايو 
بعد شـــكوى من اتحـــاد مصنعي الصلب 
الأوروبـــي. وهنـــاك تحقيـــق آخـــر موازٍ 
يتعلق بمكافحـــة دعم نفس المنتج الوارد 

من تركيا وينتهي أيضا في يوليو.
وفي وقت ســـابق من العـــام الماضي 
مـــن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  صعّـــدت 
تهديداتها ضد تركيا بســـبب سياساتها 
التجارية المثيرة للشكوك في التعامل مع 
دول الاتحاد، الأمـــر الذي  زاد من التوتر 

بـــين الجانبين علـــى خلفيـــة العديد من 
الملفات الحساسة التي لا تزال عالقة.

ولوّحــــت المفوضيــــة، وهــــي الــــذراع 
التنفيذيــــة للاتحــــاد الأوروبــــي حينهــــا، 
بفرض رسوم على واردات الصلب التركي، 
فــــي أحدث إشــــارة إلى مخاوف شــــركات 
الصلــــب الأوروبية مثل أرســــيلور ميتال 
وتيسنكروب من تأثيرات واردات الصلب 

الرخيصة.
لمعرفة  تحقيقــــا  المفوضيــــة  وفتحــــت 
مــــا إذا كانت صــــادرات الصلــــب التركي 
المســــحوب علــــى الســــاخن إلى أســــواق 
الاتحاد الأوروبي، تنطوي على ممارسات 

إغراق.
واســــتهدف التحقيــــق معرفــــة ما إذا 
كانت لفائــــف الصلب التركي المســــحوب 
على الســــاخن تمثل إغراقــــا، وما إذا كان 
هــــذا الإغراق ســــبّب ضــــررا للصناعة في 

الاتحاد.
وركز التحقيق في تهمة إغراق الصلب 
التركي نتيجة شكوى مقدمة في 31 مارس 
مــــن العــــام الماضي مــــن اتحــــاد الصلب 
الأوروبــــي نيابة عن الشــــركات الأوروبية 
التي تمثل حوالــــي ربع إنتاج الاتحاد من 

لفائف الصلب المسحوب على الساخن.
ولطالمــــا اتفقــــت دول الأعضــــاء فــــي 
الاتحــــاد علــــى أن الممارســــات التجاريــــة 
التركيــــة ضدهــــا تعتبر خرقــــا لقوانينها 
الصارمــــة، كمــــا أنهــــا تشــــير إلــــى مدى 
اللامبــــالاة التــــي يتبعهــــا الرئيس رجب 
طيب أردوغــــان في التعامل مع الشــــركاء 

الاقتصاديين.
ويحــــاول أردوغان جاهدا إقناع دوائر 
صنع القــــرار الأوروبي عبر تقديم تنازلات 
كثيرة، جــــزء منها اقتصــــادي، للانضمام 
إلــــى الاتحاد لكنّ دولا وازنــــة مثل ألمانيا، 
ترفض دخول أنقــــرة التكتل خاصة وأنها 
لم تستجب للعديد من المعايير الأوروبية.

ويقول محللون إن هذا الأمر ســــيعمق 
من مشــــاكل الاقتصاد التركي وسط أزمات 
متتاليــــة تهــــدده بشــــبح الإفــــلاس علــــى 
قطاعــــات كبيرة وعديــــدة في البــــلاد، ما 

أدى إلــــى نزيف حاد فــــي رؤوس الأموال 
وهجرتها إلى خارج البلاد.

كمــــا أنــــه ســــيزيد مــــن مشــــاكل غلاء 
المعيشــــة مع وصول قيمــــة الليرة التركية 
إلى مســــتويات متدنيــــة قياســــية مقابل 
الدولار وارتفاع معدل البطالة الذي يشير 
إلى عدم قدرة الحكومة على زيادة عائدات 

الضرائب لتغطية العجز في الميزانية.
وبحســــب وكالــــة بلومبــــرغ للأنبــــاء 
الاقتصاديــــة، فــــإن قيمــــة ســــوق الصلب 
المســــحوب علــــى الســــاخن فــــي الاتحاد 
الأوروبــــي بلغت فــــي 2019  نحو 17 مليار 

يورو تقريبا.
ويســــتخدم هذا الصلب في عدد كبير 
من الصناعات بدءا من مشروعات التشييد 

وحتى صناعة السيارات.

وبلــــغ إجمالــــي المعروض في ســــوق 
الصلــــب بالاتحــــاد الأوروبي خــــلال 2019 
نحــــو 31 مليون طــــن، قدمــــت تركيا منها 

حوالي 2.8 مليون طن.
ويذكــــر أن صناعة الصلب في الاتحاد 
الأوروبــــي عانت مــــن التراجع في الأعوام 
الأخيرة الماضية، وازداد الأمر ســــوءا الآن 
بســــبب تداعيات جائحة فايروس كورونا 

المستجد خلال العام الماضي.
وقبل تفشــــي الجائحة كانت شــــركات 
صناعــــة الصلب الأوروبيــــة قد حذرت من 
ضعف الســــوق الأوروبية نتيجة فوائض 
الطاقة الإنتاجية للصناعة على مســــتوى 
العالم، وتداعيات الرســــوم على الواردات 
الأميركية من الصلب وخروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ويفرض الاتحــــاد الأوروبي منذ العام 
2017 رســــوم إغــــراق لمدة خمس ســــنوات 
على واردات لفائف الصلب المسحوب على 
الســــاخن من روســــيا والصين وأوكرانيا 

والبرازيل وإيران.
مــــن  الأوروبيــــة  الخطــــوة  وتُفاقــــم 
صعوبــــات خــــروج الشــــركات التركية من 
أزماتهــــا المتراكمة، في وقــــت تواصل فيه 
أنقــــرة مكابرتهــــا وإصرارهــــا علــــى أنها 

تجاوزت محنتها بالفعل.
وكان بنك الاســــتثمار الأوروبي، ذراع 
الاتحاد للإقراض، قد قرر في مطلع فبراير 
الماضــــي الإبقاء على قيوده المشــــدّدة على 
إقــــراض تركيــــا هــــذا العام مع اســــتمرار 
خلاف بين الاتحاد وأنقــــرة حول التنقيب 

عن النفط والغاز قبالة قبرص.

وجاء ذلك التحرك حينها مع انكشـــاف 
أكبر الشـــركات الحكوميـــة على مخاطر لا 
حصر لها، خاصة بعد إعلان إحدى المحاكم 
التركية إفلاس أكبر شـــركة للإنشاءات في 

البلاد.
وكان بنك الاســـتثمار الأوروبي واحدا 
من أكبر مصادر التمويل للشركات التركية 
على مـــدار العقد الماضي، إذ ضخ هناك ما 
يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض قيودا 
مشددة في وقت سابق مع تفاقم التوترات 

الدبلوماسية بسبب التنقيب.
وتوقف البنك عن إقراض مشـــروعات 
البنية التحتية، التي تنفذها أي شركة على 
صلـــة بالحكومة التركية، لكنـــه أبقى على 
خيار إقراض أجزاء فـــي القطاع الخاص. 

وتصاعد الخلاف حول التنقيب مجددا.

الرئيـــس  إدارة  تـــدرس   – واشــنطن    
المنتهيـــة ولايتـــه دونالـــد ترامـــب إضافة 
شـــركات التكنولوجيا العملاقـــة علي بابا 
وتينســـنت إلى القائمة السوداء الأميركية 
للشـــركات التـــي يزعـــم أنهـــا مملوكة أو 

خاضعة لسيطرة الجيش الصيني.
ومن شـــأن هـــذه الخطـــوة أن تؤجج 
التوتـــرات مـــع بكين قبـــل أيام مـــن تولي 

الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.
ولم ينته مسؤولو وزارة الدفاع الذين 
يشـــرفون على الاختيار مـــن خطط إضافة 
الشركات ويناقشون أيضا إضافة شركات 

صينية أخرى.
وفـــي حال تمت الإضافة، فإن علي بابا 
وتينســـنت ســـتخضعان للأمـــر التنفيذي 
الـــذي وقعـــه ترامـــب فـــي شـــهر نوفمبر 
الماضي، والـــذي يحظر على المســـتثمرين 
الأميركيين شراء أســـهم الشركات المدرجة 
فـــي القائمة الســـوداء اعتبارا من شـــهر 

نوفمبر 2021.
وأطلـــق ترامـــب العنـــان لمجموعة من 
الإجراءات الصارمة ضد الشركات الصينية 
فـــي أيامه الأخيـــرة بالبيـــت الأبيض، في 
الوقت الذي يســـعى فيه إلى ترســـيخ إرثه 
المتشـــدد، وفي الوقت الذي اشـــتبكت فيه 
بكين وواشـــنطن بشـــأن فايروس كورونا 

والحملة الصينية على هونغ كونغ.
ووقـــع ترامـــب أمـــرا تنفيذيـــا يحظر 
التعامـــلات مع ثمانية تطبيقـــات برمجية 
صينيـــة، بمـــا في ذلـــك تطبيـــق علي باي 
التابع لمجموعة علـــي بابا وكي.كي واليت 

وويشات من تينسنت.
وأعـــرب البعض من المســـتثمرين عن 
شـــكوكهم في خضوع تينسنت وعلي بابا 
للقيود الأميركية طويلة الأجل، وذلك لأنها 
شـــركات خاصة مملوكة على نطاق واسع 

من المستثمرين الأميركيين والعالميين.

وســـعى الأمـــر التنفيذي الصـــادر في 
شـــهر نوفمبر إلـــى إعطاء القـــوة لقانون 
صدر عام 1999 كلف وزارة الدفاع بصياغة 
قائمة باسم الشركات الصينية التي يُعتقد 
أنها مملوكة أو خاضعة لســـيطرة الجيش 

الصيني.

امتثـــل  الـــذي  البنتاغـــون،  وأدرج 
للتفويض فـــي العام الماضي، 35 شـــركة 
في القائمة الســـوداء، بما في ذلك شركة 
تصنيـــع الرقاقـــات الكبرى فـــي الصين 

سيميك وعملاق النفط سينوك.
وأدى الارتبـــاك حـــول نطـــاق الأمـــر 
التنفيذي الصـــادر في شـــهر نوفمبر إلى 
حـــدوث تقلبـــات دراماتيكية فـــي بورصة 

نيويورك خلال الأيام الأخيرة.
وأعلنـــت بورصة نيويـــورك عن خطط 
لشطب شـــركات تشـــاينا موبايل وتشاينا 
تيليكـــوم وتشـــاينا يونيكـــوم. واتبعـــت 
مؤشـــرات أس.بـــي ودوو جونس بورصة 
نيويـــورك، وقالت إنها ســـتزيل إيصالات 

الإيداع الأميركية لهذه الشركات. 
وفي وقت سابق حذرت وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء من القيود الأميركيـــة على اثنتين 
من كبرى شركات خدمات الدفع الإلكتروني 
الصينية. وقالت إن إقدام الإدارة الأميركية 
علـــى هذه الخطوة ســـتكون لـــه تداعيات 
كبيـــرة علـــى تعامـــلات بالمليـــارات مـــن 
الدولارات وعلى حركة التجارة الدولية، بل 

وعلى تطور النظام المالي العالمي برمته.
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 الخرطــوم – أعلن المهنــــدس عبدالقادر 
تركاوي وزير الزراعــــة والموارد الطبيعية 
عــــن اتفاق دولي تم مع الســــودان لتمويل 
مشــــروع الموارد الطبيعيــــة الذي ينفذ في 
تسع ولايات (محافظات) بقيمة 77 مليون 

يورو في الأيام القادمة.
وقــــال خــــلال اجتماع لجنة التســــيير 
لــــلإدارة  الســــودان  لمشــــروع  القوميــــة 
المســــتدامة للموارد الطبيعيــــة الذي عقد 
الخميس إن رئاسة المشــــروع ستكون في 
مدينة ســــنجة بولاية ســــنار، ويهدف هذا 
المشــــروع إلى تفعيل الإمكانيات الطبيعية 

التي يتمتع بها السودان.
وأشــــاد تركاوي بجهــــود العاملين في 
مشــــروع الســــودان لما حققــــوه من نجاح، 

الأمــــر الــــذي أدى إلى نجاح المشــــروع في 
الولايــــات التي ينفذ فيهــــا، مؤكدا أن هذا 
المشــــروع يعتبر مــــن المشــــروعات المهمة 
بتمويل من مرفق البيئة العالمي وبإشراف 

من البنك الدولي.
وذكر أن أهداف المشــــروع تأتي ضمن 
خطــــة الســــياج الأفريقي لوقــــف الزحف 
البريــــة  الحيــــاة  وحمايــــة  الصحــــراوي 

والغابات.
وشــــدد الوزيــــر على أهمية مشــــروع 
الإدارة المستدامة لما يقوم به من جهود في 

حماية البيئة ومنع التصحر.
من جهته قال المنسق القومي لمشروع 
الســــودان لــــلإدارة المســــتدامة للمــــوارد 
إن  البشــــير  دوكا  إبراهيــــم  الطبيعيــــة 

”الاجتمــــاع اســــتثنائي بعد مــــرور خمس 
سنوات“، مؤكدا أهمية تبني المشروع على 

المستوى المحلي والاتحادي.
وقال دوكا إن رفع الســــودان من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب سيفتح الباب أمام 
لتمويل  الدوليــــة  والمؤسســــات  المنظمات 
المشروعات التي تنفذ وتتوسع لتشمل كل 

ولايات السودان بدلا من ثماني ولايات.
وأشار إلى أن السودان وقع في نهاية 
عــــام 2020 على منحة إضافيــــة بمبلغ 5.9 
مليون دولار لولايات المرحلة الثالثة التي 
تشمل الخرطوم والقضارف. وذكر إبراهيم 
دوكا المعوقات التي تواجه المشروع، منها 
تذبذب ســــعر الصرف وتداخل السياسات 
بين شــــركاء المشروع، مشــــددا على أهمية 
تبني الدراســــة التي ســــيطرحها المشروع 

قريبا.
وأوصى الاجتمــــاع في ختام فعالياته 
بضرورة ســــعي الوحدة التنســــيقية إلى 
التعاون مع الجهات والمشــــاريع المشابهة 
تحقيقا لتكامل العمل وضمانا للاستدامة، 
ووحــــدات  معلومــــات  مراكــــز  وإنشــــاء 
استشــــعار عــــن بعد مــــن أجل اســــتكمال 
الجهود التي بذلت في مجال التدريب، إلى 
جانب إجراء دراسة تبحث سبل استدامة 

المشروع.
ومؤخــــرا كثــــف الســــودان تحركاتــــه 
بهدف زيــــادة الاســــتثمارات حيــــث أعلن 
منــــذ يومين عن خطة طموحة للاســــتثمار 
في قطاع التعديــــن الذي يعد من المجالات 

الواعدة في البلد.
ووضعت الشــــركة السودانية للموارد 
المعدنية العديد من الخطط والسياســــات 
للعــــام الحالــــي من أجــــل المســــاهمة في 
تطوير وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية 
الشــــمالية، والمحافظة على سلامة المعدن 
واســــتخراج أكبر كميــــة ممكنة من الذهب 
لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والخدمات 

في البلاد.

الانتقاليــــة  الســــلطة  تســــعى  كمــــا 
الســــودانية إلــــى تأمين مصــــادر الكهرباء 
مــــن خــــلال الدخول فــــي تحالفــــات للربط 
الكهربائــــي، وجــــذب اســــتثمارات تضمن 
اســــتدامة إمــــدادات الطاقــــة عبــــر تعزيز 
التعاون والاستفادة من تجارب دول أخرى 

كالإمارات ومصر.
وأواخــــر العــــام الماضي أجــــرى وفد 
وزاري ســــوداني برئاســــة وزير التجارة 
والصناعــــة مدني عبــــاس مدني مباحثات 
اقتصادية وتنموية في أبوظبي، مع سهيل 
المزروعــــي وزير الطاقــــة والبنية التحتية 
فــــي الإمــــارات، لتعزيز التعاون المشــــترك 
فــــي قطاعات التجــــارة والماليــــة والطاقة 
والتعديــــن والبنيــــة التحتيــــة والزراعــــة 

والدواء.
وشــــهدت المباحثــــات التوقيــــع علــــى 
مذكرة تفاهم لإنشــــاء محطــــة توليد طاقة 

شمسية بقوة 500 ميغاوات.

ولتعزيز قدراته في اســــتدامة وتأمين 
الطاقة يحتاج الســــودان إلــــى العمل على 
النفــــط  قطــــاع  تطويــــر  الأول  محوريــــن، 
والاستكشــــاف،  البحث  عمليــــات  وتعزيز 
وتدشين معامل لتكرير النفط بهدف زيادة 
القيمة المضافة على الخــــام لزيادة موارد 

البلاد المالية، وحل اختناقات الوقود.
أمــــا المحــــور الثانــــي فيشــــمل تنويع 
مصادر الطاقة في الســــودان، حيث تكون 
هنــــاك مصادر تقليديــــة أحفورية، وأخرى 
متجــــددة مــــن خــــلال الطاقــــة الشمســــية 
والرياح والمساقط المائية، فضلا عن إنتاج 

الكهرباء من الطاقة النووية.

السودان يعقد اتفاقا 
لتمويل مشاريع الموارد الطبيعية

خطة أميركية لإضافة 

علي بابا وتينسنت 

إلى قائمة الحظر

سواعد تزرع الأرض 

35
شركة صينية في القائمة السوداء 

بينها شركة تصنيع الرقاقات 

سيميك وعملاق النفط سينوك

7.6
في المئة نسبة الرسوم 

المفروضة على إردمير وإسدمير 

جبهة صراع مستعرة وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش

الاتفاق سيمول مشاريع 

الموارد الطبيعية 

بقيمة 77 مليون يورو

عبدالقادر تركاوي

ع

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما على واردات الحديد التركية
تحقيق يكشف إغراق أنقرة للسوق وزيادة حصتها السوقية على حساب الصناعة الأوروبية

يعتزم الاتحاد الأوروبي المضي قدما في فرض رسوم على واردات الحديد 
والصلب التركية، في خطوة لكبح ممارســــــات الإغراق والسياسة التجارية 
المثيرة للجدل التي تنتهجها أنقرة، مما ســــــبب ضررا للصناعة في الاتحاد 

ودفعها للتراجع.

ــــــي جديد لتمويل  ــــــة بإعلان اتفاق دول عزز الســــــودان تحركاته الاقتصادي
مشــــــروع الموارد الطبيعية الذي يندرج ضمــــــن خطة أفريقية لوقف الزحف 
الصحــــــراوي، حيث تحاول الخرطوم الاســــــتفادة من شــــــطبها من القائمة 

الأميركية للدول الداعمة للإرهاب لمضاعفة إيراداتها.



 عمان – توقّع البنك الدولي أن يســــجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة 
خلال العــــام 2021، ليرتفع في العام المقبل 

إلى 2 في المئة.
وتوقع البنك في تقرير له حول الآفاق 
الاقتصاديــــة العالميــــة، أن ينمو النشــــاط 
الاقتصــــادي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا بنسبة 2.1 في المئة خلال 
العام الجــــاري، ما يعكس الضــــرر الدائم 
الناجــــم عــــن جائحة كورونــــا وانخفاض 

أسعار النفط.
الاقتصـــادي  التعافـــي  أن  وأوضـــح 
يتوقـــف علـــى مـــدى احتـــواء الجائحـــة، 
واســـتقرار أســـعار النفط، وعـــدم تصاعد 
فـــي  مجـــددا  الجيوسياســـية  التوتـــرات 
المنطقة، وافتـــراض توزيع لقاح لفايروس 

كورونا في النصف الثاني من العام.
وبالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، 
من المتوقع أن يتعافــــى النمو إلى 1.8 في 
العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على 
النفــــط إلى الوضع الطبيعــــي والتخفيف 
المقــــرر لخفــــض إنتــــاج النفط فــــي بلدان 
”أوبــــك“ والدعــــم على صعيد السياســــات 

المحلية  للقيــــود  التدريجــــي  والتخفيــــف 
المرتبطة بالجائحة.

وأوضح البنك في تقريره أنه قد يؤدي 
هبــــوط أســــعار النفط أو حــــدوث تقلبات 
ســــعرية شــــديدة أو تمديد خفــــض إنتاج 
”أوبــــك“، إلى عرقلة النمو فــــي اقتصادات 
الأسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان 

النامية في المنطقة.
كمــــا أن البلــــدان المســــتوردة للنفــــط 
قــــد تتأثــــر أيضــــا بتراجع أســــعار النفط 
العاملين  المغتربين  تحويــــلات  بانخفاض 
في البلــــدان المصدرة للنفط فــــي المنطقة، 
الأجنبــــي  الاســــتثمار  تدفقــــات  وهبــــوط 

المباشر من تلك البلدان.
وتوقــــع البنــــك أن ينمــــو الاقتصــــاد 
العالمــــي بنســــبة 4 فــــي المئة عــــام 2021، 
بافتــــراض أن التوزيــــع الأولــــي للقاحات 
فايروس كورونا سيصبح واسع الانتشار 

خلال العام الحالي.
وأوضــــح البنــــك الدولــــي أن التعافي 
سيكون ضعيفا على الأرجح، ما لم يتحرك 
صانعو السياســــات لكبح جماح الجائحة 

وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار.

وأضــــاف أن الاقتصــــاد العالمي ينمو 
مجددا بعد انكماشــــه بنسبة 4.3 في المئة 
فــــي 2020، إذ أن الجائحــــة تســــببت فــــي 
خســــائر فادحة من الوفيــــات والإصابات 
المرضيــــة ودفعت بالملايين إلى هوة الفقر، 
وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل 

لفترة طويلة.

وأوضح أن الأولويـــات العالمية على 
صعيد السياسات في الأمد القريب تتمثل 
في الســـيطرة علـــى انتشـــار الفايروس 
وضمـــان ســـرعة توزيع اللقاحـــات على 
نطـــاق واســـع، بهـــدف دعـــم التعافـــي 

الاقتصادي.
وبـــينّ البنـــك الدولي أن الســـلطات 
إعـــادة  دورة  تيســـير  إلـــى  ســـتحتاج 

الاســـتثمار التي تهدف إلى نمو مستدام 
أقل اعتمادا على الديـــن الحكومي. وفي 
وقت ســـابق توقع البنك الدولي أن يشهد 
النشـــاط الاقتصادي في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا تعافيا معتـــدلا في عام 
2021، مشـــيرا إلـــى وجـــود العديـــد من 
التحديات بسبب جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وقـــال البنـــك ومقـــره واشـــنطن، إن 
الوباء تســـبب في عام 2020 في انكماش 
اقتصادات المنطقة بنسبة 5 في المئة، مما 
أدى إلـــى إلغاء الكثير من الوظائف وإلى 
زيـــادة حادة فـــي عدد الأشـــخاص الذين 
يعيشـــون تحت خـــط الفقر بأقـــل من 5.5 

دولار في اليوم.
وقـــال البنك إنـــه يتوقـــع أن يتعافى 
النمـــو لدى الدول المصدرة للنفط إلى 1.8 
في المئة هذا العام ”مدعوما بعودة الطلب 
على النفط إلى طبيعته والتخفيف المقرر 
لتخفيضـــات إنتاج النفط فـــي مجموعة 
أوبـــك+ بالإضافة إلى الإلغـــاء التدريجي 
للقيود المحلية المتعلقة بفايروس كورونا 

المستجد“.

اقتصاد
الجمعة 2021/01/08 
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 الرباط – يعيش قطاع الملابس الجاهزة 
في المغرب على وقع كســــاد غير مســــبوق 
بفعــــل تداعيــــات جائحــــة كورونــــا التي 
ضربت التسوق وقوّضت إمدادات السلع، 
حيث تشهد الأسواق حالة من الركود مما 
عمّق متاعب المهنيين جراء الخسائر التي 

بات يتكبّدها القطاع.
ويكافح قطاع الملابــــس أزمة مزدوجة 
فــــي العــــرض والطلــــب على الســــواء، إذ 
يواجه تجــــار الجملة والتفصيل مشــــكلة 
الفائــــض الكبيــــر فــــي مخزوناتهــــم مــــن 
التشــــكيلات القديمة وحتى من المنتجات 
التي لم تجد طريقها إلى التســــويق خلال 

العطلة الصيفية.
وعلــــى صعيد الطلــــب، فــــإن التوقف 
المفاجئ للنشاط إبان فترة الحجر الصحي 
الشــــامل الذي فُرض من مارس إلى يونيو 
2020 مــــن أجــــل وقــــف تفشــــي فايــــروس 
كورونا المســــتجد، فرض على المســــتهلك 
المغربي التقليص بشــــكل كبير من نفقاته 
المخصصــــة لاقتناء الملابس والتركيز على 
الحاجيــــات الضرورية كالغــــذاء والصحة 

ودفع الرسوم المدرسية والإيجار.
ونســــبت وكالة الأنباء المغربية لمحمد، 
وهــــو صاحــــب متجر للملابــــس الجاهزة 
بــــدرب عمر في الــــدار البيضــــاء، قوله إن 
”عــــام 2020 كان كابوســــا بالنســــبة إلينا. 

فغالبيــــة التجــــار اضطــــروا إلــــى إغلاق 
متاجرهــــم حتى بعد رفع الحجر الصحي، 
نظرا للعديد من الأســــباب منها عدم عودة 
المستخدمين إلى عملهم خوفا من الإصابة 
بكوفيد – 19 وعدم كفاية السيولة النقدية“.

ويســــرد محمد بأســــف كبير الأضرار 
التــــي لحقت تجارته بســــبب الوباء، قائلا 
”لقد خســــرنا تقريبــــا كافة مواســــم ذروة 
البيــــع التي يكون فيها النشــــاط التجاري 
عــــادة في أوجــــه، مــــن قبيل بداية شــــهر 
رمضــــان وعيــــد الفطــــر وأيضــــا موســــم 
الصيف. إجمالا، فإن حجم رقم معاملاتنا 
تراجع بأكثــــر من 70 في المئة بالمقارنة مع 

.“2019
وأضاف أن تشديد الإجراءات الوقائية 
ضــــد كوفيد – 19 مؤخرا، أثر بشــــكل كبير 
على تدفق الزبائن والسياح وحتى سكان 
الــــدار البيضاء، مما أفقــــد مهنيي القطاع 
الأمل في الاستفادة من الرواج الذي يميّز 

عادة أعياد نهاية السنة.
وتقول جمعية الشـــركات المتوســـطة 
والصغرى لصناعة النســـيج والألبســـة، 
إن القطـــاع تأثـــر ســـلبا بفتـــرة الحجر 
الصحي التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر، 
بعدما اســـتغرق أغلب الفتـــرة المهمّة من 
والأعياد،  والمناســـبات  التجاري  الموسم 
ما ســـاهم في تراكـــم كميـــات كبيرة من 
الســـلع الموســـمية لدى التجار والمعامل 

والمصانع.
وتضع هذه الوضعية الصعبة التجار 
أمام معادلــــة صعبة، حيث تفرض تصفية 
المخزون الحالي من أجل الاستعداد بشكل 
ســــريع لموســــم تخفيضات فصل الشتاء، 
أو منح أنفســــهم وقتــــا إضافيا من خلال 
المراهنــــة علــــى موســــم ربيــــع 2021 الذي 

يبدو واعدا خاصة مــــع وصول اللقاحات 
المضادة للفايروس.

وتكفـــي جولة فـــي المراكـــز التجارية 
الواســـعة  العمليات  لمعاينـــة  بالعاصمـــة 
التـــي أطلقتها العلامات التجارية الكبرى، 
المغربيـــة والأجنبية، لتصريـــف مخزونها 

حتى لا يفوتها موسم فصل الشتاء.
السنوي  التخفيضات  موسم  وينطلق 
لتســــويق المنتوج في بداية شــــهر يناير. 
لكن بالنســــبة إلى العــــام 2021، فإن تاريخ 
انطلاق فترة التخفيضات قد حُدد ليوم 21 

من الشهر الجاري.
وهــــذا التاريخ يقرره مكتب الفيدرالية 
المغربية للتجارة الشبكية، حيث أن تغيير 
الموعــــد المحدد لتخفيضات فصل الشــــتاء 
يهــــدف إلــــى منح التجــــار وقتــــا إضافيا 

لتصريف مخزونهم.
وفــــي مواجهة هذا الوضــــع الصعب، 
اختــــار العديــــد من التجــــار التحول نحو 
التجــــارة الإلكترونيــــة ســــعيا لتقليــــص 
التكاليف والرسوم، خاصة نفقات الإيجار 

والكهرباء والماء.
ومــــع ذلك، فــــإن هذا الخيــــار لا يكون 
دائما مجديــــا نظرا لطبيعة هــــذا القطاع 
الــــذي يعتبر التحــــول فيه إلــــى التجارة 
أفضــــل  لأن  صعبــــا،  أمــــرا  الإلكترونيــــة 
الظروف لشــــراء وبيع الملابــــس الجاهزة 
تتمثل في الحضور الفعلي للزبون لانتقاء 

وارتداء الملابس التي تناسبه.
ويتطلب نشــــاط التجــــارة الإلكترونية 
مهيكلة  لوجيســــتية  اســــتراتيجية  وضع 
بشــــكل جيد حتى لا تتحول إلــــى مغامرة 

غير محسوبة العواقب.
ويتعلق الأمر على الخصوص بوسيلة 
إيصـــال الطلبيـــات وتكاليـــف التوصيل، 
ونمـــط الدفع (نقـــدا أو الدفـــع الإلكتروني 
أو التحويـــل)، وعملية إعادة واســـتبدال 
المنتجات، والتسويق للوصول إلى جمهور 

واسع على شبكة الإنترنت.
وتظهر الأرقام الرســـمية تراجع قيمة 
صـــادرات المصانـــع بحوالـــي 627 مليون 
دولار خـــلال الفترة الممتدة مـــا بين يناير 
ومايو الماضيـــين، مقابل مليـــار دولار في 
الفترة نفســـها من العام الماضي، مســـجلة 

تراجعا بقيمة 400 مليون دولار.
ولجأ أصحـــاب المصانع إلى الســـوق 
المحليـــة لبيع الألبســـة والملابس الجاهزة 
بعد تراجـــع صادراتهم بنســـبة تجاوزت 
38 في المئـــة نظرا لغلق الحـــدود وتقلص 

المبادلات التجارية.
وكان العاملون فـــي القطاع قد طالبوا 
بمنحهم قروضا من أجل مساعدة الشركات 
التي هي فـــي وضعية صعبة، على العودة 
إلى النشاط مجددا مع ضرورة الإعفاء من 
جميع الفوائد، وفي حالة عدم سدادها يتم 
تحويلها إلى قروض دون توظيف للفوائد 

لمدة 5 سنوات.
وســــعى القطاع إلــــى التكيّف مع أزمة 
الوباء، حيث أنتــــج 7 ملايين كمامة واقية 
ومليون كمامة قماشــــية تخرج كل يوم من 

سلاسل الإنتاج المغربية.
ولتعزيـــز الثقـــة فـــي المنتـــج المحلي 
ســـبق وطالبت جمعية الشركات المتوسطة 
والصغـــرى لصناعة النســـيج والألبســـة، 
باتخـــاذ قـــرارات لدعم علامـــة ”صنع في 
المغـــرب“ ودعم القدرة التنافســـية للمنتج 
المحلـــي فـــي وجـــه المنتجـــات الأجنبية، 
واعتمـــاد سياســـة حمائيـــة إلـــى جانب 
إعفاء ضريبي كلّـــي للقطاع بصفته قطاعا 

متضررا 100 في المئة.

 القاهــرة – كشــــفت وزارة التخطيــــط 
والتنمية الاقتصادية المصرية عن تدشــــين 
صناديق استثمار جديدة خلال أيام، بهدف 
جذب المزيد مــــن رؤوس الأموال الأجنبية 
للبلاد، فضلا عن حفز همم الاســــتثمارات 

المحلية لتوسيع نطاق أعمالها.
ويضــــم نشــــاط الصناديــــق الجديدة 
مجالات إدارة الأصول وترويج الاكتتابات 
للشــــركات، من أجل توفير ســــيولة نقدية 
وحزم تمويليــــة، تعزز قدراتها على دخول 
توســــعاتها  لتمويــــل  المصريــــة  الســــوق 

المستقبلية.
وتراجع معدل الاســــتثمار المباشر في 
مصر خلال العام المالي 2019 – 2020 بنحو 
9.5 في المئة متأثرا بتداعيات وباء كورونا 
علــــى أداء حركة رؤوس الأمــــوال، محليا 
ودوليــــا، وانخفــــض إلــــى 7.4 مليار دولار 
مقارنــــة بحوالي 8.2 مليــــار دولار في عام 

المقارنة السابق عليه.
ودفعت القاهرة بصناديق الاســــتثمار 
بوصفها أداة جاذبة تشــــجع على تحقيق 
الشــــمول المالــــي، فضلا عــــن قدرتها على 
حفز الاستثمارات المترددة على البقاء في 
الســــوق المصرية وتوجيه أموالها صوب 
الصناديق، بــــدلا من البحــــث عن مقاصد 

استثمارية أخرى.
وتتيــــح صناديــــق الاســــتثمار أوعية 
متنوعة، تحفز همم المواطنين والمؤسسات 
المحليــــة والأجنبيــــة على الاســــتثمار في 
أســــواق المال والحصول على عائد مجز، 
وفــــي ذات الوقت توفيــــر رؤوس الأموال 
للشــــركات للتوســــع وتوفير فــــرص عمل 

جديدة.
وإمعانا في طمأنــــة أصحاب الأموال، 
وسّــــعت وزارة التخطيــــط المصرية نطاق 
أعمال شركة ”إن.اَي كابيتال“، وهي الذراع 
الاســــتثمارية لبنــــك الاســــتثمار القومــــي 
المملوك للحكومة، لتصبح لاعبا في القطاع 
المالي غير المصرفي بغية توفير حزم مالية 

للشركات من خارج البنوك.
ولتعزيــــز هذا الاتجاه، اســــتحوذ بنك 
الاستثمار القومي على شركة ”عربية أون 

لاين“ للوســــاطة فــــي الأوراق المالية لدعم 
أنشطة ”إن.آي كابيتال“.

وتســــتهدف مصــــر عبر تلــــك الخطوة 
تعزيز الثقة في مناخ الاســــتثمار، بعد أن 
أعلنــــت بعض الشــــركات الخليجية نيتها 
دخــــول الســــوق المصريــــة، فــــي قطاعات 

التعليم والصحة والطاقة والرياضة.
ويســــتعدّ صنــــدوق مصر الســــيادي، 
الذي دشــــنته القاهرة قبل عامين، لإطلاق 
أربعــــة صناديق اســــتثمار فرعيــــة، تعمل 
في قطاعــــات الخدمات الصحيــــة والبنية 
الأساســــية والتصنيع الغذائي والزراعي 
والخدمات والتكنولوجيا المالية، بالتعاون 

مع مستثمرين بالقطاع الخاص.
ورصدت مؤشــــرات المؤسسة العربية 
الســــعودية  تصدّر  الاســــتثمار،  لضمــــان 
قائمة أكبــــر الدول الخليجية المســــتثمرة 
فــــي الخــــارج بحصــــة بلغت 49 فــــي المئة 
من إجمالي حجم الاســــتثمارات المصدرة 
مــــن المنطقة العربية والبالــــغ حجمها 4.9 
مليــــار دولار، خلال الربــــع الأول من العام 
المالــــي، تلتها الإمــــارات بنحو 38 في المئة 
ثــــم البحرين بنســــبة 10 فــــي المئة، وحلت 

الكويت رابعا بنحو واحد في المئة.
وتواكب هذه الخطــــوات توقيع مصر 
لاتفــــاق مع الإمارات على تأســــيس منصة 
اســــتثمارية بنحــــو 20 مليــــار دولار العام 
الماضي، حيث تتمكــــن القاهرة عبرها من 
جــــذب اســــتثمارات متنوعة مــــن المنطقة 

العربية.
إدارة  خبيــــر  خليفــــة  عصــــام  وقــــال 
دول  جميــــع  ”إن  الاســــتثمار،  صناديــــق 
العالــــم تمــــر بأزمــــة اقتصاديــــة طاحنــــة 
19، ما أدى إلى  بســــبب تداعيات كوفيد – 
تراجع أســــواق المال بحدة العام الماضي، 
وأصبحــــت أســــعار الأســــهم متدنية عند 
مستويات جاذبة على الاستثمار، ما يمثل 
فرصــــة للمســــتثمر طويل الأجــــل، لدخول 

الأسواق والاستحواذ على حصص حاكمة 
في الشركات“.

”تأســــيس  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
صناديق الاســــتثمار حاليا فرصة مناسبة 
لتعزيز أداء الأســــواق، وجذب مستثمرين 
جدد في ظل تســــارع الــــدول في منح لقاح 
كورونــــا للمواطنين لأجل تســــريع وتيرة 
التعافــــي مــــن الوبــــاء، الأمر الــــذي يعظم 

عوائد رؤوس الأموال للمستثمرين“.
وتعــــد صناديق الأســــهم الأكثر جذبا 
للمســــتثمرين الأجانب، فلدى مصر حاليا 
فرصــــة مواتية لجــــذب الاســــتثمارات في 
ظــــل الاســــتقرار الاقتصادي والسياســــي 
المؤسســــات  شــــهادات  وفــــق  الملحــــوظ، 
الدوليــــة، كمــــا أن التشــــريعات والقوانين 
مــــن  المزيــــد  لجــــذب  ملائمــــة  أصبحــــت 

الاستثمارات.
وشــــهد العــــام الماضــــي تراجعــــا في 
اســــتثمارات الأجانب بمحافظ الأســــواق 
الناشــــئة بنســــبة 13 في المئة مقارنة بعام 

2019، مسجلة مستوى 313 مليار دولار.
وأظهرت أرقام شهر ديسمبر الماضي، 
الناشــــئة  للأســــواق  الماليــــة  الأوراق  أن 
اســــتقطبت نحو 45.9 مليــــار دولار، منها 
29.3 مليار دولار ذهبت إلى الأسهم بنسبة 

63.8 في المئة.
وأكد خبير إدارة الاســــتثمار المصري 
كــــريم عبدالعزيز، أن ”تأســــيس صناديق 
اســــتثمار فكرة جيدة لجذب الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، لكن اســــتمرار جائحة 
كورونــــا يتطلــــب تقديم محفــــزات لجذب 

الأجانب لدخول السوق المصرية“.
وأشار لـ“العرب“، إلى ”أن هناك عددا 
مــــن الحوافز لا بــــد أن تقدمهــــا الحكومة 
للمســــتثمرين لبث الثقة في نفوسهم، عبر 
تأسيس صناديق اســــتثمار في السندات 
وأدوات الدخل الثابت، وتمنح المستثمرين 
عوائــــد أعلى من مثيلاتها على الدولار في 

بلــــدان أخرى بمنطقة الشــــرق الأوســــط“. 
المرتقب  الاســــتثمار  صناديــــق  وتحتــــاج 
تأسيسها إلى تنويع المحافظ الاستثمارية 
في ســــوق المــــال، مــــن خلال طرح أســــهم 
شــــركات عالية السيولة وســــريعة العائد 
علــــى رأس المال، ما يعــــزز توجيه رؤوس 
الأموال لتلك القطاعات، وســــط تلبية هذه 
التي  الاســــتثمارية  للفــــرص  الصناديــــق 

تبحث عنها الاستثمارات.

ولتعزيز الاســــتثمار المباشر عبر هذه 
الصناديق، هناك حاجة لأوعية استثمارية 
الصغيرة  المشــــروعات  تمويل  تســــتهدف 
والمتوســــطة الآخذة في التوســــع، والتي 

تضاعف معدلات النمو الاقتصادي.
ولفــــت معهد التمويــــل الدولي إلى أن 
مديري المحافظ الاســــتثمارية قاموا بضخ 
نحو 30.7 مليار دولار في أســــواق الأسهم 
والســــندات في الاقتصادات الناشئة، مع 
إقبــــال المســــتثمرين على شــــراء الأصول 
عاليــــة المخاطر، وســــط تيســــير نقدي من 

بنوك مركزية رئيسية.
وترفــــع هــــذه الحزمــــة الماليــــة مجمل 
التدفقات إلى أســــواق الأسهم والسندات 
في الاقتصــــادات النامية إلى 310 مليارات 

دولار.

مصر تراهن على صناديق الاستثمار 

لجذب الأموال الأجنبية

الكساد يضرب سوق
الملابس في المغرب

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الأردني

ي كابيتال} ذراع الحكومة لتمويل الشركات بعيدا عن البنوك
َ
{إن. ا

انهيار الطلب بفعل العزل 

يتسبب في فائض المعروض
تطرح القاهرة صناديق الاســــــتثمار 
كرافد مهم لتعزيز ثقة المســــــتثمرين 
ــــــاخ الاقتصادي  ــــــب فــــــي المن الأجان
ــــــق  الصنادي أن  ــــــار  باعتب بمصــــــر، 
مؤسســــــات مالية رشــــــيدة تستطيع 
ــــــد على رؤوس الأموال،  تعظيم العائ
ــــــدا  ــــــر اســــــتقرارا وبعي بشــــــكل أكث
عن تقلبات الأســــــواق. وتســــــتهدف 
الحكومة من الدفــــــع بالآلية الجديدة 
ــــــب  الأجان المســــــتثمرين  تشــــــجيع 
ــــــى الدخول في مجالات ســــــريعة  عل
ــــــد، بدلا من البحث عن مقاصد  العائ

استثمارية خارجية.

ضرب الكســــــاد تجارة الملابس الجاهزة في المغرب، حيث قادت إجراءات 
ــــــع المرتبطة  العــــــزل وفترة الحجــــــر الصحي إلى عرقلة مواســــــم ذروة البي
بالمناســــــبات والأعياد. وهذا الأمر تســــــبب في تراجــــــع الطلب إضافة إلى 

فائض المعروض، وهو ما انعكس سلبا على حجم معاملات القطاع.

صناعة الغذاء في قلب الاستثمارات

محمد حماد
صحافي مصري

صناديق الاستثمار فكرة 

لجذب الاستثمارات 

المحلية والأجنبية 

كريم عبدالعزيز

الصناديق تفتح الشهية 

لشراء حصص حاكمة 

في الشركات

عصام خليفة

1.8
في المئة توقعات نمو الاقتصاد 

الأردني في العام الحالي حسب 

البنك الدولي

70
في المئة نسبة تراجع معاملات 

تجارة الملابس الجاهزة مقارنة 
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 لندن – باستخدام نهج مستوحى من 
الدماغ البشـــري، طور علماء من جامعة 
”نانيانغ“ التكنولوجية بسنغافورة آلية 
بالإحساس  للروبوتات  تســـمح  جديدة 
بالألم وإصلاح ذاتها عند التلف. وعملوا 
على تزويدها بنظام معالجة الإشـــارات 
الموضعيـــة، باعتماد تقنية مســـتوحاة 
البيولوجيـــة.  الألـــم  مســـتقبلات  مـــن 
وعمـــل الباحثون على صناعة جلد ذكي 
جديد مصمم خصيصا لمنح الروبوتات 

إحساسا مشابها بإحساس البشر.

وحســـب مجلة ”فوتور ســـايانس“ 
العلمية فقد اســـتندت الأبحاث السابقة 
حول الأحاسيس اللمسية على المعالجة 
المركزية، مع شبكة أسلاك تربط أجهزة 

الاستشعار بـ“دماغ“ اصطناعي. 
أما النهج الجديد الذي اعتمده علماء 
الجامعـــة الســـنغافورية التكنولوجية، 
فيتميز بأنه غير مركـــزي، حيث تعتمد 
معالجة الإشـــارات المحلية على الذكاء 
الاصطناعـــي. والنتيجـــة نقـــص كمية 
الروبوت. تفاعـــل  وتســـريع  الأســـلاك 

وفي بيان نشرته الجامعة على موقعها 
الرســـمي، أوضحـــت أن النظـــام الذي 
توصـــل إليـــه فريـــق العلمـــاء يحتوي 
على عُقـــد استشـــعار مدعمـــة بالذكاء 
الناشئ عن  الاصطناعي لمعالجة ”الألم“ 

ضغط قوة جسدية والاستجابة لها. 
كما يســـمح النظام أيضا للإنســـان 
الأضـــرار  وإصـــلاح  باكتشـــاف  الآلـــي 
الطفيفة  الخاصـــة به عنـــد ”الإصابـــة“ 
بشـــري. تدخـــل  إلـــى  الحاجـــة  دون 
كما أوضح بـــلاغ الجامعة التكنولوجية 
الرائدة أن نظـــام علمائها الجديد يدمج 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي شـــبكة عقـــد 
الاستشـــعار المتصلة بوحـــدات معالجة 
متعددة صغيـــرة أقل عـــددا، تعمل مثل 
”أدمغـــة مصغـــرة“ موزعـــة علـــى الجلد 
الآلي. وحســـب بيان الجامعـــة، أوضح 
العلماء المشاركون في الاختراع الجديد، 
أن هذا يعني أن الإحساس لدى الروبوت  
يحدث موضعيا وأن متطلبات الأســـلاك 
ووقـــت الاســـتجابة للروبـــوت تقـــل من 
خمســـة إلـــى عشـــرة أضعـــاف مقارنة 

بالروبوتات التقليدية.
وفـــي هذا الســـياق أوضـــح أريندام 
باســـو، عالـــم ضمن فريـــق العمـــل، في 
الرســـمي  البلاغ  تضمنهـــا  تصريحـــات 
للجامعـــة ”لكـــي تعمـــل الروبوتـــات مع 
البشـــر يوما مـــا، من الضـــروري ضمان 
تفاعلهـــا معنـــا بأمـــان. ولهذا الســـبب 
عملنا على إضافة خاصية الشعور بالألم 
لخاصيات الروبوتات الجديدة، بالإضافة 

إلى إمكانية التفاعل معه“.

وأضاف العالم المختص في الحوسبة 
العصبيـــة ”لقد أبـــرز عملنا جدوى نظام 
آلي قـــادر على معالجة المعلومات بكفاءة 
مـــع الحد الأدنى من الأســـلاك والدوائر، 
من خلال تقليل عدد المكونات الإلكترونية 
المطلوبة، وهو ما سيســـاعد في تســـريع 
اعتماد جيـــل جديد مـــن الروبوتات في 

السوق“.
ويضيف بيـــان الجامعة أن التجارب 
التي أجراها الفريـــق أكدت أن الروبوت 
تعلـــم كيفيـــة الاســـتجابة للإصابة وقت 
الروبـــوت  أن  أكـــدوا  كمـــا  حدوثهـــا. 
اســـتمر في الاســـتجابة للضغـــط حتى 
بعـــد الإصابة، مما يثبـــت متانة النظام، 
موضحـــين أنـــه عنـــد إصابتـــه ”بقطع 
من جســـم حاد، يفقد الروبوت بســـرعة 
الوظيفـــة الميكانيكيـــة، لكـــن الجزيئات 
الموجودة في هلام الأيونات ذاتية الشفاء 
تبـــدأ في التفاعل، مما يســـاعد الروبوت 
على تضميد جرحه واســـتعادة وظيفته 
مـــع الحفاظ علـــى اســـتجابة عالية دون 

تدخل بشري“.
بالتأكيد سيغير إحساس الروبوتات 
بالألم من طريقة تعاملنا معها وأيضا في 
الطريقة التي نفكـــر فيها حولها، خاصة 

أنها ستدخل قريبا إلى بيوتنا.
هل حـــدث أن ســـألت نفســـك عندما 
تنظر إلى الروبـــوت، إن كنت عادة تميل 
إلـــى التفكير فيـــه على أنـــه كائن يمتلك 
سمات بشرية، أم هو بالنسبة إليك مجرد 

خوارزمية ميكانيكية؟
يقول العلماء إنهم باتوا قادرين على 

التنبـــؤ بموقفك مـــن خلال 
نشـــاط عقلك، وهـــذا قد 
الدرجة  فهم  في  يساعد 
التي يقبـــل بها الناس 

الذكاء الاصطناعي.
وتقول أغنيزكا 

ويكوسكا وهي 
كبير المشاركين 
في ورقة بحثية 

نُشرت في 
مجلة 

”العلوم 
الروبوتية“ 

”نحن نعيش 
في عصر تبدأ 
فيه الروبوتات 

في الظهور 
أكثر فأكثر في 

بيئتنا، لذلك من 
المهم جدا فهم المواقف 

التي يتخذها الأشخاص 
نحوها“.

في السابق، 
وجدت مجموعة 

الباحثين أن 
بعض الأشخاص 

يميلون إلى إسناد 

القصد إلـــى الروبوتـــات، بينما يصفها 
آخرون ميكانيكيـــا. لذلك اقترحوا أنه قد 
يكون مـــن الممكن ”تحفيـــز تبني الموقف 
المتعمـــد تجـــاه العوامـــل الاصطناعية“، 
والتـــي أصبحت متأصلة بشـــكل متزايد 

في حياتنا.
وجاء في الورقة العلمية ”إن تعرضنا 
المســـتمر للأجهزة الرقميـــة، والتي يبدو 
بعضهـــا ’ذكيـــا‘، يجعـــل التفاعـــل مـــع 
وديناميكية،  سلاســـة  أكثر  التكنولوجيا 

من جيل إلى جيل“.
وفـــي الدراســـة الجديـــدة، وجـــدوا 
أن الاختلافـــات في نشـــاط الدمـــاغ لـ52 
متطوعـــا ارتبطت بتصـــور لاحق لأفعال 
الروبوت. أولا، ســـجل الباحثون موجات 
الدماغ الكهربائية للمشاركين باستخدام 
مخطط كهربيـــة الدماغ (EEG)، وأمروهم 
بالاسترخاء والسماح لأفكارهم بالتجول 

بحرية.
بعد ذلك، طُلب من المشـــاركين اختيار 
أوصاف لســـيناريوهات بصرية مختلفة 
تتضمن روبوتا بشريا يسمى ”آي كاب“.

تســـتخدم الأوصاف عباراة ”قصدية 
– عقليـــة“، مثـــل أن ”الروبوت كان يحاول 
الغش“، أو أوصافا ”آلية“ مثل ”الروبوت 

فقد توازنه للحظات“.
الأشـــخاص الذيـــن رأوا أن ســـلوك 
الروبوت هو نتاج غير مقصود لبرمجته 
لديهـــم نشـــاط أعلـــى لموجة ”بيتـــا“ في 
مناطـــق معينـــة مـــن الدمـــاغ، وهـــو ما 
يرتبط بميل أكبـــر لفهم الذات والآخرين. 
أثنـــاء الاختبار، كان نشـــاط ”غاما“ لدى 
المشاركين الذين نسبوا للروبوت النوايا 

أعلى في مناطق الدماغ الأخرى.
هـــذه الموجـــات الدماغيـــة مرتبطة 
بنظريـــة العقـــل، وهي مهـــارة مرتبطة 
بفهم أفكار ومشاعر وعواطف الآخرين. 
وفي تعليق ذي صلة، أشـــار توم زيمكي، 
السويدية، إلى  من جامعة ”لينشوبينج“ 
أن إســـناد القصد إلـــى الروبوتات أمر 

غير واقعي.
وكتـــب زيمكي يقـــول ”في كثير 
من الحالات يسهل إطلاق صفة 
القصـــد والنيـــة المبيتة على 
الذاتية،  التقنيات  سلوك 
مثـــل الروبوتـــات 
عيـــة  الاجتما
الآليـــة،  والمركبـــات 
ولكـــنّ هنـــاك خطرا 
واضحا من الإسراف 

المفرط في ذلك“.
وبينمـــا تمت دراســـة نســـب النوايا 
الشبيهة بالإنسان لدى الحيوانات جيدا، 
أشـــار إلى أن دورها في عمليات التبادل 
بين الإنسان والروبوت أقل وضوحا، وأن 
دراسة ويكوســـكا يمكن أن تكون خطوة 
مهمة نحـــو فهمها. وفي النهاية، أشـــار 
إلى أن هذا يمكن أن يســـاعد في تحسين 
تصميم الروبوت لإدارة توقعات الناس.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)– 
طـــورت شـــركة أميركية تعمـــل في مجال 
تقنيات الزراعة فكرة جديدة ربما تساعد 

في مستقبل الأمن الغذائي.
يأتي ذلـــك في ظل غموض مســـتقبل 
الأمـــن الغذائي في العالم الذي بات يمثل 
مصدر قلق كبير، لاسيما في ضوء الزيادة 
الكبيـــرة في أعـــداد البشـــر بالتزامن مع 

تناقص مساحة الرقعة الزراعية.
وتعتبر مشـــكلة الطلـــب المتزايد على 
الغذاء أحد أهـــم التحديات المســـتقبلية 
التـــي تواجههـــا البشـــرية علـــى كوكب 
الأرض، مـــع وصـــول عدد ســـكان العالم 
نحـــو 8 مليارات فـــي ظل تطـــوّر العلوم 
الطبية التي أنقـــذت الملايين من الأرواح، 
وقـــد تتفاقم المشـــكلة مع توقـــع وجود 2 
مليار إنســـان إضافـــي لإطعامهم بحلول 

عام 2050.
تقدمـــه  الـــذي  الحـــل  أن  ويبـــدو 
الشـــركة الأميركية، ومقرها مدينة ســـان 
مميـــز  بمســـتقبل  يعـــد  فرانسيســـكو، 
للزراعة، وهو الأمر الذي استرعى انتباه 
أرباب التكنولوجيـــا والأعمال مثل إريك 
شـــميدت رئيس غوغل الســـابق، وجيف 
بيزوس مؤســـس أمازون وبنك ســـوفت، 
الذين قدّموا جميعا تمويلا وصلت قيمته 

400 مليون دولار أميركي.
”ناشـــيونال  منظمـــة  وكانـــت 
جيوغرافيـــك“ المعنيـــة بحمايـــة البيئـــة 
وتنبـــأت مؤخرا بأنه بحلـــول عام 2050، 
ســـيكون هنـــاك أكثر من ملياري إنســـان 
إضافـــي يتعـــين إطعامهم، فـــي حين أن 
المساحات الصالحة للري والزراعة سوف 

تظل كما هي دون تغيير.
ويرغـــب نات ســـتوري، الذي ســـهم 
في تأسيس شـــركة ”بلينتي“، في ابتكار 
أســـلوب جديـــد للزراعـــة، وتـــدور فكرة 
ســـتوري حـــول إقامة حقول رأســـية في 
أجـــواء مناخية يتم التحكم فيها بشـــكل 

اصطناعي.
وتقـــول الشـــركة إن مســـاحة الحقل 
الرأســـي لن تتجاوز 2 فدان ولكنها سوف 
توفـــر كمية مـــن الخضـــروات والفاكهة 
تعادل إنتاج حوالي 720 فدانا من الأرض 

الزراعية.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية، 
ســـوف يتـــم التحكم فـــي ظـــروف المناخ 
والإضـــاءة والـــري بواســـطة روبوتـــات 

تعمل تحـــت منظومة للذكاء الاصطناعي. 
وتتـــم محاكاة ضوء الشـــمس بواســـطة 
لوحـــات LED، لذلك تتم زراعة الطعام في 
أفضل الظروف على مدار الســـاعة طوال 
أيام الأســـبوع. وتتم إعـــادة تدوير المياه 
واستعادة المياه المتبخرة، ما يجعل نسبة 

الهدر قريبة من الصفر.
وتهـــدف التجربـــة إلـــى أن تتواصل 
الزراعـــة فـــي ظـــروف مثالية علـــى مدار 
العام، فضلا عن إعادة تدوير الماء الناتج 
عن عملية التبخر الزراعي واســـتخدامه 

في الري مرة أخرى.
وتقــــوم منظومة الــــذكاء الاصطناعي 
بمتابعة نمو المحاصيل وإدخال تعديلات 
بشــــكل مســــتمر علــــى الظــــروف البيئية 
المحيطــــة مثــــل الحــــرارة وكميــــة الميــــاه 
والضــــوء من أجــــل توفيــــر أفضل ظروف 

لنمو المحصول.
وأكــــدت النتائــــج أيضــــا أن طريقــــة 
الة للغاية، حيث تســــتخدم  الزراعة تلك فعَّ
99 فــــي المئة أقل من الأراضي و95 في المئة 
أقل من المياه من عمليات الزراعة العادية. 
وأكد أحد المســــؤولين في الشــــركة أن تلك 
التقنيــــة يمكن تنفيذهــــا حتى في المحلات 
التجارية الكبرى نظرا لحاجتها لمســــاحة 

صغيرة.

 لنــدن – فــــي مقــــال كتبه روجــــر بويز، 
ونشــــرته صحيفــــة التايمــــز البريطانية، 
يقول الكاتــــب إن عصر الاغتيالات بالذكاء 
الاصطناعي قد حل، مشيرا إلى أن اغتيال 
جنــــرال إيراني عن بعد دليــــل عملي على 

أننا في عصر جديد.
ويستشــــهد كاتب المقال بالمثل العربي 
”إذا أردت أن تقتــــل الأفعــــى فعليــــك بقطع 
رأسها“، وهذا ما تفعله الاغتيالات اليوم. 
وقــــد تفوقت في أســــاليبها على مشــــاهد 

أفلام الرعب التي تنتجها هوليوود.
ويؤكد بويــــز أن الظــــروف قد تغيرت 
بفضل التكنولوجيــــا المتطورة، من الذكاء 
الاصطناعــــي إلى أجهــــزة المراقبة وتتبع 
الضحايــــا، إضافــــة إلــــى تقنيــــة التحكم 
عــــن بعد في الأســــلحة ذات الدقة العالية. 
اليــــوم أصبحت المهمة ســــهلة ومغرية في 

آن واحد.
أن  هــــو  المطلــــوب  أن  بويــــز  ويــــرى 
يجتمع القادة العســــكريون والجواسيس 
وخبــــراء  المحامــــين  مــــع  والسياســــيون 
الأخلاقيات لمناقشــــة حدود الاغتيالات في 
هذا العصر الجديد، لأنه ليس هناك حدود 

الآن.

ويعـــود الكاتـــب إلى عمليـــة اغتيال 
العالـــم النووي الإيراني محســـن فخري 
زادة فيقول إنها ”كانت متناهية في الدقة 
إلـــى درجة أن زوجته التـــي كانت برفقته 
في الســـيارة لـــم تصب بـــأذى“. ويعتقد 
أن الضربة اســـتعملت فيهـــا تكنولوجيا 

التعرف على الوجه.
ويضيـــف أن أصابـــع الاتهام وجهت 
فورا إلى إسرائيل، وإذا كانت العملية من 
تدبير الموساد فإن ذلك يعتبر فشلا ذريعا 

لأجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ويذكر الكاتب أن الأجهزة الإسرائيلية 
دأبـــت على التعاون في مثل هذه العمليات 
مـــع وكالة الاســـتخبارات الأميركية. ولكن 
الأميركيـــين يمنع عليهم اغتيال شـــخص 
بلاده ليست في حرب مع الولايات المتحدة.

وبحســـب الكاتـــب، هذا يتـــرك المجال 
لتقديم المساعدة في مراقبة الهدف وتقديم 
المعلومـــات عنـــه للأجهـــزة الإســـرائيلية، 
مثلما حدث في اغتيال المســـؤول في حزب 
اللـــه عماد مغنية، إذ وافقـــت إدارة جورج 
بوش على تقديم المساعدة بشرط أن يبقى 
الأمر ســـريا، وألا يقتل شـــخص آخر معه، 
وألا يشارك الأميركيون في عملية الاغتيال.

الجمعة 122021/01/08
السنة 43 العدد 11934 ذكاء اصطناعي

المسافة الفاصلة بين الإنسان والروبوت 
آخذة في التلاشي

أدمغة تمنح الروبوتات الإحساس بالألم وتمكنها من إصلاح ذاتها

في حالات كثيرة نطلق 
صفة النية المبيتة على 

سلوك التقنيات الذاتية 
ولكنّ هناك خطرا من 

الإسراف في ذلك

كيف نشــــــعر ونحن أمــــــام الروبوتات؛ هــــــل هي مجرد أجهــــــزة خوارزمية 
ــــــم، ولا تخلو تصرفاتها من القصد  ــــــة، أم هي كائنات تحس وتتأل ميكانيكي
والنوايا المبيتة؟ هذا السؤال أصبح حيويا جدا خاصة بعد دخول الروبوتات 
ــــــازل واحتلالها مكانا بيننا، وفــــــي وقت يتم فيه الحديث عن تطوير آلية  للمن

جديدة تسمح لها بالإحساس بالألم.

إحساس الروبوتات بالألم سيغير من طريقة تعاملنا معها

الذكاء الاصطناعي 
يحل مشكلة نقص الغذاء

التايمز تحذر 
من عصر الاغتيال

 بالذكاء الاصطناعي

آي كاب.. مصدر مفتوح للمطورين
 ”آي كاب“ iCub روبوت بشري اختار 
مصمموه أن يطلقوا عليه اسم الشبل 
(صغير الأسد) مصمم لدعم البحث في 
الـــذكاء الاصطناعي. يبلغ ارتفاعه 104 

ســـم، وهو حجم طفـــل عمره خمس 
ســـنوات. يمكنـــه الزحـــف 

والمشـــي  أربـــع،  علـــى 
مع  للتعامل  والجلوس 
تصميم  تم  الأشـــياء. 
مهارات  لدعـــم  يديه 

التلاعب المتطورة.
يتم توزيع 

الروبوت كمصدر 
مفتوح، ويمكنه الآن 
الاعتماد على مجتمع

عالمـــي مـــن المطوريـــن. التصميـــم 
بالكامـــل متـــاح للتنزيـــل مـــن موقع 
المشـــروع. وقد تم حتـــى الآن تصنيع 
أكثر من 40 روبوتـــا وهي متوفرة في 
المعامـــل فـــي جميـــع أنحـــاء أوروبا 
وكوريا  المتحـــدة  والولايـــات 
والصين  وســـنغافورة 

واليابان.
من  واحدة  إنهـــا 
المنصـــات القليلـــة فـــي 
العالم التي تتمتع ببشرة 
حساســـة لكامل الجســـم 
التفاعـــل  مـــع  للتعامـــل 
التي  البيئة  مع  الجســـدي 

قد تشمل الأشخاص.

حجم طفـــل عمره خمس 
مكنـــه الزحـــف 
والمشـــي ع، 
مع  لتعامل 
تصميم  م 
مهارات
تطورة.
ع

صدر 
كنه الآن 
ى مجتمع

المعامـــل فـــي جميـــع
المت والولايـــات 
وســـنغا
واليابا
إنه
المنصـــات
العالم التي
حساســـة
للتعامـــل
م الجســـدي 
قد تشمل الأش

وقفك مـــن خلال
ك، وهـــذا قد 
الدرجة  فهم 
بها الناس 

طناعي.
غنيزكا 
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حثية 
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ها الأشخاص 
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إسناد 

المشاركين الذين نس
أعلى في مناطق الد
هـــذه الموجـــات
بنظريـــة العقـــل،
بفهم أفكار ومشاع
وفي تعليق ذي صلة
من جامعة ”لينشوب
أن إســـناد القصد

غير واقعي.
وكتـــب زيم
من الحالا
القصـــد
سلو

المفرط في ذلك“.
وبينمـــا تمت در
الشبيهة بالإنسان ل
أشـــار إلى أن دوره
بين الإنسان والروبو
دراسة ويكوســـكا يم

مهمة نحـــو فهمها.
إلى أن هذا يمكن أن
تصميم الروبوت لإ



 بغداد – لا يبدو تيار الإسلام السياسي 
الشيعي، الذي قاد تجربة الحكم في العراق 
بعد ســـنة 2003 وتحكّم بسياســـات الدولة 
العراقية وســـيطر على مقدّراتهـــا المادية، 
في أحســـن حالاته. ليس فقط لأنه فشل في 
قيـــادة تلك التجربة وأضعـــف الدولة على 
كافة المســـتويات والصّعد فأصبح موضع 
غضـــب العراقيين، لاســـيما شـــيعة البلاد 
الذيـــن يعتبرهم قاعدته الشـــعبية وخزّانه 
البشـــري، بل أيضا بســـبب ما تسرّب إلى 
صفوفه من انقســـامات عميقـــة وخلافات 
حـــادّة جـــرّاء تناقـــض مصالـــح قياداتـــه 
وتفرّق أهوائهم. وهي انقســـامات لم توفّر 
مـــا كان يعتبر قلاعا حزبيـــة حصينة مثل 
حزب الدعوة الإســـلامية والمجلس الأعلى 

الإسلامي.
ومنذ الانتفاضة العاتية التي شـــهدها 
العـــراق بداية من أكتوبـــر 2019 أصبحت 
الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة فـــي العراق 
مهـــدّدة أكثـــر من أي وقت مضـــى بتراجع 
مكانتها في الســـلطة، الأمر الذي ستترتّب 
عليـــه تغييرات تتجاوز الوضـــع الداخلي 
للعراق لتطال سياساته الخارجية وموقعه 
فـــي الإقليم، وهو تحديدا مبعث قلق إيران 
علـــى مكانة حلفائها من كبـــار قادة البيت 
السياسي الشيعي، ودافعها أيضا لمحاولة 
جمـــع شـــتاتهم، اســـتعدادا للاســـتحقاق 
الانتخابـــي المهـــمّ الـــذي ينتظـــره العراق 
متمثّلا فـــي الانتخابات النيابيـــة المبكّرة 

المقرّرة لشهر يونيو القادم.
وعلـــى افتـــراض أن تلـــك الانتخابات 
ســـتجري بنزاهة وتنجو من التزوير الذي 
طبع مناســـبات انتخابية ســـابقة آخرها 
انتخابات سنة 2018، فإنّ بروز شخصيات 
أقرب إلى خيار الشارع مثل رئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي إلى جانـــب عدد من 
نشطاء الحراك الاحتجاجي البارزين، ومن 
دعاة الدولة المدنية، يمكن أن يشكّل تهديدا 
لا يســـتهان بـــه لمكانة الأحزاب الشـــيعية 
العراقيـــة وقياداتهـــا المقرّبـــة أغلبها من 

إيران.

مصلحة مشتركة

بقدر ما تمثل وحدة البيت السياســـي 
الشيعي العراقي مصلحة حيوية للقيادات 
الشـــيعية للبقاء في مركز القوة الذي يتيح 
لها مواصلة قيادة البلاد، تعتبر بالتوازي 
مع ذلـــك مطلبـــا ملحّـــا لطهـــران المهتمّة 
بالإبقاء على أتباعها في المواقع التي تتيح 
لهـــم الإمســـاك بمقاليد الســـلطة وتوجيه 
سياســـات العراق وفق المصالح الإيرانية 
في ظلّ اشـــتداد الصراع علـــى النفوذ في 
البلـــد وخصوصا بـــين إيـــران والولايات 
المتّحـــدة، إضافة إلى ظهـــور تركيا كلاعب 
آخر على الســـاحة العراقية كشف في أكثر 
من مناسبة عن طموحه للمنافسة على دور 
أكبر وحضور أقوى على الأرض العراقية.

ورغم أنّ إيران ما تـــزال تحتفظ بأداة 
قوية للهيمنة على المشهد العراقي متمثّلة 
بالميليشـــيات المســـلّحة التابعـــة لهـــا، إلاّ 
أنّهـــا تـــدرك أنّ تلك الفصائل المســـلّحة لا 
تســـتطيع تأمين نفوذها في العراق إلى ما 
لا نهاية، حيث تظل الحاجة قائمة لأحزاب 
متمكّنـــة من مفاصـــل الســـلطة ومتحكّمة 
فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار وقـــادرة على 
ضبطهـــا وتوجيهها بعيدا عمـــا يمكن أن 
يتناقض مـــع المصلحة الإيرانية، ومن هنا 
تأتـــي الحاجة لإعادة ترميـــم أركان البيت 
السياســـي الشـــيعي درءا لتراجـــع مكانة 

كبار رموزه وقادته وارتخاء قبضتهم على 
زمام السلطة.

غيــــر أن عملية الترميــــم تلك تصطدم 
غيــــر  تجعلهــــا  وصعوبــــات  بعوائــــق 
مضمونــــة النتائــــج، من بينهــــا أنّ أغلب 
الوجوه السياسية الشــــيعية التي تعوّل 
عليهــــا طهــــران وتثــــق فيها، تبــــدو غير 
قابلــــة لإعادة التدوير بعد أن اســــتهلكها 
الفشــــل الذريــــع لتجربــــة الحكــــم التــــي 
قادتهــــا تلك الوجوه نفســــها في فترة ما 
بعد ســــقوط نظــــام حزب البعــــث على يد 
القــــوات الأميركية، وهو مــــا ينطبق على 
ســــبيل المثال على نــــوري المالكــــي زعيم 
حــــزب الدعوة الإســــلامية، بينمــــا تُظهر 
وجــــوه أخــــرى توجّهــــات وطموحات لا 
يمكــــن تحقيقها إلاّ على حســــاب قيادات 
شــــيعية أخرى، الأمر الذي ينسحب على 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصّدر الذي 
صرّح علانية بأنّ هدف تياره من المشاركة 
في الانتخابات المبكرة هو الحصول على 
أغلبية مقاعد البرلمان وتشــــكيل الحكومة 
القادمــــة، كما ينســــحب بدرجــــة أقل على 
زعيم تيــــار الحكمة المنشــــقّ عن المجلس 
الأعلــــى الإســــلامي عمّــــار الحكيــــم الذي 
يطمح إلى زعامة تتجاوز المكوّن الشيعي 
بحدّ ذاته وذلك عبر طرحه فكرة تشــــكيل 

تحالف ”عابر للطوائف“.
وفي محاولــــة لتذليل تلــــك المصاعب 
مبكّــــرا قبــــل اقتراب موعــــد الانتخابات 

دشّــــنت إيــــران بالفعــــل محاولة دفع 
أطراف سياســــية شيعية لتشكيل 

تحالف قادر على تحقيق نتائج 
جيّدة في تلك الانتخابات.
مصــــادر  وبحســــب 

سياســــية مطّلعــــة تقــــوم 
المقاربــــة الانتخابيــــة 

العــــراق  فــــي  الإيرانيــــة 
على تشكيل تحالف شيعي 

كبير إلــــى جانب دعــــم قوائم 
متوســــطة وصغيــــرة أخــــرى، 
وذلك لتوفيــــر خيارات متعددة 
قــــادرة علــــى التعامــــل مع أي 

نتائج عامة يفرزها الاقتراع.
وتقول المصــــادر إن إيران 
تــــرى أن تحالفــــا بــــين زعيم 
ائتلاف دولــــة القانون نوري 
بدر  منظمة  وزعيــــم  المالكــــي 
هادي العامري، قد يجد شيئا 
من النجــــاح خلال الانتخابات 

المقبلة.

ويمكـــن تصنيـــف المالكـــي والعامري 
كأبرز حلفاء إيران المخضرمين في المستوى 
السياسي، بعدما انتقلت طهران من مرحلة 
دعم الأحزاب التقليدية والرهان عليها، إلى 
الاعتماد على الميليشيات الشيعية المسلحة 

وزجها في المعترك السياسي. 

وبرز هذا الخيار الإيراني بعد الحرب 
ضـــدّ تنظيم داعش في العراق بين ســـنتي 
2014 و2017 ومـــا أفرزته مـــن تعاظم لدور 
للميليشيات التي اجتمع أغلبها في هيكل 
جامع عرف بالحشـــد الشعبي، وكان أداؤه 
الفاعل في تلك الحرب ســـببا في اكتسابه 
قدرا من الشعبية داخل شرائح شيعية رأت 
فيـــه صمّام أمان ضد خطـــر داعش الداهم 
آنـــذاك والذي تمكّن من غزو ثلث مســـاحة 
العـــراق، في ظـــل حالة من شـــبه الانهيار 

للقوات العراقية.
الميليشـــيات  العوامل  هـــذه  وجعلـــت 
المرتبطة بإيران قابلة للاستثمار سياسيا، 
وهو ما تجسّد بالفعل من خلال مشاركتها 
في الانتخابات الســـابقة عـــن طريق ممثّل 
لها هو ائتلاف الفتح الذي تمكّن من حصد 
سبعة وأربعين من مقاعد برلمان سنة 2018، 
وكان بالفعل مفيدا لإيران في تمرير قانون 
مفصلي بالنسبة إليها وذي علاقة مباشرة 
بصراعها ضدّ الولايـــات المتّحدة، ويتمثّل 
في القانـــون الصادر عن مجلـــس النواب 
العراقـــي في ينايـــر 2020 ويلـــزم حكومة 
بغداد بإخـــراج القوات الأجنبية، بما فيها 

القوات الأميركية، من البلاد.

رهان غير مضمون

ســـمعة الميليشـــيات مـــا لبثت أن 
تدهورت داخل الأوســـاط الشيعية 
تلـــك  انخرطـــت  عندمـــا  ذاتهـــا 
في  بقوّة  المسلّحة  التشكيلات 
قمـــع الحـــراك الاحتجاجي 
مناطق  فـــي  تركـــز  الـــذي 
الشـــيعة بوســـط وجنوب 
العراق، ووجّهت أسلحتها 
المحتجّـــين  صـــدور  إلـــى 
في  منهم  الكثيريـــن  وقتلت 
ســـاحات التظاهر والاعتصام، 
بينمـــا لاحقت آخريـــن داخل 
أحيائهم السكنية وإلى أبواب 
بعضهـــم  فاغتالـــت  منازلهـــم 
واختطفـــت البعـــض الآخـــر 
وعذّبتـــه ونكّلت بـــه في محاولة 
لترهيب المشاركين في الانتفاضة 
التي زعزعت أركان نظام الأحزاب 
الدينيـــة وهدّدته بالســـقوط، ولم 
تكن عديمـــة التأثير عـــن الوضع 
السياســـي عندمـــا أفضـــت إلـــى 
ســـقوط حكومة عـــادل عبدالمهدي 
المحسوب ضمن معســـكر الموالاة 

لإيران وجـــاءت بمصطفـــى الكاظمي غير 
المنتمـــي لذلك المعســـكر، وإن كان ســـيظلّ 
محـــدود القدرات في تغيير الوضع، إلاّ إذا 
أسفرت الانتخابات القادمة عن ظهور كتلة 
برلمانية كبيرة ســـاندة له، وهو ما ستعمل 
الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية، ومـــن 
خلفهـــا إيران على مقاومتـــه ومنع حدوثه 

بشتّى الطرق.
وبســـبب نفـــور الشـــارع العراقي من 
الميليشـــيات، ونقمته عليها أصبح الرهان 
عليهـــا من قبل طهران كقـــوّة انتخابية في 
اســـتعادة لتجربـــة الانتخابـــات الماضية 
رهانـــا محفوفـــا بالمخاطر ومهـــدّدا لمكانة 

معسكر إيران في العراق.

تدوير وجوه مستهلكة

مضمونـــة  غيـــر  مقامـــرة  لتجنّـــب 
العواقب تعتزم طهران إعادة تدوير بعض 
الوجـــوه السياســـية الشـــيعية المضمونة 
مـــن قبلها مثـــل نـــوري المالكي الـــذي لم 
ييأس مـــن محاولـــة العودة إلـــى واجهة 
المشـــهد السياســـي ولعـــب دور قيادي في 
حكـــم العراق منذ تمّت إزاحته من رئاســـة 
الحكومة في 2014 بعد فترتين في المنصب 
كانتـــا كارثيّتين على الدولـــة العراقية بكل 

المقاييس.
ولا يعنـــي لعبه ذلك الـــدور بالضرورة 
وهـــو  الحكومـــة،  رئاســـة  إلـــى  عودتـــه 
أمر أصبـــح بعيد المنـــال، بقدر مـــا يعني 
مشـــاركته بفعالية في إدارة خيوط اللعبة 
السياسية، بدءا من اختيار رئيس الوزراء 
وطاقمه الوزاري إذا سمحت بذلك النتائج 
الانتخابيـــة التـــي ســـيحققها زعيم حزب 
الدعوة الإســـلامية في الانتخابات القادمة 
وعدد المقاعد التي سيحصل عليها ائتلافه 

في البرلمان الذي سينتج عنها.
ويعتبـــر متابعون للشـــأن العراقي أنّ 
قـــدر المالكي أن ”يقاتل“ علـــى دور ومكانة 
في المشهد السياسي العراقي حتّى الرمق 
الأخير لمعرفته، من جهـــة، بكثرة خصومه 
ومن يتحيّنون لحظـــة ضعف منه لمعاقبته 
على سوابق كثيرة ارتكبها ضدّهم، ولكونه 
ســـيكون، إذا مـــا تمّ فتـــح ملفات الفســـاد 
والمســـؤولية عن إضعـــاف الدولـــة وهدر 
مقدّراتها وتفكيك قوّاتها المسلّحة، مطلوبا 
للقضاء في عدّة جرائم مشـــهودة من بينها 
هـــدر مئات المليارات من الـــدولارات خلال 
فترتـــي حكمـــه بـــين ســـنتي 2006 و2014، 
والمســـؤولية المباشـــرة عن احتلال داعش 

لمســـاحات شاســـعة من أرض العراق وما 
جرّه ذلك من مجازر ومآسي ستظل آثارها 

ماثلة لأجيال قادمة.
وبالرغـــم من تضـــرر شـــعبية المالكي 
بشـــدة خلال الأعـــوام الأخيرة وخســـارته 
نحو ثلاثة أرباع وزنه البرلماني، إلاّ أنه ما 
يزال لاعبا مؤثرا قادرا على عقد الصفقات 
ونسج التحالفات المصلحية وحشد الدعم 
الانتخابـــي في أوســـاط اليمين الشـــيعي 

العراقي المؤيد لإيران.
أمـــا هـــادي العامـــري الـــذي تســـعى 
طهران لأن تجمعه مـــع المالكي في تحالف 
يكـــون نواة لاســـتقطاب طيف أوســـع من 
السياسيين الشـــيعة، فيوفّر ميزة إضافية 
تتمثّل في كونه رجل سياسة كثير الترويج  
بقيـــة  مـــع  والحـــوار  التهدئـــة  لخطـــاب 
السياســـيين من داخل البيت الشيعي ومن 
خارجه، إلى جانب كونه رجل ميليشـــيات 
مخضرما خـــاض حرب الثماني ســـنوات 
إلى جانـــب إيران ضدّ بلده العراق، ويقود 
حاليا إحـــدى أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
المسلّحة؛ ميليشيا بدر، وله كلمة مسموعة 
لدى الكثير من الفصائل الأخرى المنضوية 

ضمن الحشد الشعبي.

وتدرك طهران حجـــم الصعوبات التي 
ســـيواجهها حلفاؤهـــا البـــارزون خـــلال 
الاســـتحقاق الانتخابي القادم في العراق، 
وتعمل تبعا لذلك على تنويع خياراتها ومن 
ذلك إمكانية دعمها لقوائم شيعية صغيرة 
ومتوســـطة على غرار قائمة عصائب أهل 
الحقّ الممثلة للميليشـــيا التي تحمل نفس 

الاسم ويقودها قيس الخزعلي.
ومع ذلك تظل أبرز مشـــكلات معســـكر 
الإســـلام السياســـي الشـــيعي في العراق 
ترهّله وســـوء ســـمعة قادتـــه المخضرمين 
ونفور الشـــارع منهم لوقوفه طيلة سنوات 
على زيـــف وعودهـــم وشـــعاراتهم وعلى 
النتائـــج الســـلبية لتجربتهم فـــي الحكم 
وقيادة الدولة، بينما تخريج جيل سياسي 
شـــيعي عراقي جديـــد بالمواصفـــات التي 

تريدها إيران يبدو أمرا صعب المنال.

طموحات زعيم التيار 

الصدري التي لا يمكن 

تحقيقها إلا على حساب 

قيادات شيعية أخرى تعسر 

عملية تشكيل تحالف شيعي 

جديد

سيناريو 2018 غير قابل للتكرار في 2021

ع معسكر الإسلام السياسي الشيعي العراقي
ّ

تصد

يثير قلق إيران بشأن مستقبل نفوذها في العراق
هلكت في تجربة حكم كارثية

ُ
معضلة التعويل على وجوه است

ــــــران على فريق واســــــع  اعتمــــــاد إي
مــــــن السياســــــيين الشــــــيعة وقادة 
الميليشيات المســــــلّحة لم يعد كافيا 
ســــــيطرتها  اســــــتمرار  لضمــــــان 
ــــــى العــــــراق وقراره السياســــــي  عل
ــــــي. وفي ظل  والاقتصــــــادي والأمن
ــــــك الفريق واستشــــــراء  تشــــــتّت ذل
الصراعات بين قياداته، مع نشــــــوء 
ــــــرة تتميّز باتســــــاع  أوضــــــاع متغيّ
رقعة الغضب الشعبي من الأحزاب 
ــــــة في  ــــــة وتجربتهــــــا الكارثي الديني
ــــــد، فإن الأمــــــر تطلّب من  حكم البل
ــــــغ جديدة  طهــــــران البحث عن صي
ــــــى من وحدة  للحفــــــاظ على حدّ أدن
البيت السياسي الشيعي العراقي، 
سياسية  لاســــــتحقاقات  استعدادا 

مفصلية قادمة.
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لدى الشارع الشيعي بسبب 

قمعها لانتفاضة أكتوبر 

يجعل تعويل إيران عليها 

خيارا محفوفا بالمخاطر

ى الحصول
ــــكيل الحكومة 
رجــــة أقل على 
ـقّ عن المجلس 
 الحكيــــم الذي 
المكوّن الشيعي 
 فكرة تشــــكيل 

تلــــك المصاعب 
ـد الانتخابات
محاولة دفع
ب

لتشكيل
تائج

ي
وائم
ـرى،
عددة
ع أي

ع.
يران
عيم
ري 
بدر 
شيئا
بات

ضد ه بصرا
في القانـــون
العراقـــي في
بغداد بإخـــراج
القوات الأميرك

رهان غير م

ســـمع
تدهور
ذاته
ال

ســ
بي
أح
من
و
وعذّ
لتره
التي
الديني
تكن ع
السيا
ســـقو
المحس

الجمعة 2021/01/08 

السنة 43 العدد 11934
إسلام

13 سياسي



 الجزائر – تنظّم وزارة الثقافة والفنون 
الجزائريـــة نـــدوة وطنية حـــول أعمال 
الروائي عبدالحميـــد بن هدوقة بعنوان 
”الرواية الجزائرية.. من التأســـيس إلى 
التكريـــس“، وذلـــك من 9 إلـــى 11 يناير 
الجـــاري في المكتبـــة الوطنية بالحامة 

في الجزائر العاصمة.
وأوضح بيان لوزارة الثقافة والفنون 
نشـــر مؤخرا أن الندوة تستضيف عدة 
لأعمال  ودارسين  ومحاضرين  متدخلين 

الراحل عبر التراب الوطني.
وأشار البيان إلى أن بن هدوقة شكل 
”طفرة في الســـرد الجزائـــري“، وتعتبر 

أعماله تأسيســـية فـــي الكتابـــة باللغة 
العربية لعقـــود كاملة احتفى به القارئ 
ولا يزال، ســـواء في الجزائر أو المغرب 
العربـــي ككل، حيـــث أن للراحـــل مكانة 
أدبيـــة كبيرة جعلتـــه من أبـــرز الأدباء 
الذين يدرّســـون في المناهج التعليمية 

في البلدان المغاربية.
ويختزل الكاتـــب ذاكرة وطن بأكمله 
من خلال أعماله التـــي تمثل نافذة على 
واقع الجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، 
وعلـــى حقبـــة هامة مـــن تاريـــخ البلاد 

منتصف القرن العشرين.
وترجمـــت أعمـــال الكاتـــب إلى عدّة 
لغات، وســـاهمت فـــي تقديـــم تفاصيل 
الحياة الجزائريّة، واتّسمت بالتفوّق من 
حيث المبنى والنوع الكتابي في وقتها. 
فبرز فيهـــا وعيه الاســـتثنائيّ بالكتابة 
الروائيّـــة، وقـــدّم النـــصّ الأقـــرب إلى 
الاكتمال، ليكون هرم التأســـيس للرواية 
الجزائريـــة باللغة العربيـــة. وعلى إثره 
مضـــى الكثيـــر من الكتاب فـــي الأجيال 
ويشرحون  للواقعيّة  ينحازون  اللاحقة، 

متغيّرات وتحديـــات المجتمع والثّقافة 
بالحكايات.

وكما جاء في بيـــان منظمي الندوة، 
فـــإنّ بن هـــدوڨة ”يقيم بيننـــا من خلال 
قيمـــه  خـــلال  ومـــن  الكبيـــر،  منتجـــه 
ونموذجه الأصيل الذي تناقلته الأجيال، 
فهـــو رجـــل ثقافة ورجـــل إجمـــاع بين 

المثقّفيـــن، وواحد من أهـــم رموز الأدب 
الجزائري“.وولـــد عبدالحميد بن هدوقة 
في 9 يناير 1925 بالمنصورة (ولاية برج 
بوعريريـــج) وتوفي في أكتوبر 1996 في 
الكتانيـــة  بمعهـــد  ودرس  الجزائـــر 
بجامـــع  الالتحـــاق  قبـــل  بقســـنطينة 

الزيتونة بتونس.

له عـــدة مؤلفـــات روائية وشـــعرية 
ومسرحية، وتعد روايته ”ريح الجنوب“ 
مـــن أشـــهر أعمالـــه الروائيـــة والتـــي 
اقتبســـت إلى عمل سينمائي من إخراج 
الراحل سليم رياض ونال الفيلم نجاحا 

جماهيريا كبيرا.
ونشـــأ بن هدوقة في عائلة اشتهرت 
بالعلـــم في كامـــل المنطقـــة، حيث كان 
والـــده الـــذي تلقـــى العلم فـــي جامعة 
القروييـــن بفـــاس فـــي المغـــرب فقيها 
ومعلمـــا درّس القـــرآن وأصـــول الفقـــه 
والأدب واللغة في مختلف قرى المنطقة 
بين برج بوعريريج والمسيلة وغيرهما.

ويمكننا أن نفهم ســـبب إغراق أدبه 
في رصد مظاهر الحياة الجزائرية على 
بســـاطتها وبكل أوجهها من خلال قول 
بن هدوقة ”إن طفولة الجزائريين الذين 
ولـــدوا بين الحربيـــن العالميتين كانت 
صعبـــة يميّزهـــا واقع مؤلـــم ويطبعها 
فـــي  خصوصـــا  والتعاســـة،  البـــؤس 

الأرياف“.
غيـــر أنه يعتبر نفســـه أســـعد حظا 
مقارنـــة بنظرائه الآخرين لأنه نشـــأ في 
عائلـــة مثقفة نســـبيا مقارنـــة بالوضع 
الســـائد في تلك الفترة. وكان لأبيه كما 
يقـــول ”تكوين يشـــابه تكويـــن أعضاء 
جمعيـــة العلمـــاء المســـلمين وإن لـــم 

ينتسب إليها“.
وخـــلال صبـــاه، التحق بـــن هدوقة 
في  الموجـــودة  الفرنســـية  بالمدرســـة 
المنصـــورة. وبالإضافـــة إلى تمدرســـه 
كان يحفـــظ القـــرآن الكريـــم وأصـــول 
الفقه، بالإضافة إلـــى قصص ”ألف ليلة 
وســـيرة بنـــي هـــلال وألفية بن  وليلة“ 
مالك وغيرها من الكتـــب، وهو ما دفعه 

إلى اختيار جهـــة أخرى مقارنة بأقرانه 
من الأدباء الجزائرييـــن. وكان الأغلبية 
يكتبـــون بالفرنســـية، لكـــن بـــن هدوقة 
اختـــار العربية، ليؤســـس فيها بدايات 
الأدب الجزائـــري الحديث والذي كان له 

بالغ الأثر في الأدب المغاربي ككل.
ويقول بن هدوقـــة عن أدبه ”حاولت 
في مـــا كتبته على تواضعـــه، أن أعالج 
نقـــاط التـــأزم الرئيســـية فـــي الوضع 
الجزائـــري بصفـــة تدخل أكبـــر قدر من 
المســـتقبل فـــي الحاضـــر، وتبتعد عن 
المضامين الجاهزة والأشـــكال النابعة 
من مراكـــز خارجية، اعتقـــادا مني بأن 
الانطـــلاق مـــن المعطيـــات التاريخيـــة 
المحليـــة لـــكل قطـــر عربي لـــو رُوعيت 
في أعمالنـــا الأدبية لأرجعت لنا شـــيئا 
مـــن الكرامة، وجنّبتنـــا كثيرا من مزالق 
الاســـتلاب، فالثقافة العربية التي عاش 
العالـــم على كرمها الروحي ما يقرب من 
الألف ســـنة لا تستحق هذا الواقع الذي 
وضعها فيه تخلفنا المادي والسياسي. 
إن هذه الاهتمامات هـــي التي جعلتني 
في كل أعمالي الأدبية أعمل على معالجة 
المظلمة  والجوانـــب  المتـــأزم  الواقـــع 
فـــي حياتنـــا الاجتماعية مبتعـــدا بقدر 
الإمـــكان عـــن الاغتباط بمـــا حققناه من 

إيجابيات“.
نظرة عميقة كرّسها الكاتب من خلال 
اشـــتغاله على الواقع الذي استثمر منه 
الجزئيات المتأزمة ليبنـــي منها واقعا 

فنيا لا يختلف عن الواقع المعيش.
وفـــي دراســـة تحليليـــة مطولة قام 
بها الناقد الجزائري الطيب لعروســـي، 
قـــال إن ”بـــن هدوقـــة قد يكـــون الأديب 
الجزائري الوحيد من جيله الذي تناول 

المرأة بشجاعة دون نفاق. لم يكن يكتب 
ليرضى أو ليســـتجيب لرغبات سياسة 
متفاوتـــة في التفـــاؤل، بقدر ما كتب عن 
الأوضـــاع الجزائرية من أعمق الأعماق، 
فبالإضافـــة إلى كونه أحد المؤسســـين 
للروايـــة العربيـــة فـــي الجزائـــر، نراه 
يعالـــج موضـــوع المـــرأة دون لـــف أو 
دوران، فكتـــب عنهـــا وعن جســـدها في 
التي أدخل فيها  روايته ’ريح الجنـــوب‘ 
المرأة كإنســـان له دوره الكامل ودخلت 

كجسد“.

أمـــا أحلام مســـتغانمي، فتقول ”إن 
روايـــة ’ريـــح الجنـــوب‘ هـــي أول عمل 
إبداعـــي أدخل فيـــه المرأة، لها جســـد 
وشـــهوات إنســـانية، وأنها عضو فعال 

في المجتمع الجزائري“.
ويقـــول الناقد الفرنســـي جان بول 
إيفري إن عبدالحميد بن هدوقة جزائري 
حتى النخاع لأنه يعكس هموم الطبقات 
والشـــرائح الاجتماعية وطموحاته عبر 
أعماله الأدبية، شـــعرا أو رواية. ووضع 
المـــرأة في المقـــام الأول، ذلك أنها أهم 
مدرســـة، فالمرأة احتلـــت المكانة التي 
يجـــب أن تحتلها لا غير فـــي أعمال بن 

هدوقة.

نقاد يحتفون بعبدالحميد بن هدوقة مؤسس الرواية العربية في الجزائر
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الرواية لها حقيقتها الخاصة ولا تحاسب إلا على مدى صدقها الفني

 منذ أعوام، طغى على المشهد الروائيّ 
الفرنســـي هوس الكتابة عـــن الذات وعن 
الغير وحتى الســـرد التوثيقـــي بطريقة 
تنأى كثيرا عن التخييـــل الصرف، وكأن 
القرائح جفّـــت، أو أنّ كل واحد بات يرى 
في نفسه سرّة العالم، وفي سيرته تجربة 

فريدة لا بدّ من إطْلاع الناس عليها.

وكانـــت النتيجة أن انتقل المهتمون، 
نقّادا وإعلاميين، من الحديث عن تيارات 
ومدارس جديدة ورؤيـــة مبتكرة لمقاربة 
الفن الروائي، إلى لغو لا يقدّم ولا يؤخّر؛ 
مرّة عن مدى أمانة هذا الكاتب أو ذاك في 
نقـــل واقع مخصوص، كما حـــدث لكْلُوِي 
دولوم الفائـــزة بجائزة ميدســـيس لهذا 
العام عن روايتهـــا ”القلب الاصطناعي“، 
إذ كان النقـــاش معها في أغلب وســـائل 
الإعـــلام مركّـــزا علـــى حياتهـــا كامـــرأة 
خمســـينية عزبـــاء، أكثـــر مـــن اهتمامه 
وفنياتها.  وأســـلوبها  المتوجة  بالرواية 
ومرّة عن القضايـــا المرفوعة ضد بعض 
الكتاب لتعرضهم إلى ســـيرة أشـــخاص 
من وســـطهم الثقافي أو الأســـري، شـــأن 
إيمانويل كارير الذي اســـتُبعدت روايته 
”يوغـــا“ من شـــتّى المســـابقات، وقضت 
المحكمـــة بألا يعاد طبعها، بعد شـــكوى 

طليقته.

سيرة تاريخية

صـــار الجدل يحوم حـــول البحث عن 
الحقيقة فـــي الأدب، بعـــد أن تبنّى أغلب 
الكتاب الســـردية التوثيقيـــة، بدعوى أن 

من مهـــامّ الأدب أن ينقل الحقيقة، وباتت 
الغايـــة مدى تقمص الكاتب للشـــخصية 

وتطابق سيرته مع ما يرويه.
من هـــذه الزاويـــة وقـــع التعامل مع 
لكميل دو  رواية ”تيزي، حياته الجديدة“ 
توليدو، التي تروي تمزّقا عميقا يعيشـــه 
البطـــل تيزي بعد انتحار أخيه الأكبر، ثم 
وفـــاة أمّه يوم ذكرى ميلاد أخيه، ثم وفاة 
أبيـــه. والحياة الجديدة التي يتوق إليها 
هي الهـــروب من كل ما يذكّـــره بالموت، 
وكان يحســـب أن مغـــادرة باريس، التي 
تحوّلت في نظره إلى مقبرة، والعيش مع 
أطفاله في شـــرق فرنســـا، سينجيانه من 
الذكريات الأليمة، وأنه سيطوي الماضي 

عة. ويفتح عهدا جديدا من الدّعة والسَّ
ورغم انتقاله من باريس فإن جسده، 
الذي اكتســـحته آلام حار في علاجها أو 
تســـكينها، يعيـــده إلى الذاكـــرة، فيدرك 
أنه لا يســـتطيع أن يلغـــي الماضي، وأن 
تسكين الآلام لا يتمّ إلا متى سلّط الضوء 
على لغز الموتى، وخاصة انتحار أخيه، 
الذي يستهل روايته بمناجاته ”قل لي يا 
أخي، من يرتكب جريمةَ مَن يَقتلُ نفسَه؟“ 
وهي التي يكررها مرارا كاللازمة، فمضى 
يحفر في جينيالوجيا عائلته، وهي عائلة 
بورجوازيـــة قال إنهـــا يهودية، اندمجت 
في المجتمع الفرنســـي منذ مطلع القرن 
العشـــرين، مـــن طالمـــاي دو توليدو إلى 

إستر والدة تيزي.
وراح بطل الرواية يســـتحضر تاريخ 
العائلـــة الـــذي تخللته مـــآسٍ كثيرة من 

فقـــدان أحـــد أبنائها في ســـنّ 
الطفولـــة إلـــى انتحـــار الابن 
الأكبر مرورا بمـــوت ابن آخر 
فـــي جبهة القتـــال في أواخر 

الحرب العالمية.
وبـــدل حياة مـــا بعد 

عقبتها  التـــي  الحـــرب 
الرخـــاء  مـــن  ســـنوات 

والازدهار، لـــم تعرف هذه 
المآســـي  ســـوى  العائلة 
والآلام، وهي الثيمة التي 

اتخذها الكاتب جوهرَ عمله، 
إذ يقول ”الآلام، ذلك ما يقودنا ويوجّهنا، 
فهي تشـــكل مجتمعةً الوجـــهَ الآخر لهذا 

العالم الذي يؤمن بثرواته ونفوذه“.

كالناقـــدة  النقـــاد،  بعـــض  أن  غيـــر 
كليـــر بوليان، نظـــروا إلـــى الرواية من 
قـــة،  الموثَّ التاريخيـــة  الســـيرة  زاويـــة 
الســـيرة  تلـــك  أن  رأوا  إذ 
برغم  محرّفـــة،  العائليـــة 
الوثائـــق التي أدرجها في 
يحوي  (أرشـــيف  روايتـــه 
نُســـخَ مخطوطـــاتٍ وصورٍ 
وشـــهاداتِ  فوتوغرافيـــة 
ميـــلاد) وبيّنـــوا أنه من 
جهـــة أمّـــه يرجع نســـبه في 
الحقيقـــة إلى أنطـــوان ريبو، 
مؤســـس شـــركة دانون، وهو 
يساري من أســـرة بورجوازية 
كاثوليكيـــة مـــن مدينـــة ليون، 

الشأن من جهة أبيه، رغم أصول وكذلك 
يهوديـــة بعيدة من أحد أجداده الغابرين 
كان قدم إلى فرنســـا مـــن أندرينوبوليس 

بتركيـــا (أدرنة حاليا)، وهـــو الذي ورث 
عنه الكاتب اسمه دو توليدو. وما حديث 
الكاتب عن كـــون الحقيقة هنا ”تكمن في 
تلك الجذور اليهودية، التي تكتّمت عليها 

العائلة“ إلا قول باطل.

الحقيقة الخاصة

تتناسل الأسئلة: ”هل نحن أمام سيرة 
ذاتيـــة، يروي من خلالهـــا الكاتب حياته 
على لسان شـــخصية متخيلة هي تيزي، 
أم أننا أمـــام جينيالوجيـــا عائلية أقرب 
إلى الأســـطورة، فيها مـــن الزيف فوق ما 
فيهـــا من الصدق؟ وهل ننظر إلى الرواية 
كعمل تخييلي، رغم مـــا فيها من عناصر 
ذاتية، أم نحاســـبها كسيرة فنتوقف عند 
مواطن الائتلاف والاختلاف في ما نعرفه 

عن الكاتب؟“.

لقـــد فسّـــر دو توليدو اختيـــاره هذه 
الســـردية التوثيقية بتراجع الرواية في 
شـــكلها التقليـــدي، وبكونـــه يبحث عن 
أدب لـــه قوة الســـردية وتوهجها مع حق 
الانزياح نحو التخييل، لأن سرد الأحداث 
والوقائـــع كما هـــي قد يصـــدم المتلقي، 
ولذلـــك فضل التحاور مـــع الموتى لخلق 
نـــوع مـــن الانزيـــاح. ويقول فـــي موقف 
المدافع عن مســـعاه ”أرفض أن يُنظر إلى 
الواقـــع كحالة مدنيـــة. لأن الواقع عندئذ 
ســـوف تحدّده الدولة. وهذا أمر إشكاليّ 

كبير“.
كل ذلـــك لأن النقاد، أو جلّهم، تعاملوا 
مع هذا النـــص كوثيقة تاريخية، فراحوا 
يفتشـــون فيهـــا عـــن الحقيقـــة، أو مدى 
مطابقة محتواها للحقيقة، وتناســـوا أن 
الأدب، حتـــى مـــا اندرج منـــه تحت خانة 

الواقعية، يقترح وهْم الواقع.

قـــد نحاســـب الكاتب علـــى عناصر 
ثبّتهـــا الواقـــع الجغرافـــي والتاريخي، 
فلا نقبـــل أن يُحلّ برجَ إيفـــل مثلا محلّ 
بـــرج بيـــزا، أو أن يجعـــل بونابرت هو 
مـــن شـــيّد قصـــر فرســـاي، أو أن يورد 
مخترعـــات وصناعـــات لـــم توجـــد بعد 
فـــي الزمـــن المســـرود، أو يخطـــئ في 
وصف معالم شـــهيرة، ولكننـــا لا يمكن 
بأي حال مـــن الأحوال أن نحاســـبه إذا 
أجرى الأحداث على نحو يخالف الواقع 
الاجتماعـــي الذي يتحـــدث عنه ولو كان 
لتلميع صورته، فكبـــار الكتاب قبله، من 
روسو إلى أندري مالرو ومارغريت دورا، 
مـــرورا بشـــاتوبريان وألكســـندر دوما، 
حرّفوا الحقيقة الاجتماعية ليســـتأثروا 
بالدور الأجمل. لأن الرواية لها حقيقتها 
الخاصة، ولا يحاســـب الكاتـــب إلا على 

مدى صدقها الفنّيّ.

الأدب في أصله خيال (لوحة للفنان سيروان باران)

من الروايات التي يثار حولها الجدل منذ صدورها هذا العام ”تيزي، حياته 
الجديدة“ لكميل دو توليدو. هذه الرواية، التي وصلت إلى القائمة القصيرة 
لجائزة غونكور، استحســــــنها النقاد في معظمهم، ولكن بعضهم نظر إليها 
من زاوية الأمانة التاريخية، ومدى التزامها بالحقيقة في سرد سيرة الكاتب 
وعائلته. فهل مــــــن وظيفة الأدب الروائي أن يقدّم حقائق تاريخية، ولو على 
المستوى العائلي، أم أنّ الحقيقة لا تعنيه كثيرا لكونه في مفهومه الجوهري 

من وحي الخيال؟ 

الأدباء ليسوا مطالبين بتوثيق الحقائق

الندوة الاحتفائية 

تستضيف عدة دارسين 

لأعمال الكاتب بعنوان 

«الرواية الجزائرية.. من 

التأسيس إلى التكريس»

هم، تعاملوا 
ّ
النقاد، أو جل

مع رواية «تيزي، حياته 

الجديدة» كوثيقة تاريخية 

وتناسوا أن الأدب يقترح 

م الواقع
ْ

وه

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 باريس – تتنافس عشرة أفلام روائية 
وعشـــرة أخرى قصيرة فيما يُعرض 13 
فيلماً من خارج المســـابقة ضمن الدورة 
الحادية عشـــرة لمهرجان ”مـــاي فرنش 
الافتراضي،  السينمائي  فستيفال“  فيلم 
”أونيفرانـــس“  هيئـــة  تنظمـــه  الـــذي 
المســـؤولة عـــن الترويج للفن الســـابع 
الفرنســـي في الخـــارج، ويضـــم أعمالاً 

ناطقة بالفرنسية.
وأعلن المنظمون الثلاثاء أن المهرجان 
الـــذي يقام من 15 يناير إلـــى 15 فبراير 
عبر نحو 60 منصة بث تدفقي في أنحاء 
العالم يضم فـــي برنامجه ”أفضل نتاج 
السينما الفرنسية والبلجيكية والكندية 

والسويسرية الشابة والمعاصرة“.

وعلـــى مـــدى شـــهر كامـــل يتيـــح 
أكثـــر  لاكتشـــاف  الفرصـــة  المهرجـــان 
مـــن 30 فيلمـــا روائيـــا وقصيـــرا مـــن 
المنـــزل تم اختيارها بعنايـــة من أنماط 
ســـينمائية مختلفـــة حيث نجـــد أفلاما 
في الكوميديا   والرومانســـية والدراما، 
والأفلام الوثائقية، والرســـوم المتحركة، 
والكلاســـيكيات، كما يعـــرض المهرجان 
عـــددا مـــن أفـــلام الواقـــع الافتراضي، 
الجماهيـــر  إلـــى  الموجهـــة  والأعمـــال 

الشبابية.
ويعـــرض المهرجان جميـــع الأنواع 
الســـينمائية التي تمثل تنوع الســـينما 
الفرنكوفونيـــة فـــي محاولـــة لتســـليط  
الضـــوء على ثراء هذه الســـينما. حيث 
يهـــدف المهرجـــان إلى أن يكـــون عرضًا 
لإظهـــار حيويـــة هـــذه الســـينما، ويفر 
علـــى  التصويـــت  إمكانيـــة  للجمهـــور 

الأعمال التي يختارها.
ومـــن أبـــرز الأفلام التـــي تضمنتها 
للمنافســـة  المختـــارة  الأفـــلام  قائمـــة 
كجزء مـــن المهرجـــان لهذا العـــام فيلم 
”المراهقـــون“ لسيباســـتيان ليفشـــيتز، 
الصداقـــة  يستكشـــف  وثائقـــي  وهـــو 
المتطـــورة بين امرأتين شـــابتين على مر 
الســـنين، وفيلم حفصية هرزي الدرامي 
”أنت تســـتحقين عاشقا“، وتدور أحداثه 

حول امرأة شابة تكافح من أجل التغلب 
على الانفصال. وعمل لفريديريك فونتين 
بعنـــوان ”بنـــات الفـــرح“، وهـــو دراما 
اجتماعية حـــول نســـاء العائلة اللاتي 
يعشـــن حياة مزدوجة لتغطية نفقاتهن. 
وتشـــمل قائمـــة الأفلام المختـــارة أيضا 
فيلم الرسوم المتحركة ”جوزيب أوريل“ 
الرائع الذي ســـيصدر في كيبيك في عام 

.2021
وساهمت تدابير الإقفال التي شهدها 
العالم في 2020 لاحتواء جائحة كوفيد – 
19 فـــي تعزيز الإقبال على هذا المهرجان 
الذي ستكون متابعته متاحة أيضاً عبر 
”أبل تي.فـــي“ و“أمازون برايم“ و“غوغل 
بلاي“ فـــي 200 منطقة، وقد حصد العام 
الفائت أكثر من 12 مليون مشـــاهَدة، أي 

نحو ضعف العدد المعتاد.
ســـيرج  وقال رئيـــس ”أونيفرانس“ 
توبيانا إن الأزمة التي يشـــهدها العالم 
عززت ”مشروعية“ هذا المهرجان الهادف 
إلـــى ”تَشـــارُك حب الســـينما مـــع عدد 
كبير من المشـــاهدين من مختلف أنحاء 
العالم“. ولاحظ أن ”عام 2020 كان صعباً 
بالنســـبة إلى الفن السابع ولا تزال دور 
ســـينما كثيرة مقفلة في عـــدد كبير من 

دول العالم“.
وستتوافر ترجمة إلى 11 لغة للأفلام 
الـ33 المشـــاركة فـــي هذه الـــدورة. ومن 
أبرز أعضـــاء لجنة التحكيم لفئة الأفلام 
روزالي  الفرنســـية  المنتجـــة  الروائيـــة 
فـــاردا والمخرج الكولومبي فرانكو لولي 
والمخرجـــة الفرنســـية الجزائرية مونيا 

مدور.
وتمنح اللجنة جائـــزة قدرها 15000 
الأفـــلام  لأحـــد  دولار)   23500) يـــورو 
الروائيـــة العشـــرة المختـــارة، والمتاحة 

لرواد السينما عبر البث الشبكي.
ويذكـــر أن محبي الفن الســـابع في 
أوروبـــا وأميركا الشـــمالية، ســـيتعين 
عليهم دفع 1.99 يورو لمشـــاهدة كل فيلم 
أو 7.99 يـــورو لمشـــاهدة جميـــع الأفلام 
الطويلة. ومع ذلك، سيتم تطبيق القبول 
المجانـــي لأفريقيـــا وأميـــركا اللاتينية 
وكوريا الجنوبية وجنوب شـــرق آســـيا 
وروســـيا ورومانيا، كما جـــاء في بيان 

لجنة التنظيم.
المنصـــات  إلـــى  اللجـــوء  ويخلـــق 
بـــين  دائمـــا  جـــدلا  الافتراضيـــة 
منتجي الســـينما ومحبيها في مختلف 
أصقـــاع العالـــم، وهـــو مـــا جعـــل من 
مهرجان ”مـــاي فرنش فيلم فســـتيفال“ 
مثـــار انتقـــادات دائمـــة وانقســـام بين 
مؤيدين ومتحفظين حول نقل الســـينما 
الفضـــاء  إلـــى  والأفـــلام  وفعالياتهـــا 

الافتراضي بالكامل.
قـــد  كورونـــا  جائحـــة  أن  ويبـــدو 
نجحت في إقناع الســـينمائيين وعشاق 
الفن الســـابع بضرورة الاســـتغناء عن 
وقاعات الســـينما،  الفعلـــي  الحضـــور 
والاكتفـــاء بالالتقـــاء عن بعـــد، وإن كان 
البعض قد قبل الأمر مؤقتا على مضض 
فـــي انتظار تحســـن الوضـــع الصحي 
العالمي وعودة المهرجانات الســـينمائية 
إلـــى ما كانت عليه مـــن قبل، فإن آخرين 
يـــرون أن الواقـــع الســـينمائي في طور 

التغير الجذري.

مهرجان فرنسي 

يذهب إلى جمهوره 

في منازلهم

«قــاع».. مسرحية تجريدية

تبحث في طبائع الحياة ومصائرها
عرض شبابي يستلهم الفنتازيا لمناقشة الإشكاليات الوجودية

 تشـــهد القاهـــرة حالـــة من النشـــاط 
المسرحي، على الرغم من أجواء كورونا، 
فبعـــد اختتام مهرجان المهـــن التمثيلية 
لفعاليتـــه، افتُتحـــت الـــدورة الــــ13 من 
المهرجان القومي للمسرح المصري خلال 
الفتـــرة من 20 ديســـمبر وحتـــى الرابع 
مـــن يناير، تحت عنـــوان ”دورة الآباء“، 
احتفالاً بمـــرور 150 عامًا على المســـرح 

المصري.
جـــاء العـــرض المســـرحي ”قــــاع“، 
لفريق كلية الهندسة بجامعة المنصورة، 
ليكـــون واحدًا من العروض المتنافســـة 
للحصول على جائـــزة المهرجان لأفضل 

عرض.

فلسفة مسرحية

يعمد العرض المسرحي إلى التجريد 
لدحـــض ونقد مشـــاهد يوميـــة صارت 
الإنســـان  يقترفها  وســـلوكيات  معتادة 
فـــي حياتـــه جـــراء حالة جشـــع وطمع 
ما فتئـــت تنمو مع رغبتـــه الحثيثة في 
البقاء والاســـتمرار على حســـاب حياة 

الغير.
ورغم الوعي الإنســـاني بأن الحياة 
ســـقوط إلى القاع سُـــرعان مـــا تنتهي 
بالصعود نحو الموت بعد رحلة قصيرة، 
فإنـــه يظـــل مُتمســـكًا بطمعه وجشـــعه 
وبأنانية تجعله يضطهد غيره ويمارس 
تجـــاه  وعدوانيـــة  عنيفـــة  ســـلوكيات 

الآخرين.
يقتـــرب العـــرض بدرجـــة كبيرة في 
فكرته وحالة التجريد التي يعتمد عليها 
مـــن نـــص مســـرحية ”هربنـــا بجلدنا“ 
للمســـرحي الأميركي ثورنتـــون وايلدر. 
ففـــي ذلك النـــص يجرد وايلـــدر متاعب 
البشـــرية منذ العصر الحجري، وفي كل 
زمان ومكان، من خلال تصوير الســـعي 
البشـــري نحـــو البقاء ومـــا يتطلبه من 

كفاح وصراع يومـــي، وإن كان النص لا 
يهدف بشكل أساســـي نحو نقد مظاهر 

الجشع الإنساني.
يمُكـــن كذلـــك ملاحظة روح تشـــابه 
العرض المســـرحي مع نص ســـارتر ”لا 
مخرج“، فبينما يناقش ســـارتر إشكالية 
الوجود في مسرحيته عبر التأكيد على 
أن ”الجحيم هم الآخرون“، يأتي الجحيم 
في عـــرض ”قـاع“ من الشـــر الكامن في 
النفس البشرية والذي تُصبح له الكلمة 
العليـــا في توجيه الأفعال البشـــرية في 

الكثير من الأحيان.
فنتـــازي،  بمدخـــل  العـــرض  يبـــدأ 
فالأنبوب الكبير الذي يتوســـط خشـــبة 
المســـرح، والـــذي يرمـــز إلـــى الرحـــم، 
يســـقط من داخله الأفـــراد إلى الأرض، 
تلـــك الأرض هـــي الحياة كقـــاع بكل ما 
ينجم عـــن العيش في ذلك من صعوبات 
ومشـــقة وصراعـــات لا تتوقـــف. وتبدأ 
الحياة بذاكرة إنســـانية لا تذكر شـــيئًا 
من حياتها السابقة ولا تعرف لها اسمًا، 
وتلوح التســـاؤلات حول المكان والزمان 
لذلك  والمصيـــر  الإنســـانية  والطبيعـــة 
الواقع في الأفق، لكنها سرعان ما تتبدد 
في غياب الأجوبة عنها، وفي انعدام أفق 
التحرر من أســـر تلك الحيـــاة في القاع 

سوى بالموت.
كان مؤلـــف ومخرج العرض محمود 
محســـن، أكثر ميلاً نحو التجريد، ومن 
ثم عبّر عن ذلك من خلال توظيف العديد 
من العناصر الفنيّة؛ فالأفراد الساقطون 
إلى القاع لا يذكرون أسماءهم، وبالتالي 
يتخذون مـــن الأرقام اســـمًا لهم، وتبدأ 
رحلتهـــم لجعل المـــكان ملائمًـــا للعيش 
مـــن خلال البحـــث عن مصـــادر الطعام 
والشـــراب واختيار حاكم يمُكنه تنظيم 
أمـــور الحيـــاة وأســـاليب العمـــل دون 

تحديد لمكان بعينه.
وتجلى الميـــل نحو التجريـــد أيضًا 
عبـــر تهميـــش عنصـــر الزمـــن، ليبيت 
العـــرض مناقشًـــا لإشـــكالية وجوديـــة 
مؤرقـــة في كل زمان ومكان. فآدم وحواء 
عجوزان يجلســـان على جانبي الأنبوب 

فـــي صمت يشـــهدان ســـقوط المزيد من 
الأفراد الجدد في مواجهة غواية الحياة 
وغوايـــات الشـــيطان أو الشـــر الكامن 
فـــي النفوس الذي يســـهم فـــي تأجيج 
الصراعات وإشـــعال الفتنة بين البشر، 
ر  ولا ينطقان ســـوى بجملـــة واحدة تُعبِّ
عن أمنية بعيدة المنال ”ليتنا نتعلم دون 

أن نخطأ“.
اعتمد العـــرض على ملابس موحدة 
للشـــخصيات تأكيدًا على أهمية المعاني 
الإنسانية المشتركة التي يجب أن تسمو 
فـــوق كل الاختلافات ممثلـــة في وجود 
أنماط مختلفة من البشر ما بين الأبيض 
والأســـود، والجميل والقبيـــح، والقوي 

والضعيف.
مـــن ثم، يستشـــكل العـــرض الأفكار 
والنزعـــات العنصريّـــة التـــي تُقصـــي 
الرحمة تجاه الضعفـــاء فتجعل الأقوى 
والأبيض  الضعيـــف،  معاملـــة  يســـيء 
يوّجـــه اتهاماتـــه نحـــو الأســـود، فـــي 
صراعات متجددة يشهدها ذلك القاع ولا 

مفر منها سوى بالموت.
الســـلطة،  مُغريـــات  ويناقـــش 
فالشخص الذي اختاره الجموع ليكون 
حاكمًا ومســـاعدًا لهم في إدارة عيشهم، 
استغل سُلطته في البطش بمن اختاروه 
كما اســـتغلهم في احتكار المميزات كافة 
لنفسه، فيما عاشت الجموع في حرمان 
متواصل وعمل شـــاق لتأمـــين حياتهم، 
ليأتي الصـــراع على السُـــلطة بين الأخ 
وأخيـــه والذي يودي إلـــى القتل كحلقة 
جديدة ومتجددة تشهدها الحياة كنتاج 

للطمع الإنساني.

عناصر فنية متكاملة

تتجلـــى فـــي ذلـــك القـــاع، الغيـــرة 
بمختلـــف أشـــكالها، والتي تقـــود إلى 
الصراع والاقتتـــال. تمثل ذلك في قصة 
الحب التي نمت بين شاب وفتاة وكانت 
مبعـــث غيـــرة الآخرين الذيـــن صارعوا 
الطرفين حتى الممات. فضلاً عن تجسيد 
الآلام الإنسانية التي يتشارك فيها جميع 
البشر مثل الضعف الحائل دون تحقيق 
الأمنيات والوحـــدة التي لا مناص منها 
وألم الفراق الذي لا دواء له ســـوى بلقاء 

المحبوب في عالم آخر.
ولجـــأ العرض إلى توظيـــف العديد 
من العناصـــر الفنيّة للتعبير عن فكرته، 
فـــالأداء الحركي عبّر بكفاءة عن النقلات 

النفســـية المختلفة، فجسد الصراع بين 
البشـــر في مشـــاهد لافتة تعـــززت عبر 
الإضـــاءة باللـــون الأحمـــر للتأكيد على 
حـــدة الصـــراع وقوته. كما عبّـــر الأداء 
الحركي في مشـــاهد أخرى عن مشـــاعر 
الحـــب وكان للإضاءة الزرقـــاء في هذا 

الصدد تأثيرها.

وجـــاءت الموســـيقى والأغنية التي 
قدمت في المشـــاهد الأخيـــرة لتُعبر عن 
حالات وجدانيـــة مؤثرة بشـــكل جذاب 
أضفـــى حيويـــة علـــى العـــرض. وجاء 
الديكـــور، الـــذي صممه ملاك شـــنودة،  
كأحـــد أبـــرز العناصـــر فـــي العـــرض. 
فالشـــجرة كجـــزء رئيـــس من المشـــهد 
المســـرحي ليســـت فقط جـــزءًا من قصة 
العـــرض؛ كحاملـــة للثمـــر الـــذي يمُثل 
طعام الأفراد علـــى الأرض، لكنها أيضًا 
تجسد رمزية الغواية الأولى التي قادت 
الإنسان إلى السقوط إلى الأرض بعد أن 

امتثل لغواية ثمرها.
كرمزتاريخـــي  الســـفينة  وتأتـــي   
للنجاة المنشـــودة من الهلاك، فضلاً عن 
اســـتخدام التروس تعبيـــرًا عن التطور 

الصناعي في مشاهد تالية.
وعززت الإضاءة في بعض المشـــاهد 
ينتـــاب  الـــذي  الوحشـــة  شـــعور  مـــن 
إلـــى  الســـقوط  بمجـــرد  الشـــخصيات 
الأرض لتضفي بعدًا جذابًا على الديكور 
المســـرحي كان له أثره في تعزيز الفكرة 

المسرحية.
في حال تجـــاوز بعض الثغرات في 
العرض كالأخطـــاء اللغوية في الحوار، 
وبعـــض فجـــوات الحبكة التـــي حاول 
العرض التغلب عليها بتوظيف عناصر 
فنية مختلفة، يمكن اعتبار عرض ”قـاع“ 
يمثل جُهـــدا مســـرحيًا شـــبابيا لافتًا، 
لاسيّما قدرة المخرج على إدارة عدد كبير 
من الممثلين على خشـــبة المســـرح بشكل 
متوازن وتقـــديم فكرة فلســـفيّة بدرجة 

عالية من الجاذبية.

تدور الكثير من الأســــــئلة حول ماهية الحياة وجدواها في خلد كل إنســــــان 
عبر مراحل عمره المختلفة، لكن سرعان ما تتوارى خلف ضرورات البحث 
ــــــك الرحلة يصير الإنســــــان في مواجهة  عن سُــــــبل البقــــــاء. وفي خضم تل
ــــــه. كما نرى في  تحديات أخلاقية وإشــــــكاليات فلســــــفيّة لا تنتهي إلا بموت

العرض المسرحي المصري ”قاع“.

تساؤلات حول المكان والزمان والطبيعة الإنسانية

حنان عقيل
كاتبة مصرية

أفلام الرسوم المتحركة حاضرة بقوة

المسرحية تفضح الأفكار 

والنزعات العنصرية التي 

تخلق صراعات متجددة 

يشهدها القاع ولا مفر منها 

سوى بالموت

المهرجان يعرض ثلاثين 

فيلما تمثل تنوع السينما 

الفرنكوفونية في محاولة 

لتسليط الضوء على ثرائها
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 الدوحــة – يجمـــع القـــدر أو الصدفة 
المكانيـــة  الفـــوارق  رغـــم  الأشـــخاص 
والاجتماعيـــة وغيرها، فيقفـــون حيارى 

أمام الترابط العجيب بين الأحداث.
حـــول هـــذه الفكـــرة تـــدور أحـــداث 
مسلســـل “ انتظرتك كثيرا“ التركي الذي 
يجمـــع ممثليـــن مـــن تركيا ومـــن العالم 
العربي ومن آسيا، وتبدأ أحداثه في قطر 

وتنتهي فيها.
وفـــي أول تجربـــة للدرامـــا التركية، 
أنهـــى فريق إنتـــاج مسلســـل ”انتظرتك 
التركي، للمخرج شـــاهين ألتوغ،  كثيرا“ 
تصويـــر مشـــاهده فـــي الدوحـــة، حيث 
صوّر حلقات تجمع بين بداية المسلسل 
ونهايتـــه، علـــى أن يكمل تصويـــر بقية 

حلقاته بين تركيا وأذربيجان.
ويلعـــب دور البطولة في المسلســـل 
الممثل أوزكان دينيز في دور رجل الأعمال 
”قـــادر إيرين“ الذي دفعتـــه الخلافات مع 
زوج والدتـــه إلى تأســـيس حياته وحيدا 
وبعيدا عـــن عائلته بالدوحـــة، والممثلة 
إيرام هيلفجـــي أوغلو في دور المصورة 
”آيليـــز“، يتيمة الأب وعلى علاقة ســـيئة 
بوالدتها، وتســـافر إلى الدوحة في رحلة 
ا قصة  عمل، فتغرم بإيرين ويجسدا سويًّ
حب مقتبســـة مـــن حكايـــة واقعية دارت 

أحداثها بين قطر وتركيا وأذربيجان.
التنفيذيـــة  المنتجـــة  واعتبـــرت 
للمسلســـل، نورســـال شـــيماء أوزتورك، 
أن اختيـــار تصويـــر بعـــض المشـــاهد 
فـــي الدوحة يعود إلى تنـــوع الثقافة في 
البـــلاد، ورغبـــة القائميـــن علـــى العمل 
في تجســـيد روح الســـيناريو، بمشاركة 
ممثلين قطريين ومن جنســـيات مختلفة 

عربية وآسيوية.
وتنوعـــت أماكن التصويـــر في قطر 
بين المناطق التاريخية والحديثة، حيث 
صـــورت بعض مشـــاهد المسلســـل في 
ســـوق واقف وحديقة الشيراتون والحي 
الثقافي ”كتـــارا“، ومتحف قطر الوطني، 
ومتحف الفن الإسلامي، ومدينة مشيرب 
وزكريـــت، وصـــورت مشـــاهد أخرى في 
فنادق فخمة ومطاعم تركية شـــهيرة في 

المدينة.
ويحظـــى المغنـــي والممثـــل أوزكان 
دينيز بشـــعبية واسعة في العالم العربي 
خاصة بعـــد نجاح مسلســـله الســـابق 

”عروس إســـطنبول“ الـــذي عرض في 
عـــام 2018 وتم تحويله إلى مسلســـل 
بيـــروت“.  ”عـــروس  بعنوان  عربـــي 
ويجسّـــد دور البطولـــة في النســـخة 
العربية، والذي أدّاه دينيز في النسخة 
ظافر  التونســـي  الممثـــل  التركيـــة، 

العابدين.
أما إيرام 

هيلفجي أوغلو 
فتحظى بشهرة 

واسعة عربيا 
بعد نجاح 
مسلسلها 

الأخير ”البحر 
الأسود“ الذي 

انتشر في 
نحو 23 دولة 

عبر العالم. 
ويسلّط 

المسلســـل الضوء على قضايا اجتماعية 
من صلـــب الواقع  كالعنف ضـــد المرأة، 
وتزويج الفتيات في سن مبكرة رغمًا عن 
إرادتهن، بالإضافة إلى قضايا الاغتصاب 
وتوظيـــف النفوذ المالي لإغراء العائلات 

بالتفريط في بناتها وتزويجهن.
ونشـــر بطـــلا مسلســـل ”انتظرتـــك 
أوزكان دينيز وإيـــرام هيلفجي  كثيـــرا“ 
أوغلـــو صـــورا لهمـــا على إنســـتغرام 
أثناء وجودهما فـــي عدد من الفضاءات 
مناطـــق  وفـــي  بالدوحـــة  الســـياحية 

صحراوية.
أما مخرج العمل شـــاهين ألتوغ فقد 
أوضح أن قصة المسلســـل تقدم تصورا 

مختلفا لمفهوم حكمة القدر.

وقـــال إن قصة المسلســـل تكشـــف 
كيـــف أن الناس متواصلون ومترابطون 
وتجمع بينهـــم نقاط مختلفة في الحياة 

تتجاوز قدرتهم على الفهم والتحليل.
بطلـــي  حيـــاة  أنّ  ألتـــوغ  وتابـــع 
المسلســـل قـــادر (أوزكان دينيز) وإيرام 
متداخلـــة  كانـــت  أوغلـــو)،  (حلوجـــي 
على مـــدى فتـــرة طويلـــة، وتتقاطع مع 

مصادفات ممتعة.
سيشـــاهدون  المشـــاهدين  إنّ  وقال 
كيف أن الشـــخصيات قد أسست ترتيبًا 
دقيقـــا يجعل أحـــداث حياتهـــا تتحرك 
بأيديها على مر السنين من أجل حماية 
أســـرها. لكن في الواقـــع، عندما يحين 
الوقت، يتم حـــل الأحداث، مما يدل على 
أن الســـيطرة في أيدي القـــدر، فيجتمع 
الأشـــخاص ويتوافقون فـــي الحياة بما 

يغير ترتيباتهم.
ومن المنتظر أن يعرض المسلســـل 
على قناة ”ســـتار تي في“ التركية مساء 
كل جمعة، بداية من منتصف 

شهر يناير الجاري.

 عمــان – تعود الدرامـــا الأردنية هذا 
العـــام إلـــى اقتبـــاس مواضيعهـــا مـــن 
الذي  التراث عبر مسلسل ”كرم العلالي“ 
سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، 
وهو من تأليف الكاتبة وفاء بكر وإخراج 

حسام حجاوي.
والمسلسل قروي تراثي من ثلاثين 

حلقة وتـــدور أحداثه فـــي قريتين 
إحداهما اسمها ”الكرم“ والأخرى 

ولـــكل  ”العلالـــي“،  تســـمى 
قريـــة حكايتها الخاصة ومع 
ذلك تلتقيـــان في الكثير من 

الأحداث الدرامية، حيث 
تجمع بينهما حكاية 

مشـــتركة ينبني عليها 
المسلسل.

وتحضر 
البيئة القروية 

في المسلسل بما 
تحمله من تفاصيل 
عن حياة الفلاّحين 

وعاداتهم وتقاليدهم 
وحتى نظرتهم 

لمســـائل مصيرية في الحياة كالعلاقات 
الأسرية والعاطفية.

مســـألتي  المسلســـل  ويتنـــاول 
الوحـــدة والجوار بين ســـكان القريتين 
وعـــدم اســـتجابتهم للفتنـــة والأكاذيب. 
كمـــا يســـلّط الضوء علـــى دور ”مختار“ 
القريـــة في ضمان حقـــوق الناس 
بما  بينهـــم،  بالعـــدل  والحكـــم 
يجعـــل العلاقـــات الإنســـانية 
سويّة وتقف ســـدا منيعا أمام 
المخاطر التي تواجهها القرية.

وتم تصوير المسلسل في 
منطقة سد الملك طلال، وهو 
من إنتاج عصام حجاوي. 
ويجمع العمل ثلة من 
الممثلين الأردنيين 
من بينهم عبير 
عيسى، حسن 
أبوشعيرة، 
سهير فهد، 
محمد الضمور، 
شاكر جابر 

وغيرهم.

 في بيت دمشقي عتيق، تبدأ الحكاية، 
حيـــث مجموعة مـــن الصبايـــا اللواتي 
جئن بحكاياتهن وأحلامهن لكي يسطرن 
مجددا جدلية الحيـــاة والحلم، ويبحثن 
عن أمل جـــاء بعد وجع. مـــن هناك يبدأ 
”ضيـــوف على الحب“، درامـــا تلفزيونية 

ســـورية جديدة بمجموعة من الشخوص 
التي تبحث عن الحياة.

فـــي متاهـــة زمـــن مـــا بعـــد الحرب 
يذهـــب مسلســـل ”ضيوف علـــى الحب“ 
إلى تقديم مســـار حكاياته عبر مجموعة 
من الشـــخوص الذيـــن ينطلقون من بيت 
دمشـــقي عتيـــق، لكـــي يرســـموا ملامح 
حيواتهم ومصائرهم. فصباح ( شـــكران 
مرتجى) سيدة دمشـــقية تعيش في بيت 
كبيـــر عتيق في قلـــب المدينـــة القديمة، 
تؤجر غرفه لعـــدد من الصبايا الباحثات 
عن الحياة بعد نـــزف أصاب وطنهن في 
مقتل فيرسمن أحلامهن بالكثير من الأمل 

والتعب.

”ضيـــوف علـــى الحـــب“ مـــن إنتاج 

الإذاعـــي  للإنتـــاج  العامـــة  المؤسســـة 
التلفزيونية  التجربة  وهو  والتلفزيوني، 
الأولـــى للكاتب ســـامر محمد إســـماعيل 
الذي كتب سابقا للمسرح والسينما، ومن 
إخراج الســـينمائي السوري فهد ميري. 
أمـــا التمثيل فلـــكل من شـــكران مرتجى 
وفادي صبيح وجيني إســـبر وفايز قزق 
ونظلي الـــرواس وجرجس جبارة وزهير 
رمضان وعاصم حواط وكرم الشـــعراني 

ووضاح حلوم ورنا العضم ورنا كرم.

أول تجربة تلفزيونية

الدرامـــي  عملـــه  خصوصيـــة  عـــن 
التلفزيونـــي الأول ومدى مقاربته للحدث 
الســـوري اليومـــي الراهن يبيّن ســـامر 
محمد إســـماعيل لـ“العرب“ أن ”مسلسل 
’ضيـــوف علـــى الحـــب‘ محاولـــة لتقليد 

الحيـــاة، اتكأتُ في كتابتـــه على محاكاة 
الواقـــع الســـوري، لاســـيما لـــدى جيل 
الشباب، إذ يقع على هذه الشريحة العبء 
الأكبر في تحقيق الذات، ومواجهة واقع 

يزداد وحشية وعتمة وجفاء“.
ويوضّح أن ”الكتابة للتلفزيون وفق 
شـــرط الثلاثين حلقة مشقة كبيرة، لكنها 
ممتعة وجذابة، إذا عرفنا شرطها الفني، 
فمـــا ســـمي بالروايـــة التلفزيونية يكاد 
ينقـــرض اليوم تحـــت ضغط مـــا يدعى 
بورش الكتابة، والتي أعتقد أنها أُوجدت 
لإزاحـــة الكاتـــب، والتخلـــص نهائياً من 
مركزيته في العمل الدرامي، ســـواء كان 
هذا العمل مكتوبا للمســـرح أو للسينما 
أو للتلفزيـــون أو للإذاعـــة. فثمـــة اليوم 
خلط مرعب في الكتابة لهذه الأنواع، مع 

أنها تختلف تمامـــاً من حيث البنية 
والشـــرط 

الفني“.
وعن وضع الكتابة 

عموما يقول إسماعيل إن 
”الكاتب 
العربي 

اليوم يعيش أتعس لحظاته، 
وأكثرها مرارة، فسلطة النجوم 

المطلقة 
وسيادة 

رأس المال 
الجاهل 

تعززان هذا 
المسار 

الجهنمـــي. لقد أفل ذلـــك الزمن الذي كان 
يسوق فيه العمل التلفزيوني باسم كاتبه 
(أســـامة أنور عكاشـــة وممـــدوح عدوان 

مثالاً لا حصراً)“.
إلـــى  اليـــوم  يحـــدث  مـــا  ويرجـــع 
”انجراف هائل نحـــو نوع من المخرجين 
(الصنايعيـــة) أو أولئـــك الذيـــن يباهون 
بنـــوع وموديل الكاميـــرا التي يصورون 
بهـــا، دون الالتفات إلـــى المحتوى، وإلى 
المعالجة الدرامية. هناك شـــركات اليوم 
تصور حتى قوائـــم الطعام في المطاعم، 
تعتبرها سيناريو. وهذا مرده الانحطاط 
العـــام الذي نعانيه نحـــن العرب على كل 

المستويات“.
ويتابـــع ”لا قيمـــة للنـــص، لا قيمـــة 
للكاتب، لا قيمة للحوار، لا قيمة للعشرات 
من الســـاعات التي يهدرهـــا المؤلف في 
صياغة نـــص. دعني أقلْ هنـــا إن الأزمة 
مركبـــة، فـــإذا كان تعريف الإخـــراج في 
أبســـط جوانبـــه هو إيجاد حل لمشـــكلة 
النـــص، فأنا أعرّف النص بأنه إيجاد حل 
لمشـــكلة الحياة. يظـــن البعض أنه ليس 
أســـهل من كتابة قصة، ليس أســـهل من 
إيجاد ســـيناريو، وهذا ما أخـــذ الدراما 
العربية والســـورية تحديـــداً إلى دركها 

الأسفل“.
بهيتشـــكوك  الكاتـــب  ويستشـــهد 
الـــذي كان ”يقول عندما يفـــرغ من كتابة 
ســـيناريو لأحد أفلامه (أنجزنـــا الفيلم، 
بقـــي علينـــا تصويـــره!) الجميـــع اليوم 
مفتون بالصورة، وجمالياتها، وهذا أمر 

مطلوب وضـــروري، لكـــن لا أحد يناقش 
النص، اللبنة الأولى والأساســـية للقيام 
بإنتـــاج أي عمـــل درامي. وأعمـــال مثل 
’ليالـــي الحلميـــة‘ و‘أرابيســـك‘ و‘الزيـــر 
كان  الفلســـطينية‘  و‘التغريبـــة  ســـالم‘ 
بطلهـــا النـــص والســـيناريو، ولا أبالـــغ 
فـــي القـــول بأنها تفوقـــت علـــى أعمال 
الأعمـــال  مـــن  والكثيـــر  تلفزيونيـــة 
الســـينمائية، فحتـــى في الســـينما ليس 

لدينا نص“.
ويقـــول ســـامر محمد إســـماعيل إنّ 
”هناك ســـينما الحزازيـــر والمهرجانات، 

ســـينما ملفقـــة ولا علاقـــة لهـــا بالحياة 
والواقـــع. لذلـــك يجب علـــى الكاتب أولاً 
أن يجد معـــادلاً فنياً للحيـــاة، وأن يفرق 
بين الواقع الموضوعـــي والواقع الفني، 
فمـــا نشـــاهده فـــي حياتنـــا اليوميـــة لا 
يصلـــح للكتابـــة، قـــد يقول لـــك البعض 
إن الواقـــع ملـــيء بقصـــص تشـــيب لها 
الأجنّـــة. لكـــن هذا هـــراء. فالواقـــع كما 
يقـــول الروائي الكولومبـــي الراحل ’نوع 
مـــن الأدب الرديء‘. الكاتـــب هو من يجد 
المحـــرق، ويحـــدد زاويـــة النظـــر إليه. 
وهذا ما يخلـــط فيه كتّاب وورش الكتابة 
هذا اليوم. ورش الكتابة هذه هي نوع من 
تحويـــل الكتابة إلى ’فعالة‘ و‘فعيلة‘، إلى 

عمال كتابة“.
ويشـــدّد إســـماعيل على أنّ ”الكتابة 
لا يمكـــن برمجتهـــا، ولا تعلمهـــا عبـــر 
القياس على تجـــارب، فكتّاب ’الفورمات‘ 
اليوم ينســـخون آلياً مسلسلات وأفلاما 
أجنبية، ويقذفونها لعمال التصوير، وما 
من مخرجين اليوم، بل هم عمال تصوير، 
يموتون في عشـــق آخر أجيال الكاميرات 
لكنهم  الحديثـــة،  والتقنيات  والمعـــدات 
يفتقرون إلى معرفة عميقة بمعنى النص، 
وليـــس لديهـــم أدنى مهـــارة فـــي إدارة 

الممثل“.
وعـــن وجـــود مسلســـله ضمـــن هذا 
المنظـــور يبيـــن ”مـــن هذا البـــاب كتبت 
’ضيـــوف على الحب‘، النـــص الذي أردتُ 

أن يكون مفعما بشخصيات غنية درامياً، 
وصراعاتها  الداخليـــة،  بعوالمها  وثرية 
اليومية. إنه محاولة لتقديم دراما سورية 
صرفة، بعيدة عن مســـطرة السوق، وآمل 
أن يوفـــق المخرج فهد ميري في ترجمته 

للشاشة الصغيرة“.

دلالات رمزية

يتعامل المسلســـل مع حالـــة رمزية 
تحمـــل دلالات حكائيـــة تعنـــي الوطـــن 
السوري كله وترمز إليه، فالبيت العتيق 
القديم المتجذر هو ســـوريا، والشباب 
الأجيـــال  هـــم  يســـكنونه  الذيـــن 

المتوالدة.
ويقدم 
المخرج 
فهد ميري بالاشتراك مع 
المؤلف نماذج حياتية 
عن 
المجتمع 
السوري الآن، ويقول 
”عملنا على 
النص 
سويا 
وتناولنا 
فيه

شـــخصيات حقيقيـــة تســـتطيع تحمـــل 
مســـؤولية تحميلها حكاية، فأنا أرى أنه 
عندمـــا نوجد شـــخصية جيـــدة فإننا لا 
نخشـــى عليها من متابعـــة أمورها لأنها 

ستكون  ناجحة“.
أن الشـــخوص  ويوضـــح لـ“العرب“ 
”مجموعـــة من الشـــباب والصبايا الذين 
خرجـــوا مـــن أجـــواء الحـــرب والخوف 
والظلمـــة، وواجهـــوا الحيـــاة ليبحثوا 
عن مـــكان لهم في المجتمـــع، وتجمعهم 
ســـيدة دمشـــقية في بيت عتيق. وهي لا 
تؤجر هؤلاء لحاجتها إلى المال بل لأنها 
تشـــعر تجاههم بعاطفة الأمومة. فهنالك 
بينهـــم الطالبـــة الجامعيـــة والممرضة 
وهناك من يشـــق طريقه في العمل خارج 
البيـــت وهنـــاك مـــن يـــود الهجـــرة إلى 

الخارج“.

ويكشف أن ”هذه الشخصيات تغادر 
البيـــت ونتابـــع حكاياتهـــا ومصائرها. 
والبيت هو ســـوريا وفيـــه يعيش هؤلاء 
النـــاس ومنهـــم مـــن ينجـــح والبعـــض 
مســـارها.  شـــخصية  ولـــكل  يفشـــل، 
والشـــباب هم الخط الدرامي الأساســـي 
للمسلســـل الذي تكمله خطـــوط موازية 

كثيرة“.
أما عن اشتغاله على البيئة الشامية 
في أعماله فقد ســـبق أن قدم بيئة حلبية 
ثم ســـاحلية، وفي هذا الإطار يقول ميري 
”البيت ليس بيئة شـــامية صرفة،  بل هو 
بيت في دمشق وله جذور راسخة وقديمة 
جـــدا ويمكـــن أن يكـــون فـــي أي مدينة 
ســـورية، لكن دمشـــق لها خصوصيتها، 
هي أمنا، وهي عاصمة بلدنا، لذلك جئنا 
بأحداثنـــا إليهـــا. والصبايا والشـــباب 
الذين يأتون إلى البيـــت يتغيرون دائما 
ويبقى البيت شـــامخا صامـــدا. فعملنا 
ينتهي بدفعة ثانية من الشـــباب، بمعنى 
أن الحياة مســـتمرة ومتواصلة وسوريا 

ولاّدة“.
وعن رهانه على العمل يقول ”الرهان 
على العمل مهمة جماعية تبدأ بالمؤسسة 
المنتجة التي هي بيتنا الذي يحتضننا، 
ولكن ربما فرضـــت ظروف الحرب واقعا 
معينـــا، بحيث صـــارت المهمـــة أصعب 
على الجميع. الإنتاج الخاص لا يجب أن 
يتوقف ولكن يجب على القطاع الحكومي 
أن يواكب حركة الإنتاج الصحيحة، وأن 

يستمر في العمل الجدي“.
ويكشـــف فهـــد ميـــري أن ”فـــي هذا 
الموســـم ســـيتم تنفيذ ما يقـــارب 90 في 
المئة من أعمال البيئة الشـــامية، بسبب 
العامـــل التجـــاري. لكن الدراما ليســـت 
تجارة فحســـب بل هي فكر أيضا، وهذه 
مســـألة يجـــب علـــى الجهـــات المعنية 
بالإنتاج أن تبذل جهدا لتنظيمها ووضع 
خارطة إنتاجية تتضمـــن تحديدا لفئات 
المسلســـلات لكي يتحقق الهدف الفكري 

إلى جانب الهدف التجاري“.

شكران مرتجى تجسد دور 

سيدة دمشقية تؤجر غرف 

بيتها العتيق لعدد من 

الصبايا الباحثات عن الحياة
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«انتظرتك كثيرا».. دراما مسلسل سوري يرسم أحلام ما بعد الحرب

عجز الإنسان أمام القدر

تراث القرى الأردنية

يتجسد في «كرم العلالي»

«ضيوف على الحب».. قصص شبابية تحاكي واقعها
يعيش الإنســــــان طيلة حياته باحثا 
عن تقاســــــم مشــــــاعره وتشــــــاركها 
مع الآخــــــر، ولعلّ الحــــــبّ من أكثر 
الأحاسيس التي يبحث عنها الناس 
جميعــــــا، وتبحث عنه المرأة بشــــــكل 
خــــــاص، وهي التي توصــــــف بأنها 
كائن عاطفي مرهف المشــــــاعر يهب 

الحبّ ويحيا ملهوفا عليه.

الشخوص مجموعة من 

الشباب والصبايا الذين 

خرجوا من أجواء الحرب 

وواجهوا الحياة ليبحثوا عن 

مكان لهم في المجتمع

{انتظرتك كثيرا} يكشف 

كيف أن الناس متواصلون 

وتجمع بينهم نقاط مختلفة 

في الحياة تتجاوز قدرتهم 

على الفهم والتحليل

نضال قوشحة
كاتب سوري

البيوت آمنة لمن يحبها

الكتابة للتلفزيون وفق  ن
ين حلقة مشقة كبيرة، لكنها 
ة، إذا عرفنا شرطها الفني، 
بالروايـــة التلفزيونية يكاد 
وم تحـــت ضغط مـــا يدعى 
ة، والتي أعتقد أنها أُوجدت 
ى ي وم

ـــب، والتخلـــص نهائياً من 
وج ي جو

لعمل الدرامي، ســـواء كان 
توبا للمســـرح أو للسينما 
أو للإذاعـــة. فثمـــة اليوم  ن
الكتابة لهذه الأنواع، مع  ي

تمامـــاً من حيث البنية 
ع و ب ي

الكتابة  ع
سماعيل إن 

تعس لحظاته، 
ة، فسلطة النجوم 

الداخليـــة بعوالمها  وثرية 
اليومية. إنه محاولة لتقديم
صرفة، بعيدة عن مســـطرة
أن يوفـــق المخرج فهد مير

للشاشة الصغيرة“.

دلالات رمزية

يتعامل المسلســـل مع
تحمـــل دلالات حكائيـــة تع
السوري كله وترمز إليه، ف
القديم المتجذر هو ســـو
ه يســـكنونه  الذيـــن 

المتوالدة.

فهد ميري
المؤلف

السوري

المسلسل ينتهي بدفعة 

ثانية من الشباب بمعنى 

أن الحياة مستمرة

فهد ميري

الكاتب العربي يعيش 

اليوم أتعس لحظاته 

وأكثرها مرارة

سامر محمد إسماعيل

ن أوز ل وا ي ا ى
شـــعبية واسعة في العالم العربي 
عـــد نجاح مسلســـله الســـابق 
الـــذي عرض في إســـطنبول“
20 وتم تحويله إلى مسلســـل 

بيـــروت“. ”عـــروس  بعنوان 
د دور البطولـــة في النســـخة 
والذي أدّاه دينيز في النسخة 
ظافر  التونســـي  الممثـــل   ،

.
يرام 

أوغلو 
بشهرة 

عربيا 
ح 
ا 

البحر 
الذي 
ي

دولة 
لم. 

ي ر ا ي ي ر ى
كل جمعة، بداية من منتصف 

شهر يناير الجاري.

قروي تراثي من ثلاثين 
أحداثه فـــي قريتين 

والأخرى  ا ”الكرم“
ولـــكل  لـــي“، 
 الخاصة ومع 
ي الكثير من 

مية، حيث 
حكاية 

ي عليها 

ما 
صيل 
حين 

ليدهم 

القريـــة في ضما
بالع والحكـــم 
يجعـــل العلا
سويّة وتقف
المخاطر التي
وتم تص
منطقة سد
من إنتاج
ويج
ال
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  ميلانــو (إيطاليــا) – تحتفــــل إيطاليــــا 
طيلة العام الحالــــي بصاحب ”الكوميديا 
أليغييــــري،  دانتــــي  الشــــاعر  الإلهيــــة“، 

بمناسبة مرور 700 عام على رحيله.
شــــاعر  هــــو  أليغييــــري  ودانتــــي 
وفيلســــوف إيطالي عاش خــــلال القرون 
الوسطى، ويعتبر مؤسس الأدب الإيطالي 
الحديــــث، ويعــــرف فــــي الأدب الإيطالــــي 
بالشــــاعر الأعلــــى. ويســــمى أيضــــا ”أب 
اللغة“ الإيطالية، إذ كان له دور كبير ومهم 
في تأســــيس اللغة الإيطالية وجعلها لغة 

وطنية عوضًا عن اللاتينية.

بيان أدبي عظيم

كتب دانتــــي ملحمتــــه الكوميدية في 
المنفى ما بــــين 1308 حتى وفاته عام 1321 
فــــي رافينا، بعد عودته من فينيســــيا عن 
عمر يناهز 56 عامــــاً، إثر إصابته بمرض 
الملاريــــا، ودفن في كنيســــة القديس بيير 

مغيور في مدينة رافينا.
البيان  الإلهيــــة“  وتعتبر“الكوميديــــا 
الأدبــــي الأعظــــم الــــذي أنتجتــــه أوروبا، 
وهي واحدة من الأعمال الرئيســــية التي 
تنتقــــل بالفنّ من العصور الوســــطى إلى 
عصر النهضة الفكريــــة، ويرى الكثير من 
النقاد والمؤرخين بأنها من أفضل الأعمال 

الأدبية على المستوى العالمي.

كما تعتبــــر من أهم وأبــــرز الملحمات 
الشــــعرية فــــي الأدب الإيطالــــي وترجمت 
لعــــدد من اللغات ومن بينهــــا ترجمة إلى 
اللغــــة العربيــــة لحســــن عثمــــان، المؤرخ 
وأســــتاذ التاريخ الإســــلامي والأوروبي، 
والتــــي تعتبــــر الألمع من بــــين الترجمات 
العربية للعمل ذاته، بما أنه تفرغَ لدراسة 
دانتي والكوميديا الإلهية من ســــنة 1941 

وحتى ســــنة 1951، واســــتغرقت الترجمة 
نحو ثماني سنوات أخرى.

وألّف دانتــــي الكوميديــــا الإلهية في 
100 مقطع شــــعري يتضمن نحــــو 14233 
بيتاً شــــعرياً تســــافر جميعهــــا في رحلة 
خيالية إلى الحيــــاة الآخرة وفقًا للمفهوم 
المسيحي، بطلها دانتي الذي يزور الممالك 
والفردوس“  والمطهــــر  ”الجحيــــم  الثلاث 
في الآخرة، واســــتغرقت الرحلة أسبوعا؛ 
يومــــان في الجحيم، وأربعــــة في المطهر، 

ويوم في الجنة.
ويتألــــف كل جــــزء من الملحمــــة، التي 
يعتبرهــــا كثيرون أشــــبه بصرخة تحذير 
تدعو لصحوة المجتمع الغارق في الفساد، 
حين كتابتها، من ثــــلاث وثلاثين قصيدة، 
بعدد متساوٍ من الأبيات، وضمّنها دانتي 
أنشــــودة في المقدمة ليصل عدد قصائدها 
إلى المئة ”رمز الكمال“، ويصف الشــــاعر 
في قصيدته عالمــــاً أبدعه في مخيلته، فيه 
مــــكان للخير، وآخر للشــــر الــــذي يرى أن 

مصدره هو الإنسان ذاته.
وقــــد لا يبــــدو هــــذا العمل الشــــعري 
مضحكًا نظرا لخوضه في فلسفة وجودية 
أخلاقية لكن دانتي ســــمّى شعره الملحمي 
لأنه على خلاف التراجيديا  بـ“الكوميديا“ 
التــــي تبدأ بآمال مرتفعــــة وتنتهي نهاية 
تراجيدية، تبدأ الكوميديا بشــــكل ســــيء 

وتنتهي نهاية حسنة.
وبالفعــــل، تنتهــــي القصيــــدة نهايــــة 
حسنة إذ يصل بطل القصة المسمى دانتي 
أيضًا إلى مبتغاه فيدخل الجنة التي ترمز 

للسلام والخير اللانهائي.
ونظــــرا لكونــــه شــــخصية مهمــــة في 
تاريــــخ الفن الإيطالي، حــــاول العديد من 
الفنانين على مــــر العصور ترجمة ملحمة 
دانتي. وحاول فنانون تشــــكيليون القيام 
برسوم توضيحية لشخصه ومؤلفاته مثل 
بوتيتشيلي، وغوستاف دوريه، وسلفادور 
دالــــي، ومايــــكل أنجلــــو، ووليــــام بليك، 
وأنطونيو روســــيني دجواكينو وروبرت 

شومان، وغيرهم.
وصنــــع فنانــــون تشــــكيليون تماثيل 
ومنحوتــــات شــــهيرة لدانتي مــــن بينها 
تمثــــال دانتي فــــي نابولــــي، وتمثال آخر 
فــــي معرض أوفيــــز وتمثاله فــــي حدائق 
جوان بروســــا في برشــــلونة بإســــبانيا 

وكذلك منحوتة تحمل اسمه في فلورنسا. 
تبــــدأ الفعاليــــات الاحتفالية فــــي إيطاليا 
بمعــــرض افتراضي يســــتضيفه ”غاليري 
أوفيــــزي“ في فلورنســــا، حيث يعرض 88 
لوحة من ”الكوميديا الإلهية“ بريشة فنان 
عصر النهضــــة فيديريكو زوكاري، مرفقة 

بتعليقات توثيقية وعلمية.

عام الاحتفال بدانتي

قال المدير الألماني لمعرض أوفيزي، آيك 
شــــميدت، إن العــــرض الافتراضي لصور 
عالية الدقة لأعمال فنان عصر النهضة في 
القرن الســــادس عشر، فيديريكو زوكاري، 
أصبح متاحا اعتبارا من الجمعة ”مجانا 

للجميع“.
وتوضــــح الرســــومات تحفــــة دانتي، 
قصيــــدة  وهــــي  الإلهيــــة“،  ”الكوميديــــا   
ملحميــــة من ثلاثة أجزاء تروي رحلة عبر 

الجحيم والمطهر والجنة.

المعروضــــة  الرســــومات  وتتبايــــن 
افتراضيا بدرجات من الأســــود والأحمر. 
وانتهى رســــمها أثنــــاء إقامة زوكاري في 
إســــبانيا من ســــنة 1586 إلــــى 1588، وقد 
أصبحت جزءا مــــن مجموعة أوفيزي في 

.1738
وقــــال شــــميدت إن العرض ســــيكون 
والطــــلاب  للباحثــــين  رائعــــا“  ”مصــــدرا 
المختصين في أدب دانتي، ولأي شــــخص 
يريــــد أن يســــتلهم مــــن ســــعيه ”للمعرفة 

والفضيلة“.
ويتزامن هــــذا الاحتفال مع احتفالات 
أخــــرى تنظم في كل من مدينة فلورنســــا، 
ورافينــــا، وأسيســــي، وتتضمــــن ندوات 
ومحاضــــرات، وقراءات شــــعرية، وعرض 
أفلام روائية ووثائقية، جنباً إلى جنب مع 
أعمال موسيقية غنائية كورالية، وافتتاح 
معارض فنيــــة تنظمها بلديات هذه المدن، 
بالاشتراك مع منظمات ومكتبات ومسارح 

محلية وعالمية.

ووصــــف رئيــــس جمهوريــــة إيطاليا 
ســــيرجيو ماتاريــــلا، دانتــــي فــــي حفــــل 
أوبرالي مستلهم من ”الكوميديا الإلهية“ 
في أكتوبــــر الماضي، بأنــــه ”مصدر إلهام 
لكل الأجيــــال من الفنانين والسياســــيين 
الذيــــن بنوا إيطاليا وأسســــوا لوحدتها. 
وهو الركيزة الأساســــية لها. لقد انبعثت 
روحــــه من إيطاليا إلــــى العالم، وأضاءته 

بالشعر والجمال والعاطفة والشجاعة“.
وعُرضت الرسومات علنا مرتين فقط، 
وأبقيــــت جلهــــا بعيدا عن الأعين بســــبب 
هشاشــــتها. وظهــــرت فــــي فلورنســــا في 
1865 للاحتفــــال بالذكرى 600 لميلاد دانتي 
وتزامنــــا مع توحيد إيطاليا، ولمعرض عن 

دانتي في أبروزو في 1993.
وأصبحت اللوحات هشة بفعل الزمن، 
ولا يمكن عرضها إلا كل خمس ســــنوات، 
كمــــا تحفظ في ظــــروف تخزيــــن صارمة 
للغاية. وقد تمــــت رقمنتها لأول مرة بدقة 
عالية جدًا بمناســــبة هــــذا المعرض الذي 

يكشــــف بطريقة غير مباشــــرة عن أهمية 
في  الحديثــــة  والتكنولوجيــــا  التقنيــــات 
الحفــــاظ علــــى تاريخ الفن عامــــة، ويتيح 
لعامة الناس اكتشاف تفاصيل الرسومات 
التشــــكيلية المعقدة والحساسة افتراضيا 

دون عرضها مباشرة وتعريضها للتلف.
وكانت الرســــومات مجمّعة في الأصل 
في مجلد، كل واحدة مقابل المقطع المقابل 
لها في قصيــــدة دانتي الملحمية. وتُضمّن 
فــــي  العلميــــة  والتعليقــــات  النصــــوص 
العرض الافتراضي، الــــذي يحمل عنوان 
”لكي نســــتعيد رؤية النجوم“، في إشــــارة 
إلــــى الســــطر الأخير الشــــهير مــــن جزء 

”الجحيم“ من ملحمة دانتي.
وجمعت الرســــومات معًا فــــي القرن 
الســــابع عشــــر في مجلد يُعرف باســــم “ 
 ، تاريخ دانتي بريشة فيديريكو زوكاري“ 
يقارن الصور التي رسمها الفنان والنص 
الذي كتبه دانتــــي. وتم الاحتفاظ بالمجلد 
في متحف أوفيزي منذ القرن الثامن عشر.

رحلة خيالية إلى الآخرة تمزج بين جماليات الشعر والتشكيل

إيطاليا تحتفي بالكوميديا الإلهية لدانتي طيلة العام 2021

نظرة على الجحيم

يخلّد التاريخ أســــــماء الكثير من الشــــــعراء والمبدعين الذين خاضوا تجربة 
التجديد بشــــــجاعة كي ينهضوا بالفكر الإنســــــاني ويسيروا به نحو مرحلة 
متقدمة من البحث في المجهول والممنوع غير آبهين بالســــــلطة الدينية، التي 
ــــــة زمنية مّا قيدا يُدمي كل من يحــــــاول تحرير قصائده أو  ــــــت في مرحل كان

ريشته أو قلمه.

معرض افتراضي يعرض 

88 لوحة من «الكوميديا 

الإلهية» بريشة فنان 

عصر النهضة فيديريكو 

زوكاري

«حالة حوار» عجائبيةالطبيعة بإيحاءاتها اللونية في معرض تشكيلي أردني

تجمع الإنسان بالزجاج  عمــان – تستضيف الجامعة الهاشمية 
معرضــــا تشــــكيليا بعنــــوان “ إيحــــاءات 
لونية“ للفنانة الأردنية إنصاف العموش.

ويضم المعرض، الذي يســــتمر عشــــرة 
أيــــام، 60 لوحة بأحجــــام متنوعة وتنتمي 
إلــــى مختلف المــــدارس الفنيــــة المعروفة، 
وتناولــــت مضامــــين اللوحات المرســــومة 
الطبيعــــة بأســــلوب فني مــــزج بين الخط 

واللون بشكل مميز وإبداعي.
وقالت الفنانة العموش، التي تشــــرف 
أيضا على المرســــم الجامعــــي، إنها لجأت 

إلى اســــتخدام ألوان الأكريليــــك والألوان 
الزيتيــــة بأداة الريشــــة الزيتية وســــكينة 
اللــــون، موضحــــة أن لوحاتهــــا الفنيــــة، 
تتحدث عن ظواهر الطبيعة، مثل الشروق 

والغروب وصور البحر والصحراء.
وأوضحــــت أنهــــا تحــــاول مــــن خلال 
لوحاتها إيصال شعور الدفء والطمأنينة 
للناظرين إليهــــا والمتذوقين للحس الفني 

بدلالاته ورمزياته المختلفة.
ومــــن جانبــــه أكــــد رئيــــس الجامعة 
الهاشــــمية فواز العبدالحق الزبون الذي 

افتتــــح المعــــرض، أن إقامة هــــذه الفعالية 
تأتي في ســــياق احتفــــال بالذكرى المئوية 

للدولة الأردنية.
يذكــــر أن الفنانة التشــــكيلية إنصاف 
العمــــوش هي خريجــــة جامعــــة اليرموك 
فــــي تخصص فنون جميلة، وحصلت على 
المركز الأول في مســــابقات على مســــتوى 
الشــــرق الأوســــط، وعلى المركــــز الأول من 
إعدادهــــا وتصميمهــــا بمســــابقة ”الأردن 
تاريخ وحضارة“، وشــــاركت بأكثر من 23 

معرضاً ونشاطاً فنياً.
وتطــــوع الفنانــــة الأردنيــــة العموش 
موهبتها التشــــكيلية للتعبير عن مختلف 
القضايــــا التي تهم خاصة التراث الأردني 
وتاريخــــه الثري بالإضافــــة إلى مواضيع 
كونيــــة كالإنســــان والطبيعــــة والوجــــود 
والتي مثلتها بمعــــانٍ متعددة للقيم وعبر 

تصويرها انفعالات الإنسان ومشاعره.
وكانت معارضها التشــــكيلية السابقة 
فرصة للبحث في مفاهيم كبرى كالطبيعة، 
والعلاقات الإنســــانية التي تسلّط الضوء 
علــــى الإنســــان وحواراتــــه المتشــــعبة مع 
ذاته ومع الآخريــــن، كما تبرز الانطباعات 
المتوالدة في نفســــية الإنسان عن محيطه 

الخارجي والكون.
وتعــــرف العمــــوش بأســــلوبها الفني 
الــــذي يقوم على تناســــق اللــــون ودلالاته 
التعبيرية الفنية وانسجام عناصر اللوحة 
الفنية وتراكيبها بما يخدم فكرتها ويجدد 
في كل معرض التزامها الفني نحو الكثير 
من القضايا الإنسانية ومعانيها السامية 

دون التجرد من الهوية الأردنية.
وهذا الأســــلوب لا يقطع مــــع الحركة 
التشــــكيلية الأردنيــــة عامــــة التــــي مــــرت 
بمراحل مــــن التطويــــر والاهتمــــام حتى 
وصلت إلى مستوى يتسم بالتنوع الشديد 
في اتجاهات التشكيل ومدارسه المختلفة، 
لكن هذا التنوع في مجمله يعبر عن مناخ 

وتاريخ وحضارة وثقافة الأردن.

 القاهــرة – تقدم الفنانة التشـــكيلية 
المصرية مها عبدالكريم، المتأثرة بالتراث 
المصـــري في صنـــع الزجاج، تشـــكيلات 
زجاجيـــة مبتكـــرة في معرضهـــا الفني 
الجديـــد الذي يســـتضيفه أتيليه العرب 

للثقافة والفنون ”ضي“.
واختارت الفنانة أن تعنون معرضها 
بعد انتهائها من تشكيل  بـ”حالة حوار“ 
الأعمال وإمعـــان التفكر فيها، فتبين لها 
أنها خاضت حـــوارا مختلفا مع الزجاج 

عبّرت عنه بأشكال متنوعة.
واعتمدت التشكيلية تقنيات مبتكرة 
في تطويع البلـــور فنيا، بدءا من صهره 
بدرجات حرارة مختلفة، وصولا لما يتيح 
تطوير العمل بشكل حر، فليونة الزجاج 

تخلق بينها وبينه حالة حوار.
وقالت عبدالكريم إنها عندما تنتهي 
مـــن النحـــت يغمرهـــا شـــعور داخلـــي 
بـــأن الزجـــاج يطلب منها تدخـــلا ثانيا 
ليتوازن أو يتناغم أو يتكامل معه، وهنا 
كعنوان  حالة حـــوار“  تجســـدت فكرة ” 
يعبـــر عـــن روح تلك الأعمال، بل اتســـع 
المفهوم ليتحاور الإنســـان مـــع النبات، 
ومـــع كل المخلوقات من أســـماك وطيور 

وغيرها.
وفي المعرض 29 عمـــلا فنيا تختلف 
فيها نوعيـــات الزجـــاج وتقنياتها، لكن 
يجمعها الحس الفني وتجانس الألوان، 
وتأمل صاحبتهـــا أن يثير كل عمل حالة 

حوار جديدة مع المتلقي.
وتناولت عبدالكريم في هذا المعرض 
مضامـــين إنســـانية عالية واســـتطاعت 
شـــكل  بـــين  حميمـــي  توافـــق  إقامـــة 
العمـــل ومضمونـــه ولـــم تقتصـــر على 

الجمالـــي فقـــط بـــل تناولـــت مفـــردات 
المـــرأة بالتصريح والتلميـــح في معظم 

الأعمال.
وتعمل الفنانة المصرية منذ سنوات 
على فنّ تطويع الزجاج حيث شاركت في 
معارض جماعية عديدة وأقامت معرضها 
التشكيلي السابق ”حديقتي الزجاجية“ 
بشكل فردي، وقدمت فيه حوالي 30 عملا 
فنيا متنوعا من التشـــكيلات الزجاجية 
المبتكرة من إيحاءات النبات، في تجارب 
جديدة في التقنية والقياس والإحساس 

اللوني والتشكيلي.

ويقـــول الناقـــد التشـــكيلي هشـــام 
قنديل، رئيـــس غاليري ضي، عن الفنانة 
مها عبد الكريم، إنها تفوقت على نفسها 
واستطاعت إقامة حوار رائع بين الكتلة 
والفراغ داخل أعمالها الفنية الزجاجية 
بالغة الحساسية والتي لا تغفر أي خطأ 

أو سهو.

إنصاف العموش تحاول 

من خلال لوحاتها إيصال 

شعور الدفء والطمأنينة 

للناظرين إليها والمتذوقين 

للحس الفني

الطبيعة الأردنية بريشة العموش

مها عبدالكريم اعتمدت 

تقنيات مبتكرة في تطويع 

البلور فنيا، فليونة الزجاج 

تخلق بينها وبينه حالة حوار

?



 تونــس – ارتفـــع نســـق الاعتـــداءات 
على الصحافيين في تونس خلال شـــهر 
ديســـمبر 2020 بصفة ملحوظـــة مقارنة 
بشـــهر نوفمبر من نفس السنة، وفق ما 
ســـجلت وحدة الرصد بمركز الســـلامة 
الصحافيين  لنقابـــة  التابـــع  المهنيـــة، 
التونســـيين، بينما يخشى العاملون في 
الحقل الإعلامي مـــن تراجع يهدد حرية 

الصحافة في البلاد.
وأشـــار تقريـــر وحـــدة الرصـــد إلى 
تســـجيل 20 اعتداء خلال شهر ديسمبر 
الماضـــي، حيـــث وردهـــا خـــلال فتـــرة 
التقرير 24 إشـــعارا بحالـــة اعتداء، عبر 
الاتصـــالات المباشـــرة أو الرصـــد على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي ومنصات 

المؤسسات الإعلامية.
واعتبرت ياســـمين كاشـــا مسؤولة 
مكتب شمال أفريقيا لمنظمة ”مراسلون 
بـــلا حـــدود“ خـــلال برنامـــج إذاعي أن 
”مكاســـب حريـــة الصحافة فـــي تونس 

مهددة اليوم“.
وأوضحت كاشا أن ”تونس تراجعت 
مرتبة فـــي الترتيـــب العالمـــي لمنظمة 
مراســـلون بلا حدود في حرية الصحافة 
واستجواب  السياسية  الضغوط  بسبب 
عـــدد مـــن الصحافييـــن مـــن قبـــل فرقة 

مكافحة الإرهاب وعدم تفعيل المرســـوم 
بالقانـــون  الصحافييـــن  وتتبـــع   115
الجزائي، إلى جانـــب تضارب المصالح 

داخل المؤسسات الإعلامية“.
وأضافت أن ”الصحافي لا يســـتطيع 
أن يكون مســـتقلا ولديه نوع من الخوف 
الـــذي يدفعـــه إلـــى ممارســـة الرقابـــة 

الذاتية“.
وبيّنـــت أنـــه لم يتـــم أيضـــا تفعيل 
قانون حق النفاذ إلى المعلومة، بل على 
العكس تم إصدار منشور أعطى إشارات 
ســـلبية حول توجـــه الحكومة نحو عدم 

تفعيل القانون المذكور.
ودعت نقابة الصحافيين التونسيين 
رئاســـة الجمهوريـــة إلـــى التعديـــل في 
حـــق  واحتـــرام  الإعلاميـــة  سياســـتها 
الصحافيين في الحصول على المعلومة 
وإيجـــاد آليـــات تنســـيق مـــع الجهات 
المحلية خلال زيارات الرئيس للمناطق 
الداخلية ومزيد تنظيم عمل الصحافيين 

في إطار تكافؤ الفرص.
كما طالبت النقابة رئاســـة الحكومة 
بمحاســـبة موظفيهـــا العموميين الذين 
قامـــوا بعمليـــات منـــع الصحافيين من 
العمـــل وحجـــب المعلومـــات في ضرب 
صارخ لحق المواطن في الحصول على 

المعلومة وإلغـــاء كل القرارات الداخلية 
التـــي تعيـــق حريـــة تدفـــق المعلومات 

والحصول عليها من مصادرها.

وتوجهت إلـــى وزارة الداخلية لفتح 
تحقيـــق في الاعتـــداءات التي مارســـها 
موظفوها ضد الصحافيين ومحاسبتهم 
بهـــدف إيقاف حالة الإفـــلات من العقاب 
المتفشـــية، إلى جانب دعـــوة المجلس 
الأعلى للقضـــاء للتوعيـــة بطبيعة عمل 
الصادرة  التوصيات  وتفعيل  الصحافي 
عن الورشـــات التدريبية المشتركة بين 
الصحافيين والقضـــاة في مجال حماية 

الصحافيين.
ودعت النقابة أعضاءها والمنظمات 
الوطنية إلـــى التضامن مع الصحافيين 
ضحايا الاعتـــداءات والدفـــع في اتجاه 
وضع استراتيجية وطنية لحمايتهم من 
كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم 

على النوع الاجتماعي.

 لندن – أعلنـــت الحكومة البريطانية أن 
المصرفي الســـابق في مصرف ”غولدمان 
ســـاكس“ ريتشـــارد شـــارب اختير ليكون 
الرئيس المقبل لهيئـــة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“، لقيادة إصلاحـــات جديدة 

فيها. كان قد جرى الحديث عنها مرارا.
وأكد وزيـــر الثقافة أوليفـــر دودن في 
بيـــان أن شـــارب هو المرشـــح ”المفضل“ 
للحكومـــة، وهو ”بالضبـــط الرئيس الذي 
تحتـــاج إليـــه بي.بي.ســـي“، بعدما كانت 
الصحافـــة قد كشـــفت عن تعيينه رئيســـاً 

مقبلاً لـلهيئة.
ومنـــذ أشـــهر يجـــري الحديـــث عـــن 
عمـــل  تنظيـــم  إلـــى  تهـــدف  إصلاحـــات 
الهيئـــة لتكـــون أكثـــر مركزية فـــي اتخاذ 
القـــرار، والتركيـــز على الأخبـــار الرقمية 
الجديـــد،  تحولهـــا  فـــي  والبودكاســـت 
وتخفيض الإنفاق بنحـــو 80 مليون جنيه 

إسترليني في السنوات الأربع القادمة.
ومما يزيـــد من تعقيـــد مهمته تراجع 
إيـــرادات بي.بي.ســـي بنحـــو 250 مليون 
جنيه سنوياً بســـبب إعفاء من يتجاوزون 
75 عامـــاً من رســـوم الاشـــتراك المعروفة 

بـ“رخصة التلفاز“.
الثقافـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وتشـــير 
إلى أن شـــارب هو الشـــخص الأمثل لهذه 
المهمة، لتحقيق هـــدف خفض الإنفاق في 
إصلاحات جديدة، بعد عام واحد فقط على 
إصلاحات وإعادة هيكلـــة الهيئة تضمنت 
إلغـــاء عدد مـــن برامجهـــا الإخبارية مثل 
”العالم عند الســـاعة الواحـــدة“ الذي تبثه 
الإذاعة الرابعة، والاستغناء عن 450 موظفا 

في القسم الإخباري.
ووفقــــا لمديــــر ”بي.بي.ســــي نيوز“، 
فــــران أنزورث، فــــإن ”على هيئــــة الإذاعة 
البريطانيــــة مواجهــــة التغييــــر الحاصل 
فــــي الكتلة المســــتهدفة، وإعــــادة هيكلة 
بي.بي.ســــي نيوز، خلال السنوات العشر 

القادمة، حتــــى تتمكن من توفير مواردها 
المالية“.

حول  الإعلامية  المؤسســــات  وتواجه 
العالــــم تحديــــات مالية ومهنيــــة متزايدة 
تجعــــل مــــن إجــــراء الإصلاحــــات وإعادة 
الهيكلة حاجة ملحة بشكل دوري لمواكبة 
التغيرات على مستوى الشكل والمضمون.

وقامت المجموعات الإعلامية العربية 
بعمليات مماثلة، لكنها ليســــت بمستوى 
المؤسســــات الإعلامية الكبرى في العالم، 
فآخر إصلاحــــات أجرتهــــا مجموعة ”أم.

بي.ســــي“ الســــعودية كانت في أغسطس 
2017، تمثلــــت فــــي عمليــــة إعــــادة هيكلة 
شاملة للقناة وإعادة تموضع للموظفين، 
حيــــث تــــم توجيههــــا أكثر نحو الشــــأن 
الســــعودي وبات الشــــارع السعودي هو 
الهدف الأكبر والأهم للقناة، في ظل غياب 

أي تأثير للقنوات الرسمية السعودية.
كما لفتت الانتبــــاه الإصلاحات التي 
الأميركية الموجهة  أجرتها قناة ”الحرة“ 
للعالم العربي عام 2018، حيث أنهت عقود 
عدد كبير من العاملين واستقطبت آخرين 
بــــدلاً منهــــم، لتحســــين المنتــــج النهائي 
في القناة والاســــتحواذ علــــى المزيد من 
المشــــاهدين في ظل المنافسة القوية بين 
وسائل الإعلام المختلفة في المنطقة. من 
خلال مجموعة جديدة تمامًا من المذيعين 
ودمجت  الإخبارية،  والبرامج  الإخباريين 

البث المباشر من اســــتوديوهات جديدة 
بالقرب من واشنطن العاصمة ودبي.

وقاد عملية إعادة الهيكلة والتغييرات 
في القناة، الإعلامي الأردني نارت بوران، 
بهدف ”إعــــادة ترميم المحتــــوى بما فيه 

البرامج ونشرات الأخبار“.
وشــــهد قســــم ”بي.بي.ســــي عربــــي“ 
عملية إعادة هيكلة عام 2018 طالت القناة 
التلفزيونية إلى جانب الإذاعة. نتج عنها 
الاستغناء عن عدد من موظفيها في لندن، 
مقابل توسيع مكاتبها في الشرق الأوسط، 
لتحســــين الأداء وتطوير المحتوى بهدف 
رفع قدرتها التنافسية بين وسائل الإعلام 

الدولية الموجهة للجمهور العربي.
لـ“بي. العالميــــة  الخدمــــة  وتحظــــى 
بي.ســــي“ بأهميــــة كبيــــرة. حيــــث ينظر 
المســــؤولون البريطانيون لها باعتبارها 
جــــزءا مهما من قــــوة بريطانيــــا الناعمة 
حســــب تعبير وزيــــر الخارجية الأســــبق 
ويليام هيغ، الذي قال في إحدى مقابلاته 
الصحافيــــة ”إذا أردت أن تعــــرف كم هي 
جيدة ومهمة بي.بي.ســــي، اذهب إلى أي 

مكان آخر“.
ومن المتوقع أن تعيّن الملكة إليزابيث 
الثانية شــــارب رســــمياً في المنصب في 
الأيام المقبلة بناءً على توصية الحكومة.

وسيخلفُ شــــارب (64 عاماً) الرئيس 
الحالي ديفيد كليمنتي في فبراير المقبل.
البريطانية  الإعلام  وســــائل  وأشارت 
إلــــى أن شــــارب كان مستشــــاراً لبوريس 
جونســــون عندمــــا كان رئيــــس الــــوزراء 
المحافــــظ الحالــــي رئيــــس بلديــــة لندن 

.(2008-2016)
وفــــي الوقــــت الحالي، توظــــف ”بي.

بي.ســــي نيوز“ ما مجموعه 6000 شخص، 
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موظف حسب إحصائية لعام 2019.

 القاهرة – زادت المنافســـة بين القنوات 
الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف، 
فكل جهة تحـــاول أن تثبت قوتها وقدرتها 
علـــى الوصـــول إلـــى أكبـــر شـــريحة من 
الجمهـــور، فأدخلت تعديلات على الشـــكل 
والمضمـــون لتســـتطيع منافســـة الثـــورة 
الحالية في منصات التواصل الاجتماعي، 

والإعلام الرقمي عموما.
وتطـــورت آليات الصـــراع غير المرئي 
بـــين الجهـــات الثـــلاث، وبـــدأت كل جهة 
تسعى للسيطرة على نقاط القوة الموجودة 
في بقية الأطـــراف، لزيادة عـــدد الزيارات 
”الترافيك“ والمنافسة على حصة جيدة من 
العوائـــد الإعلانية الرقميـــة، وضمان ولاء 
أكبر عدد من المتابعين للتمكن من توصيل 

الرسالة إليهم.
وتتطلـــب المنافســـة كـــوادر صحافية 
علـــى درجة عاليـــة من التأهيـــل ومتعددة 
التخصصـــات، ففـــي إعـــلان لافـــت خلال 
الأيـــام الماضيـــة، عن طلـــب صحافيين في 
الشـــروط  كانـــت  مختلفـــة،  تخصصـــات 
تتضمـــن أن يكـــون المتقدم ملمـــا بحرفية 
الكتابـــة ويجيـــد التعامـــل مـــع المنصات 
والصـــورة والمونتـــاج، وتبـــين لاحقـــا أن 
الإعـــلان لفضائيـــة عربيـــة، تريـــد تطوير 
موقعهـــا الإلكترونـــي، وتكـــون انطلاقتها 
الجديدة متكاملة، وتجمع داخلها كل فنون 

العمل الإعلامي الحديث.
وابتعـــدت المكاتب الإعلاميـــة العربية 
عـــن التجريـــب والهوايـــة، وتتبنـــى الآن 
شـــروطا قاســـية في تعيين فـــرق الإعداد 
والتحرير والمراســـلين، أهمها القدرة على 
تحويـــل المحتـــوى البصري إلـــى مكتوب، 

والعكس.
أغلـــب  أن  الإعـــلام  خبـــراء  ويؤكـــد 
المتابعـــين يلجـــأون إلى المواقع بواســـطة 
هواتفهم النقالة عبر حساباتها على مواقع 
التواصل، وهناك ما يشبه الاتفاق على أن 
المحتوى البصري المختصر أكثر جذبا من 
المكتـــوب، والمكتوب القصير أكثر جذبا من 
البصري الطويل، ما دفع الإعلام التقليدي 
إلى البحث عن مســـاحة للاســـتمرار، كما 
حدث لعدد من الصحف اليومية، من خلال 
إصدار نســـخ رقمية تمكنهـــا من الوصول 

إلى القارئ بسرعة.
ويـــدق الإعلان الســـابق جـــرس إنذار 
للعاملـــين فـــي الإعـــلام والقائمـــين عليه، 
فالمنافســـة شرســـة، ومن يريدون أن يكون 
لهم مـــكان في المشـــهد الإعلامـــي، عليهم 
الاهتمـــام بالمضمون المقدم، والحرص على 
جودة متناهية، لأن الشكل وحده لا يصنع 

إعلاما حقيقيا.

وأحدثـــت مواقـــع إلكترونيـــة كثيـــرة 
نقلة في محتواها وشـــكلها، وتقدم برامج 
واحترافية  بجـــودة  قصيرة  وفيديوهـــات 
تقترب مما تقدمـــه فضائيات متخصصة، 
مثل موقع صحيفة ”اليوم السابع“المصري 
الـــذي حصل على جائـــزة أفضل موقع في 

جائزة دبي للصحافة.
واكتشـــف القائمون علـــى الفضائيات 
العربيـــة أن المتابع يســـتطيع تذكر النص 
المكتـــوب لمدة أطـــول من المرئـــي، ووجود 
محتوى مكتـــوب يعزز الـــولاء، ويزيد من 
تكريـــس المعلومة التي تبث بشـــكل مرئي، 
وهـــو ما يمثـــل ميـــزة للصحافـــة الجادة 

العميقة.
حاليا  الفضائيـــة  القنـــوات  وتحرص 
على المنافســـة والجودة من خلال الشاشة 
والإعـــلام الرقمـــي، حيث أنشـــأت مواقع 
إلكترونيـــة خاصـــة بها، وصفحـــات على 
مواقـــع التواصل، وقنـــوات على يوتيوب 
تبث مقاطع من برامجها، لمنافسة الصحف 

والمواقع الإخبارية.
ووفرت تلك المواقـــع فرصا للمتابعين 
للتفاعـــل الفوري مع ما يقـــدم من محتوى 
والإدلاء بآرائهم في القناة والقضايا التي 
تطرحهـــا برامجها، على عكـــس ما يحدث 
فـــي المحتوى البصري الـــذي يتم بثه على 

الشاشة دون تغذية مرتدة.

المواقـــع  أن  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
الإلكترونيـــة أفادت الفضائيـــات بإمكانية 
وصول بثها المباشـــر إلى أكبر عدد ممكن 
مـــن المتابعـــين دون الحاجـــة إلـــى التقيد 
وجـــودة  الصناعيـــة  الأقمـــار  بتقنيـــات 
اســـتقبال البث في أماكن بعيدة ومختلفة 

حول العالم.
وكان الراغبـــون في البحـــث عن مادة 
معينـــة بأرشـــيف أي فضائيـــة يضطرون 
للذهاب إلى مقرها، واســـتهلاك الوقت في 
طلب تصاريح قبل الســـماح بالإطلاع على 

أرشيف القناة.
مـــع التنـــوع وازديـــاد حدة المنافســـة 
بـــرزت أســـئلة عديدة في أذهـــان المهتمين 
الصحافـــة  أدت  هـــل  مثـــل:  والمتابعـــين، 
المتنوعـــة في الشـــكل إلى إثـــراء المحتوى 
أم لا؟ وهـــل المنافســـة الحـــادة بينها على 
الجودة ســـوف تؤدي إلـــى إلغاء إحداهما 

الأخرى؟
ويرى مســـعد صالـــح الأســـتاذ بكلية 
الإعلام في جامعة القاهرة، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، أن ”تعدد الوســـائل الإعلامية 

يصب في مصلحة الجمهـــور، لأن التطور 
التكنولوجي ســـاعد على اكتشاف الطرق 
التـــي تجذب القراء إلى المحتوى مهما كان 
المضمون الذي يقدمه وتوجهه السياسي“.

وأشـــار إلى أنه ”ليســـت هناك وسيلة 
إعلام تتصف بالحيادية الكاملة، فالجميع 
لـــه أهـــداف ومصالح تخـــدم مموليه، لكن 
الفـــارق هو الذكاء فـــي المعالجة والتحليل 
للتأثيـــر علـــى المواطن وجذبـــه من خلال 

ابتكار طرق غير تقليدية في التناول“.
ولا تـــزال بعـــض الصحـــف العربيـــة 
الورقيـــة تملك القـــدرة على جـــذب القراء 
من دول عدة، رغم المنافســـة الشرســـة من 
الفضائيـــات والإعلام الرقمـــي، طالما أنها 
تســـتطيع نســـج طريقها لتجاوز العقبات 
المالية واللوجستية والسياسية المصاحبة، 
فالوسائل الإعلامية لا تستطيع إحداها أن 
تلغي الأخرى، فلكل وسيلة هدف وشريحة 

معينة من الجمهور.
وحذر متابعون من خطر أكبر قد يضر 
بجميع الوسائل الإعلامية، وهو ”الإنترنت 
الفضائي“، وهو مشـــروع عملاق ســـيكون 
شوكة في ظهر وســـائل الإعلام، وقد يدفن 
الكثيـــر منها، لأن المنافســـة ســـوف تأخذ 

شكلا غير معتاد.
وأكد الإعلامي المصري أسامة الشيخ، 
رئيـــس تحرير مجلة ”ســـوبر“ الإماراتية، 
ورئيس تحرير المحتوى الرياضي الرقمي 
بدبي، ورئيس  في مجموعة ”إم.بي.ســـي“ 
قنوات ”أون ســـبورت“ المصرية الســـابق، 
أنه ”من المبكـــر الحديث عن قدرة الأطراف 
المتصارعة على استكمال السباق من عدمه 

في ظل التطور التكنولوجي“.
أن ”مـــن يزعـــم  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
عـــدم تأثر المطبوعات بالمنافســـة والتطور 
التكنولوجـــي، شـــخص واهـــم، بدليل أن 
هناك صحفـــا عريقة ومهمة حـــول العالم 
توقفت عن الصـــدور، وتحولت إلى مواقع 
إلكترونيـــة، وهنـــاك مؤسســـات صحافية 
تعاني ماليا بســـبب انخفـــاض المبيعات، 
لتفضيـــل  الإعلانـــي،  العائـــد  وتراجـــع 
المعلنين التوجـــه إلى الفضائيات والمواقع 

الإلكترونية“.
وقبـــل 15 عامـــا أو يزيـــد كان الحديث 
يدور حـــول اختفاء الإعلام الورقي لصالح 
الفضائيات والمواقع الإلكترونية، وهذا لم 
يحدث، لأن الصحف الورقية لا يزال لديها 

قراء موالون لها.
ولم يكن أحد يتخيل، قبل خمسة أعوام 
فقط، أن المواقع الإلكترونية سوف تتراجع 
أمـــام مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بهذه 
الصـــورة، التي أتاحت أمام مســـتخدميها 
ميزات لم توفرهـــا المواقع التقليدية، وهي 
المشـــاركة في صنـــع الحدث وليـــس فقط 

التفاعل معه.
فـــي  التواصـــل  وســـائل  ونجحـــت 
اســـتقطاب الملايين مـــن المتابعين، خاصة 
الأحـــدث عمـــرا، الذين تمـــردوا على فكرة 
شـــركات  وثمـــة  مشـــاركة،  دون  التلقـــين 
متخصصـــة الآن فـــي إنشـــاء حســـابات 
مواقـــع  علـــى  متخصصـــة  وصفحـــات 
التواصـــل دون اهتمـــام بإنشـــاء موقـــع 

إلكتروني أو فضائية.
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المؤسسات الإعلامية 

تواجه تحديات مالية 

ومهنية تجعل من إعادة 

الهيكلة حاجة ملحة بشكل 

دوري لمواكبة التغيرات

ازدياد الاعتداءات على الصحافيين 
يهدد حرية الإعلام في تونس

مصرفي سابق لقيادة إصلاحات 
جديدة في {بي.بي.سي}

المواقع الإلكترونية ميدان 

منافسة بين الصحف والفضائيات

وسائل الإعلام بحاجة إلى تطوير تقنياتها لمواكبة العصر والجمهور

تمرد الشباب على فكرة التلقين دون مشاركة 

ز وسائل الإعلام على تبني معيار الجودة
ّ
حف

ــــــة حاليا على  ــــــة والصحــــــف والمواقع الإخباري تحــــــرص القنوات الفضائي
المنافسة عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بها ومواقع التواصل الاجتماعي، 
فمن يريد أن يكون له مكان في المشــــــهد الإعلامي عليه الاهتمام بالمضمون 
والحرص على الجودة، إلى جانب التقنيات البصرية، لأن الشــــــكل وحده لا 

يصنع إعلاما حقيقيا.

شيرين الديداموني
صحافية مصرية



 الريــاض - أثـــار بثّ منصة ”شـــاهد“ 
للإعلان الترويجي للمسلســـل السعودي 
”رشـــاش“، جدلا واسعا على موقع تويتر 

في السعودية.
واعتبـــارا من 21 ينايـــر، تبدأ منصة 
المنضويـــة تحـــت مظلـــة   “VIP شـــاهد”

”مجموعـــة MBC“، عـــرض خفايـــا قصة 
حقيقيـــة ”لم تُـــرو من قبـــل“، والمأخوذة 
من أرشـــيف الجهات الأمنية السعودية، 
حول مجرم عتيد يُدعى رشاش الشيباني 
العتيبي، الذي كوّن عصابة من ستة أفراد 
من أقاربه اشتهرت بنشاطاتها الإجرامية 

المروّعة خلال حقبة الثمانينات.
أكبر عمل  ويعد مسلســـل ”رشـــاش“ 
درامـــي في الســـعودية، وأضخـــم إنتاج 
يُعـــرض علـــى منصة رقمية فـــي المنطقة 
علـــى الإطلاق. والعمل مـــن تأليف كاتب 
البريطانـــي  التلفزيونـــي  الســـيناريو 
الشـــهير توني جوردان، وكتب المسلسل 
كلّ من الشيخة سهى آل خليفة وريتشارد 
بيلامي. ويتكون المسلســـل مـــن ثمانية 
أجـــزاء ناطقـــة بالعربيـــة ومترجمة إلى 
الإنجليزية، وتُعرض بواقع حلقة واحدة 

كل خميس مدتها 60 دقيقة.
وغردت منصة شاهد على تويتر:

”أم.بي.ســــي“  مجموعــــة  وتعرضــــت 
بإثــــارة  واتهمــــت  قاســــية،  لانتقــــادات 
النعرات القبلية عبر تشويه صورة قبيلة 
عتيبة، وخصوصا أنّها ســــبق أن أظهرت 
شخصية جهيمان العتيبي (الذي استولى 
على الحرم المكي عام 1979) في مسلســــل 
”العاصوف“ الذي بث فــــي رمضان 2019، 

ما اعتبر وقتها إساءة متعمدة للقبيلة.
من جهتها، أصدرت قبيلة عتيبة وهي 
قبيلة عربية عدنانية مشــــهورة في شــــبه 
الجزيــــرة العربيــــة، بيانا عبــــر صفحتها 

على تويتر:

كما ارتفعت أصوات عدة تطالب بوقف 
عـــرض العمـــل ضمن هاشـــتاغ #إيقاف_

فلم_رشاش_مطلب.
وتداول مغردون رســـالة علـــى تويتر 
منســـوبة إلـــى بزعـــاء الشـــيباني والدة 
رشاش، تطالب فيه العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزير التدخل لوقف العمل.

وكتب حساب:

ولــــم يوجّــــه الهجوم علــــى العمل إلى 
شــــبكة أم.بي.ســــي بل طال أيضــــا الممثل 
يعقــــوب الفرحان، الذي ســــبق أن أدى هو 

أيضا دور جهيمان العتيبي في مسلســــل 
”العاصوف“، فاتهم بشكل مباشر بتشويه 

صورة قبيلة العتيبة. وكتبت مغردة:

ويرى بعــــض المنتقديــــن أن الفرحان 
وبســــبب براعتــــه الســــابقة فــــي تقــــديم 
شخصية جهيمان العتيبي، قد يساهم في 
تعاطف الجمهور مع رشــــاش، وتصويره 
كبطل لا كمجرم. يذكر أن الدور عرض على 
الممثل فايــــز المالكي ورفضــــه حرصا منه 

على عدم إثارة النعرات القبلية.
واعترض الكثيــــرون على فكرة عرض 
هــــذا المسلســــل معتبرين أنــــه ينبش في 
الأخطــــاء ليصنع مادة ربحيــــة، معتبرين 
أن الدرامــــا يجــــب أن تســــلط الضوء على 
الأبطــــال وأصحاب قصــــص النجاح، بدلا 

من التركيز على المجرمين. 
وتساءل مغرد:

كمــــا بــــرزت تحفظــــات علــــى العمل، 
وتخوّف من تحويل رشــــاش العتيبي إلى 
بطل شــــعبي، خاصة أنّ كل فرد من أفراد 

العصابة لقي مصرعه بطريقة مثيرة. 
وكان رشاش لجأ إلى اليمن واشترى 
المخابــــرات  لكــــن  القبائــــل،  إحــــدى  ولاء 
الأجهــــزة  مــــع  وبالتنســــيق  اليمنيــــة 
الســــعودية، سلّمته إلى الســــعودية التي 
أعدمتــــه عام 1989 في مدينة الرياض أمام 
ساحة المحكمة. وبعد الإعدام، جرى صلبه 
وتعليق رأسه لمدة أســــبوع. أما بالنسبة 
إلى قحص الشيباني، ابن عم رشاش، فقد 
هرب إلى جبل في منطقة الدوادمي حيث 
حاصره الأمن وحصل تبادل لإطلاق النار، 

انتهى بانتحاره.
أما قريبه الآخر مصلح، فدخل الديوان 
الملكي حاملا الســــلاح ليلقــــى حتفه على 
يد أحد رجال الأمن. فيما ســــقط عضوان 
مــــن العصابة نتيجــــة لتعــــرف مواطنين 
ســــعوديين عليهما وإبلاغهــــم الأمن، ولم 
تعرف طريقة القبض على عضو العصابة 

المتبقي. 
على جانب آخر، أيــــد الكثيرون فكرة 
العمل وعبروا عن شوقهم لمتابعة أحداثه 
معتبريــــن أنه سيشــــكل نقطــــة تحول في 
جرأة الدراما السعودية، لتضع لها موطئ 
قدم للمنافسة، ما يوحي،بخلق قوة ناعمة 

من خلال الدراما السعودية.
وتحاول الســــعودية تحويل مصطلح 
القــــوة الناعمة من مجرد ”حالة تنظيرية“ 
إلى مســــرح التطبيق. ويقــــول خبراء إن 
ما تعيشــــه الســــعودية من تحــــول كبير، 

لامــــس كل المجالات والقطاعــــات، بحاجة 
ماسة وضرورية لشيء من ”الدبلوماسية 
الناعمــــة“ والتي تتوفر عــــادة في الثقافة 
كقوة جاذبــــة ومؤثرة ومحببــــة، تمُارس 

التأثير والتبادل والتكامل. 
ويبــــدو أن التغيّر في الإنتاج الثقافي 
يندرج في ســــياق تحولات فــــي الخطاب 
الحكومــــي، الــــذي تســــعى مــــن خلالــــه 
الســــعودية إلــــى تقــــديم شــــكل مختلــــف 
لصورتها، عبر امتلاكها أدوات قوة ناعمة 

مؤثرة جديدة.
وباتــــت دبلوماســــية الثقافة ”صناعة 
كبــــرى“، لها ملامحهــــا ومعالمها وآلياتها 
وتأثيراتها وأهدافها، وهي قادرة وبشكل 
ســــلس وآمن على تحقيق مــــا تعجز عنه 

السياسة داخليا وخارجيا.
كمــــا تحــــوز الثقافــــة كمصــــدر للقوة 
الناعمة أهميــــة خاصة، حيث تعتمد على 
الخصوصيات الاجتماعيــــة الفريدة التي 
يتميــــز بهــــا مجتمع مــــا عن غيــــره، بما 
يمنحه جاذبية ومركزية في أنظار شعوب 
وأنظمة الدول الأخرى. يذكر أن السعودية 
تقــــع في مكانــــة جيو-سياســــية تمنحها 
قــــدرا عاليا من التأثير فــــي عدة فضاءات 
سياســــية من الفضاءات الإســــلامية، إلى 

العربية والعالمية. 
واعتبرت معلقة:

رؤية فنية لحياة زعيم عصابة

أونلاين
الجمعة 2021/01/08

19السنة 43 العدد 11934
ة الناعمة في شكلها السعودي

ّ
#رشاش القو

المسلسل يثير الجدل قبل عرضه: نعرات قبلية ومجرمون أبطال
ــــــذي يثيره على موقع  رغم الجدل ال
تويتر، فإن الســــــعوديين على موعد 
هذا الشــــــهر مع انطلاق مسلســــــل 
ــــــف كأكبر  ــــــذي يصنّ ”رشــــــاش“، ال
عمل درامي في السعودية والمنطقة، 
ونقطــــــة تحول فــــــي القــــــوة الناعمة 
الســــــعودية التي ترافق ما تعيشــــــه 
ــــــر، لامس كل  ــــــلاد من تحول كبي الب

المجالات والقطاعات.

ى في {الشيطان الأكبر}
ّ
#أميركا_تنتفض جمهور الممانعة يتشف

العنـــف  أحـــداث  مثلـــت   - بيــروت   
والفوضـــى التي أثارهـــا أنصار الرئيس 
دونالـــد  ولايتـــه  المنتهيـــة  الأميركـــي 
ترامـــب، واقتحامهـــم مبنـــى الكونغرس 
لمنـــع التصديق على نتيجـــة الانتخابات 
الأميركية والتي أسفرت عن فوز منافسه 
جو بايدن، فرصة ذهبية لجمهور المقاومة 
والممانعة للتشـــفي في الولايات المتحدة 

الأميركية بوصفها ”الشيطان الأكبر“.
الأكبـــر“  ”الشـــيطان  ومصطلـــح 
هـــو  بـــزرگ“،  شـــيطان  و“بالفارســـية“ 
مصطلح سياســـي استخدمه قائد الثورة 
الإســـلامية في إيران آية اللـــه الخميني 
عام 1979، ويشـــير ”الشيطان الأكبر“ إلى 
الولايات المتحدة. وبات مســـتخدما لدى 
مؤيّديـــه، ثم انتقل إلـــى العرب من خلال 

وكلاء إيران في المنطقة.
وحضرت صـــور الخميني بقوة على 
حســـابات جمهور المقاومة والممانعة في 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، وبصورة 
أقل انتشـــرت صـــور قائد فيلـــق القدس 
الإيراني السابق قاسم سليماني، وصور 
المرشـــد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة 
إلـــى صـــور الأمـــين العـــام لحـــزب الله 

اللبناني حسن نصرالله.
ونشـــر مغـــردون عـــدة هاشـــتاغات 
و#أميركا_ #أميركا_الشيطان_الأكبر 

تنتفض و#أميركا_تنكشف.
 وقال مغرد:

ونقل آخر تصريحا لخامنئي:

وفــــي ربط عجيــــب، أكد مغــــردون أن 
ما يحــــدث في الولايات المتحــــدة انتصار 
للمقاومة وإيران، رغم أن الحدث الأميركي 
حــــدث داخلــــي بحت مرتبط بالحســــابات 
الانتخابية، وهو ما عدّه مغردون ”ضحكا 

على العقول“ و“ضربا من الجنون“.
كما حــــاول جمهــــور الممانعــــة إثبات 
الديمقراطية  وجهة نظره بشأن ”هشاشة“ 
الأميركيــــة، فيمــــا عــــدّ معلقــــون الأحداث 
لاغتيــــال  ربانيــــا  ”انتقامــــا  الأميركيــــة 

سليماني“. وقال معلق:

وتـــداول مغـــردون صـــورا لأعضاء 
الكونغرس الأميركي وهم مختبئون بين 

الكراسي.

وأكد حساب:

وعلـــى امتـــداد الســـنوات الماضيـــة، 
نجحت إيران عبر وكلائها في حشد وتعبئة 
الأوساط الشـــيعية على مواقع التواصل، 
لتوفير الشـــرعية للامتـــداد الإيراني، عبر 
أســـلوب الإغراق الإعلامي واستخدام عدد 
من الســـرديات التي تصور إيـــران ”القوة 

الواقفة إزاء استكبار الغرب“.
ووسط الصمت العربي الرسمي، تثير 
أحداث اقتحام الكونغرس تفاعلا واسعا 
بــــين رواد مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

العرب بردود فعل مختلفة تتراوح ما بين 
الصدمة أو الســــخرية! وتصدر هاشــــتاغ 

#الربيع_الأميركي.
وقــــال مغــــردون عــــرب آخــــرون رأوا 
بــــداء  ”أصيبــــت  المتحــــدة  الولايــــات  أن 
الدكتاتوية المنتشــــر في الشرق الأوسط“، 

وهي تحاول أن تنشر الديمقراطية فيها!
وحمل آخــــرون ترامب مســــؤولية ما 
يجري في الولايات المتحدة، لكنهم أشادوا 

بالمؤسسات الديمقراطية الأميركية.
 وعلــــق كاتب ســــعودي على الأحداث 

بالقول:

كما قارن مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي في العراق بــــين زعيم التيار 
الصدري الشيعي مقتدى الصدر، ودونالد 
ترامــــب لناحيــــة قدرتهما علــــى تحريض 

الجماهير والركوب على الأحداث. 
وأعاد بعض المعلقين بشــــكل ســــاخر 
أن  لواشــــنطن  ســــبق  نصائــــح  توجيــــه 
وجّهتهــــا إلى بغــــداد، على غــــرار ”يجب 
على الحــــرس الوطنــــي الأميركي احترام 
حقوق الإنسان“، أو ”الدول العربية تدعو 
الاطراف في واشنطن.. إلى احترام حرية 

الرأي“
واقتــــرح لاعــــب كــــرة القــــدم العراقي 
السابق ســــعد قيس في تغريدة ساخرةة 

على حسابه على تويتر:

وأســـقط آخـــرون شـــعارات ”ثـــورة 
التـــي  للســـلطة  المناهضـــة  تشـــرين“ 
انطلقت في أكتوبر عام 2019 على مشـــهد 

الكابيتول. 
وبتشـــبيه ســـاخر، تداول كثر شعار 
”مؤامرة عملاء الســـفارة المكسيكية وراء 
أو ”المهاجمـــون نســـقوا مـــع  كل ذلـــك“ 

السفير الأرجنتيني لإحداث الفوضى“.
وفي محاكاة لصورة جلوس أميركي 
علـــى كرســـي رئيســـة مجلـــس النـــواب 
الأميركـــي نانســـي بيلوســـي الخميس، 
أعاد مســـتخدمون لبنانيون نشر صورة 
تعـــود الى العـــام 2016 وتظهـــر جلوس 
رجل عراقي يُدعى أبو سمرة على كرسي 
رئيس البرلمان إثر اقتحامه حينها، مرفقة 

بتعليق ”أبو سمرة التكساسي“.
وفي لبنـــان، غزت موجة مـــن التندّر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، واعتبر 
مغـــردون أنـــه كان يتعين على بيلوســـي 
رئيس البرلمان اللبناني نبيه  ”استشارة“ 
بري حول كيفية حمايـــة مقر الكونغرس 

من الفوضى.
يذكر أن خلال الاحتجاجات الشعبية 
غير المســـبوقة التي يشـــهدها لبنان ضد 
الطبقـــة السياســـية منذ أكتوبـــر 2019، 
وقعـــت صدامات عـــدة بـــين المتظاهرين 
والقـــوى الأمنيـــة المكلفة بحراســـة مقر 

البرلمان. 
ومُنـــع متظاهـــرون مـــرارا من دخول 
الشارع المؤدي إلى البرلمان، في وقت اتهم 
متظاهـــرون أصيبـــوا خـــلال التجمعات 
شـــرطة مجلس النواب بإطلاق الرصاص 

الحي عليهم.

@ShahidVOD
قصص من أرشيف الجهات الأمنية 
شابَهَا الغموضُ طويلا وآنَ لأحداثها 

أن تُروى.
#رشــــــاش #للشر_اسم أضخم 
عمل درامي ســــــعودي على مستوى 
ــــــى  عل ــــــا  وحصري ــــــا،  قريب المنطقــــــة 

.ShahidVIP#

@mem_meme_
من حقنا كشــــــعب أن نعرف التاريخ 
والأحــــــداث الحاصلة.. فكل دولة في 

العالم لها حدث سيء وحدث جيد.

@Abdul8830
ما الهــــــدف من إعــــــادة إحياء ذكرى 
مجرم قاطع طريق! الكثير من العلماء 
والشــــــخصيات  والمشــــــايخ  والأدباء 
الســــــعودية ســــــطروا أروع وأعظــــــم 
المواقــــــف والذكريات في تاريخ دينهم 
ووطنهــــــم، يســــــتحقون أن تصنع لهم 
أفــــــلام ومسلســــــلات.. أم.بي.ســــــي 

وصلت القاع.

@R0ooo010
الاســــــم: يعقــــــوب الفرحــــــان الوظيفة: 
ــــــر القديمــــــة للعتبان من  تقليب الدفات
ــــــا قلب لا  جهيمــــــان إلى #رشــــــاش وي

تحزن.

@Hilali_Forever_
ــــــاة mbc تتفــــــنن فــــــي  ــــــت قن مــــــا زال
استفزاز الشعب. والآن إثارة قبلية.. 
رشــــــاش العتيبي أخطأ ونال جزاءه 
وأمره لربه ســــــبحانه. السؤال كيف 
ســــــمحت قبيلة عتيبة وعائلة رشاش 
رحمــــــه الله بعــــــرض العمــــــل. تناول 
قصة رشــــــاش واســــــمه يحتاج إذنا 
وموافقة مــــــن عائلته. وإلا فلهم الحق 
وتعويض  المسلســــــل  بوقف  بالمطالبة 

مادي مجز.

@Otaibaah
بيان هام، نشــــــاهد في الآونة الأخيرة 
ــــــاك تطــــــاولا مــــــن جانب بعض  أن هن
ــــــوات على قبيلة عتيبة لبثها بعض  القن
في  اســــــتخدمت  التي  المسلســــــلات، 
ــــــة لإثارة الفتنة وشــــــق الصف  محاول
وضــــــرب وحدة الوطن، الذي يســــــعى 
له أعداء الوطــــــن والدولة، ونحن نعبّر 
عن اســــــتنكارنا لما تبثّه هذه القنوات 

كمسلسل #رشاش.

@Keis2001Saad
مــــــاذا لو قرر العراق ارســــــال قواته 
ــــــه لانقاذ  ــــــه والبحري ــــــه والبري الجوي
عرش امريكا وارســــــاء الديمقراطيه 
في الدوله الاعظم على مر التاريخ… 
ــــــا  لاصدقائن ــــــن  الدي ــــــرد  ن ــــــك  وبذل
ــــــا  لأجلن القــــــارات  ــــــروا  عب ــــــن  الذي
ووضعوا افضل أســــــس ديمقراطيه 
ــــــم على مر  النهــــــب والفســــــاد والظل
تاريخ العراق.. #ترامب_ما ينطيها

@kdriyadh
ــــــس أميركــــــي منذ  ترامــــــب أول رئي

@shabb_alwelaya1
مــــــن حقنا أن نشــــــمت بما يجري من 

بروز الوجه الحقيقي لأميركا.

@AlaaShalhoub03
من كان يتمتع بالبصيرة التي طالما ما 
تحدث عنها السيد، والذي كان يتابع 
ــــــي والعظماء على  كلام الإمام خامنئ
طــــــول التاريخ، لن يتغير عليه شــــــيء 
في هــــــذه الاحتجاجــــــات، فقد تمثلت 
#أميركا_الشــــــيطان_الأكبر،  لهم 
منذ مدة طويلة وهي لا تنكشــــــف لهم 
اليوم بل هي جلية وواضحة منذ زمن 

#أميركا_تنكشف.

@shabb_alwelaya1
ــــــارَة ”الموت لأميركا“ بالنِســــــبة لنا  عب
ــــــارة أعــــــوذ بالله من الشــــــيطان  كعب
(دام  ــــــي  خامنئ الإمــــــام   .. ــــــم  الرَجي
#أميركا_الشــــــيطان_الأكبر  ظلُه) 

#أميركا_تنتفض.

@Hawraa217
الســــــلام على الخميني كلّما ضعفت 

«الربيع الأميركي» على الأبوابأميركا #أميركا_تنتفض.

جورج واشــــــنطن يخرج عــــــن القاموس 
ــــــل مــــــن  السياســــــي للرئاســــــة، لا يقب
ــــــة إلا الفوز. فــــــاز بها لكنه  الديمقراطي
مناهض لها. شــــــخصيته قوية ومغرور 
ــــــرى إلا نفســــــه ولغته فجــــــة. حاول  لا ي
الاســــــتيلاء على الدولة لكن مؤسساتها 
ــــــت تجربته عمليا أن  وقفــــــت أمامه. أثبت

الدولة دون قوة مؤسساتها ضعيفة.

صدق من قال سنة 2021 سنة غريبة 
عجيبة، بدليل العرب تصالحوا 

والأميركان علقوا ببعض.

أن تقضي يومك من دون تناول حبوب 
وفي عودتك من العمل، لا تضطر 

للتوقّف عند صيدلية.. تلك النعمة 
التي لا تُقدّر بثمن ولا يصفها كلام.

JamalhusA

louloutyr

أبرز تغريدات العرب

chahine_hani
السجن وربما الإفلاس، هذا ما 

ينتظر #ترامب في المحاكم.. سيفتعل 
الكبائر لتفادي هذه النهاية المذُلّة.. 

تحريض مناصريه لاقتحام مبنى 
#الكونغرس يهدف إلى الوصول 
إلى اتفاق لعدم ملاحقته، ولكنّ 

هناك لاعبا ثالثا يريد إيقاع ترامب 
بالفخ وإصدار عزل له كي لا يترشّح 

مجددا. #أميركا_تنتفض.

في بعض الأحيان يكون اعتزال 
البشر راحة نفسية!

YaMsh3L

لم يصل لبنان بتاريخه من 6 آلاف 
سنة إلى هذا المستوى من الانهيار 

الأخلاقي والتخلف الفكري والتدهور 
الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والذل 

في العزة الوطنية والانحطاط في 
الكرامة الإنسانية، طقم حاكم فاسد 
فاشل مجرم وعديم الأخلاق وفاقد 

الضمير وممسوح الكرامة، سينتزع 
الله لبنان من زلاعيمكم #لبنان.

JamalBnHuwaireb
جادلني أحد الإخوة في طريقة نطق 

الجيم فقال لي: يجب أن تنطقها 
ممزوجة بالشين كما نطقها العرب! 

فقلت له هل من دليل؟ فساق أدلة 
ضعيفة. فقلت له: إذن أنشد بجيمك 

هذه بيت الشنفرى: وإن مدّت الأيدي 
إلى الزادِ لم أكنْ، بأعجلهم إذ أجشعُ 

القوم أعجلُ. فلم يستطع نطق 
أجشع. #حوار #لغة #الجيم

RaymondNader



تتحـــدث   - (المغــرب)  الفنيــدق   
حنـــان، بكثير مـــن الحيرة عن مســـتقبل 
مجهـــول المعالـــم، عـــن دوس الكرامـــة 
لســـنوات وفقـــدان القـــوت المـــر، عـــن 
أحـــلام تتبـــدد، وآمـــال مهـــدورة علـــى 
جانبي معبر ســـبتة الرابط بين المغرب 

وإسبانيا.
في شـــريط فيديو توثيقـــي من إنتاج 
جمعية ”الســـيدة الحرة“، حـــول العنف 
الممـــارس على النســـاء والفتيات بجهة 
حنان  تبـــوح  طنجة-تطوان-الحســـيمة، 
بغير قليل من الألم الممزوج بالإحســـاس 
بالتيـــه عـــن ذكرياتهـــا لســـنوات، وهي 
تشـــتغل حمالـــة للبضائـــع المهربة من 
ســـبتة، ذكريات صارت من الماضي بعد 
التوقـــف النهائي لنشـــاط التهريب، منذ 
إغـــلاق المعبر في مـــارس الماضي، دون 

بوادر فتحه مجددا.
فقدان الزوج ومسؤولية تربية بنتين 
فـــي عمر الزهـــور، أخرج حنـــان، الأرملة 
ذات 35 ربيعا، قسرا من دفء المنزل إلى 
قسوة المعبر، متلمسة خطى جدتها التي 
مهدت لها الطريق للاشتغال في التهريب 

لتدبر ”القوت اليومي المر“.
حنـــان هي واحدة من بضعة آلاف من 
النســـاء اللواتي دأبن على عبور الحدود 
يوميا بحثا عن لقمة العيش المغموســـة 

في المعاناة.
هـــنّ حوالـــي 3500 ســـيدة، أو أكثـــر 
بقليل حســـب جمعيات محلية. نسوة من 
مختلف الأعمار يحترفـــن التهريب بباب 
ســـبتة، دفعتهن ظروف العيـــش الحافي 
لاحتـــراف نشـــاط حـــاط مـــن كرامتهن، 
يكابـــدن الآن المجهـــول بعدمـــا عانيـــن 

لســـنوات من اســـتغلال كبـــار المهربين 
لظروفهن الاجتماعية.

وحســـب دراســـة أنجزتهـــا جمعيـــة 
السيدة الحرة، فإن جلّ النساء الحمالات 
بالمعبر يقاسين ظروفا اجتماعية صعبة، 
حيث دفعهـــن الفقر والحاجـــة أو فقدان 
المعيل إلى الاشتغال في التهريب، 67 في 
المئة من بينهن يوجّهن دخلهن إلى إعالة 
الأســـرة وتعليـــم الأبناء، و33 فـــي المئة 

للمساهمة في بناء مسكن العائلة.

وكشـــفت الدراسة عن أن 73 في المئة 
مـــن بينهـــن يعملن فـــي حمـــل البضائع 
لفائدة جهات أخـــرى، بينما 15 في المئة 
منهـــن فقـــط يمارســـن التهريـــب لفائدة 
حســـابهن، فيما يعمـــل الباقـــي (12 في 

المئة) كخادمات بيوت بسبتة.
ويفتقـــر 43 في المئة مـــن بينهن لأي 
تغطيـــة صحيـــة، مقابل حصـــول 48 في 
المئة على بطاقة الدعم الاجتماعي، بينما 
تتمتـــع 7 في المئة من العاملات بالبيوت 
في ســـبتة بالتغطية الصحية الإسبانية، 
كمـــا يعانـــي 60 في المئة مـــن بينهن من 
العنف، الجسدي والاقتصادي والنفسي، 

بشكل دائم.

وضعيـــة مـــن هـــذا القبيـــل، دفعـــت 
بجمعية السيدة الحرة، إلى تبني موقف 
مناهـــض للتهريب والاتجار فيه بســـبب 
ما يرافقـــه من أوضـــاع مهينـــة للكرامة 
الجهات  بالمقابـــل  وتحـــث  الإنســـانية، 
المسؤولة على ضرورة خلق بدائل أخرى 

للمشتغلين بالتهريب.
وأبـــرزت الحقوقية مريـــم الزموري، 
خلال نـــدوة رقمية حول إغلاق معبر باب 
ســـبتة ومنع التهريب، أن تجارة المعبر 
الحدودي كرســـت اســـتغلال كبار التجار 

والوسطاء لحمالات البضائع.
وتابعت، أنّ ”عددا كبيرا من النســـاء 
كنّ يعرّضن حياتهن بشكل يومي للخطر، 
إذ يكفي التذكير بسقوط 10 ضحايا جراء 
حوادث التدافع بين ســـنتي 2009 و2020، 
وهـــو أمـــر مؤســـف دفعنـــا، كجمعيات 
نســـائية وحقوقيـــة، إلـــى التنبيـــه، عبر 
بيانـــات ومذكرات، إلى خطـــورة الوضع 

الذي كان قائما“.
حنان بدورها لا تخفي حجم المعاناة 
التي كابدتها نساء المعبر لضمان ”دخل 
يومـــي هزيـــل أحيانـــا ومحتـــرم أحيانا 
أخـــرى“، مبرزة أن النســـاء كـــن يحملن 
أزيـــد من 80 كلغ مـــن الســـلع مقابل 150 
إلـــى 170 درهما في اليـــوم، دون الحديث 
عن حجم المضايقـــات التي تعرضن لها 
مـــرارا وتكرارا على جانبـــي المعبر، قبل 
رفع المبلغ إلى 300 درهم إثر احتجاجهن 

على كبار التجار.
وتجمـــع 60 فـــي المئـــة مـــن نســـاء 
المعبـــر، حســـب تقرير جمعية الســـيدة 
الحرة، على أن التهريب المعيشـــي ”عمل 
غير لائـــق“، بينما تقـــر الـ40 فـــي المئة 
أنه ”عمـــل لائق لكونه يوفـــر المصروف 
الشـــهري“، بالرغم مـــن أن 93 من بينهن 
صرحن بأن وضعيتهن الصحية ”سيئة“ 
أو ”متوســـطة“ لكونهـــن يعانين من أحد 

الأمراض على صلة بهذا العمل.
صــــار  المعبــــر،  إغــــلاق  وبعــــد  الآن 
البحــــث عــــن بديــــل لممتهنــــي التهريــــب 

المعيشي ضرورة ملحة لضمان الاستقرار 
الاجتماعي في منطقــــة حدودية يقدر عدد 
العامليــــن فيها فــــي التهريب المعيشــــي 
بحوالــــي 10 آلاف شــــخص، نصفهــــم من 
النساء، كما يرتهن اقتصاد المنطقة بشكل 

كبير إلى التجارة الحدودية.
وحســــب جمعية السيدة الحرة، كانت 
الانعكاســــات الاجتماعية لإغــــلاق المعبر 
”خطيرة“، إذ أن 35 في المئة من النساء لم 

يجدن عملا بديلا، و43 في المئة يشــــتغلن 
فــــي المنــــازل، و15 فــــي المئــــة يشــــتغلن 
كبائعــــات متجولات، بينما تشــــتغل 7 في 
المئــــة كأجيــــرات بأجور متدنيــــة تقل عن 
1500 درهــــم في الشــــهر بالنســــبة لـ75 في 
المئة مــــن بينهن. وتشــــتكي 53 في المئة 
من نســــاء المعبر من ارتفاع معدل العنف 

بعد توقف نشــــاطهن، إلى جانب تداعيات 
أخــــرى كالطرد من منازل الكــــراء والعجز 
عن دفــــع فواتير الماء والكهرباء وتكاليف 

التطبيب.
إن كانت جل نســــاء التهريب يرين أن 
أفضل حل بالنســــبة لهن هــــو إعادة فتح 
المعبر بكل بســــاطة، فإن التوجه الراجح 
يتمثــــل فــــي إعــــادة إدمــــاج المشــــتغلين 
والمشــــتغلات فــــي هــــذا النشــــاط غيــــر 
القانونــــي فــــي مشــــاريع جديــــدة تضمن 
العيش الكريم وتحفظ الكرامة الإنسانية.

ولكون إنشــــاء منطقة حرة في محيط 
مدينة سبتة المحتلة كان من بين توصيات 
العديد مــــن الهيئات الحقوقيــــة والمدنية 
والبرلمانيــــة، فقد تم مؤخــــرا الإعلان عن 
إطلاق مشــــروع إنجــــاز منطقة الأنشــــطة 

الاقتصاديــــة للفنيــــدق، والتي ستســــاهم 
في خلق فرص الشــــغل لامتصاص ظاهرة 
البطالة التي ارتفع معدلها بســــبب توقف 
النشــــاط التجاري على مستوى معبر باب 

سبتة.
وسيســـاهم هذا المشـــروع، في توفير 
بدائل مدعومة بإنشـــاء منصة لنقل السلع 
القادمة من مدينة ســـبتة عبر ميناء طنجة 

المتوسط.
كمـــا تم إيلاء حرص خـــاص، في إطار 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة 
الفنيـــدق، لدعـــم التعاونيات  المضيـــق – 
والمشاريع المدرة للدخل لفائدة الراغبين 
فـــي إطـــلاق مشـــاريع خاصة، علـــى أمل 
التخفيـــف مـــن الوقـــع الاجتماعـــي لقرار 

إغلاق معبر باب سبتة.

ــــــاة. فبعد معاناتهن أثناء  قَدرُ حمالات البضائع المغربيات في ســــــبتة المعان
العمــــــل من الحمل الثقيل وظلم مشــــــغليهن والمضايقات اليومية في المعبر، 
ــــــا ليضيّق عليهن الخناق ويحيلهــــــن على بطالة أكثر  ــــــي فايروس كورون يأت
مــــــرارة من العمل الشــــــاق. فلم يبق لهن مــــــورد رزق يقتتن منه، في انتظار 

حلول جذرية لحياتهن القاسية.

حمل نسوة التهريب في المغرب يزداد ثقلا بسبب كورونا
إغلاق معبر سبتة يحيل حمالات البضائع على البطالة والفقر
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هاربون من الفقر إلى القهر

في انتظار باب الرزق

النساء يحملن أزيد 

من 80 كلغ من السلع 

يوميا، إضافة إلى حمل 

المضايقات التي يتعرضن 

لها على جانبي المعبر

 المنيــة (لبنان) – تتكرر مأساة اللاجئين 
الســـوريين فـــي لبنـــان بشـــكل دائـــم في 
مخيمـــات اللجـــوء، لكـــن هذه المـــرة ليس 
بفعل الطبيعة أو خطأ فردي، إنما بســـبب 
إقدام شبان على إحراق مخيم ”بحنين“ في 
منطقة المنية شـــمال لبنان مشـــردين بذلك 

أكثر من 100 عائلة.
بعـــد نحو عشـــرة أيـــام علـــى إحراق 
المخيم، ما زالت العائلات السورية مشتتة 
في عدة مخيمات أخرى منتشرة في منطقة 
الشمال، والبعض الآخر وجد له مأوى عند 

عائلات لبنانية بشكل مؤقت.
ويشــــكو اللاجئون من ضيق الأماكن 
التــــي وجدوها بعــــد ليلة باتــــوا خلالها 
فــــي العراء، فهم يعيشــــون حاليا كل 3 أو 
4 عائلات فــــي خيمة واحــــدة لا تتعدى 4 

أمتار.
وأصبحت عائلات مخيم المنية تعيش 
ظروفا أصعب ممـــا كانت عليه قبل حادثة 

إحراق المخيم.
يقول اللاجئ شجاع عبدالسلام المحمد 
(50 عاما)، ”أنا من ســـكان المخيم الذي تم 
إحراقـــه بعد شـــجار وقع بين شـــباب من 

المخيم وبين آخرين من أهل المنية“.
يقـــول المحمد، حيـــث كان هو وعائلته 
داخـــل الخيمة، وفجـــأة ســـمعوا صراخ، 

والناس تركض وتترك خيامها فســـأل عن 
الســـبب، أجابوه، أن هناك من يريد إحراق 

المخيم.
يضيـــف، ”خرجـــت مـــع أطفالـــي من 
الخيمة لإبعادهم عن الحريق، وبتنا ليلتنا 

الأولى في العراء والبرد القارس».
وأشـــار المحمد، إلى أن المرض أصاب 
أولاده المـــرض، وانتابهـــم الخـــوف لعدم 

وجود مأوى لهم وفقدانهم كافة أغراضهم 
وحاجياتهم.

وأردف، أن أحـــد ســـكان المنطقة طلب 
منهـــم البقاء عنده في الليلـــة الثانية بعد 
قضاء الأولى في الشارع، بينما توزع بقية 
اللاجئين الذين شتتهم الحريق على باقي 
المخيمات، وبعضهم الآخر تم اســـتضافته 

من قبل أهل المنطقة.

وتابع المحمـــد، أنّ المخيم المحترق كان 
يعيش فيه 100 عائلة موزعة على 95 خيمة، 
لأن بعـــض الخيام كان يوجد فيها أكثر من 

عائلة واحدة.
وذكــــر أنهم يعيشــــون بشــــكل مؤقت، 
”فاللبنانيون الذين استقبلونا في منازلهم 
ســــينتظرون حتى نرتب أمورنا في أقرب 
وقــــت ممكــــن، والكثيــــر مــــن الجمعيــــات 
عاجلــــة،  مســــاعدات  أرســــلت  الخيريــــة 
باســــتثناء الأمم المتحدة لــــم يصلنا منها 

شيء“.
مــــن جهتــــه يقــــول بشــــير محمــــد 
درويش (47 عاما)، ”نجانا الله، معظم 
ســــكان المخيم ســــالمون ولم يصابوا 
بأذى، لكن أغراضنا كلها ذهبت 

ولم يبق لنا أي شيء“.
ولفت، أن بعض سكان 
المخيم وجدوا لهم 
مأوى عندأهالي 
المنطقة أو في 
مخيمات 
أخرى في 
المنية عند 
أقارب لهم.

بــــدوره 
وصف 

عامــــا)   45) اليوســــف  صــــادق  محمــــد 
قائــــلا،  للحريــــق  الأولــــى  اللحظــــات 
”تشــــردنا على مرأى من أعــــين الناس أنا 
وأولادي الثلاثــــة وزوجتــــي، كنا نائمين، 
ســــلما  واســــتخدمنا  حفــــاة  فخرجنــــا 
للهــــروب مــــن الحريــــق كان معلقــــا على 
ســــور المخيــــم وبتنــــا ليلتنــــا الأولى في 

الشارع“.
وأضــــاف، ”اليــــوم نعيش فــــي مخيم 
أبوعســــكر القريب، وليس لدينــــا أقارب، 
ونحــــن 3 عائلات فــــي خيمــــة واحدة ولا 

نملك غيرها“.
ولفت اليوسف، إلى أنّ ”هناك مشكلة 
في النوم والحمامات لأن المكان لا يتســــع 
للجميع.. نحن ننام فوق بعضنا البعض“.

من جهتها تقول المطلقة عويد العمري 
(50 عامــــا)، ”لــــدي 3 أولاد وأعيــــش فــــي 
المخيم منذ عام 2011، عندما احترق المخيم 

خرجنا فجأة إلى الشارع“.
وتضيف، ”اليوم نعيش عند أناس في 
مخيم أبوعســــكر، نحن 4 عائلات نســــكن 
فــــي خيمة واحدة، وأنا امرأة مطلقة ليس 
جائــــزا أن أنام في مكان ضيــــق به رجال 
غرباء.. نحن هربنا من الموت في ســــوريا 
وجئنا إلى لبنان لكننا ووجدنا الموت هنا 

أيضا“.

وتابعـــت وهـــي تبكـــي، ”لـــدي أولاد 
صغار تركني والدهم وهم لا يستطيعون 

إعالتي أو حتى إعالة أنفسهم“.
وتشير العمري إلى أنها قضت يومها 
الأول بعـــد احتراق خيمتهـــا دون مأوى، 
و“باتـــت هي وأطفالها في الشـــارع  دون 

ملابس غير التي على أجسادهم“.

ومخيـــم بحنـــين، هـــو واحـــد مـــن 
العشـــرات مـــن المخيمات المنتشـــرة في 
لبنـــان، مســـاحته لا تتجـــاوز 1500 متر 
مربع، كان يضم 95 خيمة تســـكنها نحو 
100 عائلة، أي ما يعادل 379 لاجئا سوريا.
وأشعل شرارة جريمة إحراق المخيم 
خـــلاف فردي بـــين أحد أفـــراد عائلة ”آل 
اللبنانيـــة وبعـــض اللاجئين من  الميـــر“ 

المخيم.

سوريون يجدون أنفسهم 

يكابدون هجرة قسرية 

في لبنان رمت بهم للعراء 

والجوع بعد أن تشردوا هربا 

من بلادهم

رون السوريون.. معاناة مستمرة
ّ
المهج

عاجلــــ مســــاعدات  أرســــلت  الخيريــــة 
باســــتثناء الأمم المتحدة لــــم يصلنا منه

شيء“.
مــــن جهتــــه يقــــول بشــــير محمـــ
درويش (47 عاما)، ”نجانا الله، معظ
ســــكان المخيم ســــالمون ولم يصابو
بأذى، لكن أغراضنا كلها ذهب
ولم يبق لنا أي شيء“.
ولفت، أن بعض سكا
المخيم وجدوا له
مأوى عندأهال
المنطقة أو ف
مخيما
أخرى ف
المنية عن
أقارب له
بــــدور
وصف ستمرة

لاجئون سوريون يعيشون لوعة التشرد في لبنان

إنسانية
قصص



 علـــى الرغـــم مـــن النظـــرة الإيجابية 
لطبيعة عمل الدبلوماسيين القائمة على 
تبادل كلمـــات المجاملـــة والانفتاح على 
الثقافات المتنوعة وكثرة السفر والحركة 
والمشـــاركة فـــي الاحتفـــالات والمراســـم 
الخاصـــة، إلا أن البعض يرى أن عائلات 
الدبلوماســـيين تدفع مقابلا باهظا لذلك 
والاجتماعي  النفســـي  المســـتوى  علـــى 
نتيجة التغير السريع في البيئة المحيطة 

بها.

معاناة نفسية

تحدثت زوجـــة دبلوماســـي مصري 
عمل فـــي إحدى الـــدول العربيـــة لأربع 
ســـنوات عاد بعدها إلى مصر، ثم انتقل 
مرة أخـــرى إلى دولة أفريقية، لـ“العرب“ 
عن معاناتها وأبنائها مع بعض المشاكل 
النفسية، بسبب تغير المحيط المجتمعي 
لهم، جراء الانتقال بين ثلاثة بلدان خلال 

فترة وجيزة.
ومن المعتاد أن ينتقل الدبلوماســـي 
من مكان إلى آخر كل أربع سنوات، وهو 
مـــا يتباين قليـــلا من دولة إلـــى أخرى، 
ويخضـــع الأمر في بعـــض الأحيان إلى 
استثناءات خاصة تتعلق بطبيعة المهمة 
التي يقوم بها الدبلوماسي، فقد يتم نقله 
إلى مكان آخر قبل انتهاء مدته المحددة.
وقالت الســـيدة المصريـــة، رفضت 
البالغـــة  ابنتهـــا  إن  اســـمها،  ذكـــر 
مـــن العمـــر عشـــر ســـنوات ارتبطت 

بصداقـــات متينـــة فـــي دولـــة عربية 
كانوا يقيمون فيهـــا، ثم لم تلبث أن 
انقطعـــت علاقتهـــا بأصدقائها بعد 
انتهـــاء البعثة عقب عامـــين نتيجة 

انتداب الأب لبلد ثان.
وحاولـــت الابنـــة تعويـــض 

بمحيط  والارتبـــاط  صداقاتها 
آخـــر، لكـــن الأمر لـــم يطل إذ 
ســـرعان مـــا انتهـــت المهمـــة 
وعـــادوا إلى الوطـــن، ما أدى 
إلى مرور الابنة بحالة اكتئاب 

أثرت على علاقتها بمن حولها، 
وكادت تتعثر دراسيا.

مـــن  حاولـــت  الأم  أن  ورغـــم 
خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة 

ومواقع التواصل الاجتماعي الحفاظ 
علـــى صداقـــات ابنتهـــا، غيـــر أن بُعـــد 

المســـافة وعدم اكتراث بعـــض الأصدقاء 
والصديقات بالتواصل كان أمرا محبطا 

للغاية.
ولم تجـــد الابنة بدّا من الاستســـلام 
للأمـــر الواقع، مقتنعة بـــأن تغير وتبدل 
الأحـــوال طبيعة من طبائع حياة أســـرة 
الدبلوماسي، وحرصت الأم على تقريبها 
من تجارب فتيات وشـــباب مروا بظروف 

مماثلة كي تخفف عنها وطأة الأزمة.
وفـــي أحيـــان أخرى تصطـــدم عائلة 
الدبلوماســـي بعـــادات جديـــدة عندمـــا 
تنتقل من بلد منغلق إلى بلد آخر منفتح 

تماما. ومـــع تبدل القيـــم وتغير مفاهيم 
الأخلاق والمعايير قد يصل الأمر ببعض 
الأبنـــاء إلـــى الإصابة بصدمات نفســـية 
تدفعهم إلى العزلة بشكل ما عن المجتمع 

والانزواء بعيدا عنه.
وأكدت حرم دبلوماســـي مصري آخر 
أن النـــاس تعتقد أن حياة الدبلوماســـي 
ســـهلة وأنها عبارة عن حفلات ومراسم 
وســـفر ومـــرح، وقد تكون هكـــذا بالفعل 
في الظاهر، غيـــر أن هناك وجها مختلفا 
صعبـــا يخص الأســـرة بكافـــة أفرادها، 
فالعالم المحيط بها يفـــرض عليها لغات 
جديـــدة وعـــادات غريبـــة، وفـــي بعض 
الأحيان متناقضة مـــع القيم التي تربت 
عليها الأسرة، ما يُحدث نوعا من التخبط 
والتشويش داخل وجدان الأبناء، خاصة 

عندما يكونون صغارا.
والموجع أن ما يعاني منه الأبناء في 
هذه اللحظـــات، أنهـــم يواجهون تحديا 
كبيـــرا يتمثل في ضـــرورة الحفاظ على 
هويتهم من التشتت والذوبان، والحفاظ 
على معتقداتهم ومنعها من الانسلاخ عن 

عقولهم.
وتتضح تلك المشـــكلة بصـــورة أكبر 
في ظـــل بلـــوغ الأبناء مرحلـــة المراهقة، 
ورغبتهـــم في الاســـتقلال النســـبي عن 
الأســـرة، والاختيار الشـــخصي لأسلوب 
الحيـــاة وطريقـــة التفكير، مـــا قد يحمل 

نوعا من التمرد منهم تجاه آبائهم.
عائـــلات  لـــدى  المشـــكلة  وتتجـــاوز 
أخـــرى موضـــوع الصداقـــات والعادات 
والتوتر النفسي، وتنصب على الارتباط 
بمســـتويات معينة من التعليم، والتأقلم 
مع مدارس ومدرســـين بعينهم، فينشـــأ 
صـــراع مبكر لدى الأطفـــال بين جذورهم 

التعليمية والارتباط الوثيق بالأسرة.
وتلجأ بعض الأســـر إلى ترجيح كفة 
التعليم على الترابط الأســـري لتســـمح 
لأبنائهـــا بالبقاء في الدول التي ارتبطوا 
فيهـــا بتعليـــم محـــدد، تاركين الأســـرة 
تواصـــل تحركاتهـــا مـــع عائلهـــا نحو 
مكان آخـــر وفقا لمقتضيـــات منصبه 

الوظيفي.
وقال السفير جمال بيومي 
مساعد وزير الخارجية المصري 
سابقا، لـ“العرب“، إنه 
اضطر إلى أن ينفصل عن 
أبنائه خلال فترة عمله 
في ألمانيا لارتباطهم 
بالتعليم في بريطانيا، 
وكان ذلك قاسيا عليه 
وعلى زوجته، لكنه 
ترسخ في عقلهما أن 
الأقسى هو تغيير مسارات تعليم 
الأبناء بسبب ضرورة وسرعة التنقل 

من بلد إلى آخر.
وأوضـــح أن المكســـب الحقيقـــي 
لأسر الدبلوماســـيين يتمثل في إتاحة 

الفرصة أمامهـــا لتعليم الأبنـــاء تعليما 
جيـــدا ومميزا، حتى لو تحملت الأســـرة 
تكاليفه، ما يعد استثمارا جيدا لعائلات 
الدبلوماســـيين، لـــذا فتحمـــل انفصـــال 
بعض أفراد الأســـرة، كالابـــن أو الابنة، 
لاســـتكمال التعليم بنوعية مميزة أفضل 

من التغيير.
وإذا كان البعـــض يعتبـــر أن إلحاق 
الأبناء بمـــدارس معروفة ولها وجود في 
كافة دول العالم، مثل المدرســـة الأميركية 
أو البريطانيـــة أو غيرهمـــا، يعتبر حلا 
مثاليـــا يُجنـــب عائلات الدبلوماســـيين 
الســـفير  فـــإن  والانفصـــال،  التشـــتت 
بيومـــي قـــال إن أجـــور الدبلوماســـيين 
ومخصصاتهـــم في بعض الدول العربية 
قد لا تفي بمصروفات هذه المدارس التي 

تعد مرتفعة نسبيا، 
وأكـــد ”أنهم يدعمون الدبلوماســـي، 
لكـــن بقدر بســـيط، وفـــي الغالـــب يعمل 
ليدفـــع معظـــم مـــا يتحصل عليـــه نظير 

تعليم الأبناء“.

سمات مميزة

ويرى البعض أن تنقل الدبلوماسيين 
المتكـــرر يصب فـــي مصلحة الأبنـــاء، إذ 
يؤدي ذلك إلى تنويع الثقافات واتســـاع 
الآفـــاق وزيادة القدرة علـــى التعامل مع 
المتغيـــرات والأمـــور الطارئـــة، كمـــا أن 
مفرخة  تمثـــل  الدبلوماســـيين  حيـــوات 
جيدة للابتكار والتأقلم مع المســـتجدات 

والتعايش مع الثقافات المختلفة.
الدبلوماســـين  أبنـــاء  أن  ويلاحـــظ 
يميلـــون إلـــى التفكيـــر بصـــورة عملية 
أكثـــر من غيرهـــم، ويهتمـــون بتفاصيل 
الأمـــور ويتقبلـــون النقد بصـــدر رحب، 
ولديهـــم اهتمـــام كبير بالآخـــر وثقافته 
ويحترمون حريته في الاعتقاد والتفكير، 
ومؤهلون أكثر من غيرهم لوظائف ومهن 

بعينها.
وكشف بيومي أنه لا يستغرب عندما 
يشـــارك في اختبار الدبلوماسيين الجدد 
بـــوزارة الخارجيـــة المصريـــة، أن معظم 
الخريجين الشـــباب المقبولـــين من أبناء 
الدبلوماســـيين الذين اعتـــادوا اختلاف 
وتنوع الثقافات، فهُـــم الأجدر على تفهم 

طبيعة عمل الدبلوماسي.
العمـــل  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الدبلوماسي، فهؤلاء مؤهلون للكثير من 
الوظائـــف الصعبة ذات البعـــد العالمي، 
بسبب ســـماتهم المميزة وإتقانهم للغات 
عديدة نتيجة تعايشهم مع بلدان وشعوب 

تتحدث تلك اللغات كلغات وطنية.
وهُنـــا فهـــم أقـــرب للحصـــول على 
الوظائف النادرة لدى الشـــركات العالمية 
التي تبحث باهتمام عـــن متقني اللغات 
وتفضلهـــم على أصحـــاب مهارات يمكن 

اكتسابها عن طريق التدريب.

 كوبنهاجن – كشــــفت دراسة دنماركية 
حديثــــة أن الأبنــــاء المولوديــــن لأمهــــات 
يعانــــين مــــن الــــوزن الزائــــد كانــــوا أكثر 
عرضــــة للإصابــــة بالعقــــم خــــلال مرحلة 
البلوغ مقارنة بأبناء الأمهات ذوات الوزن 

الطبيعي.
وشملت الدراسة أكثر من 9 آلاف 

من الأبناء والبنات البالغين، حيث 
كان 9.4 في المئة من المشاركين 

يعانون من العقم. ووجد 
العلماء أن الأبناء الذين زاد 

مؤشر كتلة جسم أمهاتهم 
عن 25 قبل الحمل لديهم 

فرص أعلى للإصابة 
بالعقم مقارنة 

بالأبناء الذين  بلغ 
مؤشر كتلة جسم 
أمهاتهم من 18.5 

إلى 24.9. 
ولم تكشف 

الدراسة عن 
العلاقة بين 
وزن المرأة 

الحامل 
وصحة البنات.

وأشارت إلى أن 
حوالي 12.5 في المئة 
من الأزواج يعانون 

مــــن العقــــم، حيــــث أن ثلث حــــالات العقم 
عنــــد الأزواج ناتجة عن مشــــاكل إنجابية 
لدى الذكور، والثلث الآخر بســــبب مشاكل 
إنجابية للإناث، بالإضافة إلى أسباب غير 

معروفة.
وقالــــت لين أرنــــدت المؤلفة الرئيســــية 
دكتوراه  على  الحاصلة  للدراسة، 
في الطــــب، وما بعد الدكتوراه 
في جامعة آرهوس ومستشفى 
”العقــــم  آرهــــوس  جامعــــة 
مشــــكلة صحية عامة عالمية، 
ومن المهــــم أن تركز الأبحاث 

على معالجة عوامل الخطر“.
وأضافت ”نحن نعلم أن 
الأطفال الذين يولدون لأمهات 
يعانين من الوزن الزائد أو 
السمنة يواجهون مخاطر 
أعلى على المدى القصير 
والطويل. وأظهرت نتائج 
الدراسة أن الوزن 
أثناء الحمل قد يؤثر 
أيضا على الصحة 
الإنجابية للذكور 
في المستقبل، ومع 
ذلك، يجب التيقن 
من النتائج في 
الدراسات 

المستقبلية“.

أسرة
الجمعة 2021/01/08 
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مقابل باهظ

 المزج بين ظلال الجفون الفاتحة والداكنة يجعل العين أكبر حجما

التنقل المتكرر 

مشكلة تؤرق عائلات الدبلوماسيين
الأبناء يدفعون ثمن عمل الآباء بانقطاع الصداقات وتبدل الثقافات

اعتاد الدبلوماســــــيون وعائلاتهــــــم التنقل والتحرك مــــــن مدينة إلى أخرى 
مودعين بشــــــرا وأماكن وعادات وتقاليد وثقافات، ما يُشــــــكل عبئا نفســــــيا 
ــــــى أبنائهم خاصة في اســــــتيعاب التغيرات الجارية والشــــــعور بالتأقلم  عل

والاستقرار.

 يمثــــل تدلــــي الجفــــن العلوي مشــــكلة 
جماليــــة تــــؤرق بعض النســــاء؛ حيث أنه 
يجعل المــــرأة تبدو أكبر ســــنا من ناحية، 
كمــــا أنه يجعل العين تبــــدو أصغر حجما 
مــــن ناحية أخرى، ما يُفقــــد العين جمالها 

وسحرها.
وأوضحــــت بوابــــة الجمــــال ”هاوت.
الألمانية أنه يمكن إخفاء تدلي الجفن  دي“ 
العلــــوي بحيلة مكياج بســــيطة تقوم على 
فكــــرة المزج بين ظــــلال الجفــــون الفاتحة 

والداكنة، كي تبدو العين أكبر حجما.
وفــــي البداية يتم وضــــع ظلال جفون 
فاتحــــة اللون على الجفــــن العلوي بأكمله 
وبقدر متســــاو من أســــفل إلى أعلى. وفي 
الخطــــوة الثانية يتم وضــــع ظلال جفون 

داكنة اللون علــــى طيّة الجفن وصولا إلى 
قوس الجفن.

وبعد ذلك، يتم مســــح الحدود البارزة 
الفاصلــــة بــــين اللونــــين بعــــض الشــــيء 
بواســــطة فرشــــاة. وبهــــذه الطريقــــة يتم 
توســــيع زاوية العين، ومن ثم تبدو العين 

أكبر حجما وأكثر إشراقا.
ومَن ترغــــب في حل المشــــكلة جذريا، 
فيمكنهــــا اللجــــوء إلــــى الجراحــــة؛ حيث 
يتم شــــد الجفن العلوي المتدلي من خلال 
اســــتئصال الأجزاء الزائدة من الجلد، مع 
إعادة تشــــكيل العضلات الدائرية بالعين 
وكذلــــك الأكياس الدهنيــــة الموجودة فوق 
الجفــــون، كــــي تبدو العــــين أكثر شــــبابا 

وإشراقا.

 برليــن - أوردت مجلة ”المنزل الجميل“ 
أن الخامــــات الطبيعيــــة تغــــزو تصاميم 
المطابخ في ٢٠٢١؛ حيث تضفي الأخشــــاب 
والأحجار المختلفة على المطابخ البسيطة 
مظهرا طبيعيا أنيقا، مشــــيرة إلى أنه يتم 
تنسيق هذه الخامات مع الرخام والفولاذ 

للمزيد من الأناقة.
وأضافــــت المجلــــة الألمانيــــة المعنيــــة 
بالأثــــاث والديكــــور أن هذا العام يشــــهد 
أيضــــا رواجا كبيرا للألوان الداكنة؛ حيث 
يحل الأســــود والأنثراسيت محل الأبيض 
الكلاســــيكي. وتتناغم الألوان الداكنة مع 
كل أنــــواع الخشــــب تقريبــــا، بينما يمكن 

تنســــيقها مــــع إكسســــوارات وقطع أثاث 
تزهو بألوان فاتحة لإضفاء لمســــة إشراق 

عليها.
وبالإضافة إلى ذلك يحل المظهر المطفأ 
محل المظهــــر اللامع، وذلك لإضفاء لمســــة 

بساطة وهدوء على المطبخ.
وبالنســــبة للصنابير، فإنهــــا تتخلى 
هذا العــــام عن اللون الفــــولاذي التقليدي 
وتتــــلألأ باللون الذهبي أو النحاســــي أو 
تكتســــي بالأســــود. وبشــــكل عام تتلاشى 
الحدود بين المطبخ وغرفة المعيشــــة شيئا 
فشــــيئا؛ حيث يحتضن المطبخ بين أركانه 

نطاقا لتناول الطعام.

حيل مكياج تخلصك 

من مشكلة تدلي الجفن

الخامات الطبيعية تغزو 

تصاميم المطابخ في 2021

خصوبة الأبناء مرتبطة 

بوزن الأمهات أثناء الحمل

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الطبيعي.
وشملت الدراسة أكثر من 9 آلاف 
من الأبناء والبنات البالغين، حيث

كان 9.4 في المئة من المشاركين 
يعانون من العقم. ووجد

العلماء أن الأبناء الذين زاد 
مؤشر كتلة جسم أمهاتهم 
عن 25 قبل الحمل لديهم
فرص أعلى للإصابة

بالعقم مقارنة 
بالأبناء الذين  بلغ
مؤشر كتلة جسم 
18.5 أمهاتهم من

 .24.9 إلى
ولم تكشف 
الدراسة عن
العلاقة بين
وزن المرأة
الحامل

وصحة البنات.
إلى أن وأشارت

12.5 في المئة  حوالي
من الأزواج يعانون

وقالــــت لين أرنــــدت المؤلفة الرئيســــية
دكتوراه على  الحاصلة  للدراسة، 
في الطــــب، وما بعد الدكتوراه
في جامعة آرهوس ومستشفى
”العقــــم آرهــــوس جامعــــة 
مشــــكلة صحية عامة عالمية،
ومن المهــــم أن تركز الأبحاث

معالجة عوامل الخطر“. على
وأضافت ”نحن نعلم أن 
الأطفال الذين يولدون لأمهات 
يعانين من الوزن الزائد أو 
السمنة يواجهون مخاطر 
أعلى على المدى القصير 
والطويل. وأظهرت نتائج
الدراسة أن الوزن 
أثناء الحمل قد يؤثر 
أيضا على الصحة 
الإنجابية للذكور 
في المستقبل، ومع 
ذلك، يجب التيقن 
من النتائج في 
الدراسات 

المستقبلية“.

جمال

ديكور

الأبناء يواجهون تحديا كبيرا 

يتمثل في ضرورة الحفاظ على 

هويتهم من التشتت والذوبان، 

والحفاظ على معتقداتهم لمحيط المجتمعي
لاثة بلدان خلال 

ل الدبلوماســـي 
بع سنوات، وهو 
ولة إلـــى أخرى، 
ض الأحيان إلى 
ق بطبيعة المهمة 
سي، فقد يتم نقله 
ء مدته المحددة.
صريـــة، رفضت
البالغـــة هـــا 
وات ارتبطتت
دولـــة عربيبييةةة
 لم تلبث أن 
صدقائها بعد 
مـــين نتيجة 

عويـــض 
بمحيط
طل إذ 
لمهمـــة 
ا أدى 
كتئاب
حولها،

مـــن لـــت 
جيا الحديثة 
ماعي الحفاظ
د بُع أن ر غي ا،

نوعا من التمرد من
المش وتتجـــاوز 
أخـــرى موضـــوع
والتوتر النفسي، و
بمســـتويات معينة
مع مدارس ومدرس
صـــراع مبكر لدى 
التعليمية والارتباط
وتلجأ بعض الأ
التعليم على التراب
لأبنائهـــا بالبقاء في
فيهـــا بتعليـــم مح
تواصـــل تحركاتهـ
مكان آخـــر وفق

الوظيفي.
وقال
مساعد وز

اضط
أب

ب

الأقسى هو
الأبناء بسبب ض
من بلد إلى آ
وأوضـــح أن
الدبلوماس لأسر

والحفاظ على معتقداتهم
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المنتخبـــات  أحكمـــت   – القاهــرة   
الأوروبيـــة قبضتها علـــى ألقاب البطولة 
بـــل واحتكرت المراكـــز الأربعة الأولى في 
العديـــد من هذه النســـخ، على مـــدار 26 
نســـخة ســـابقة من بطولات العالم لكرة 
اليد. ولم يكســـر هذا الاحتكار الأوروبي 
للمراكز الأولى في البطولة ســـوى ثلاثة 
منتخبات عربية هي مصر وتونس وقطر. 
وكان المنتخب المصري أول من كســـر 
الهيمنـــة الأوروبية على المربـــع الذهبي 
للبطولـــة وذلك مـــن خلال نســـخة 2001 
بفرنســـا حيث احتـــل المركـــز الرابع في 
البطولة وتبعه المنتخب التونسي في ذلك 
حيث حـــل رابعا أيضا في نســـخة 2005 
التي اســـتضافتها بلاده. وكان المنتخب 
القطـــري (العنابـــي) ثالـــث المنتخبـــات 
العربيـــة التـــي كســـرت هـــذه الهيمنـــة 
الأوروبيـــة، لكنـــه كان صاحـــب البصمة 
الأكبر حيث كان الوحيد من خارج القارة 
الأوروبية الذي بلـــغ المباراة النهائية في 
تاريـــخ البطولـــة وذلك من خلال نســـخة 
2015 التي اســـتضافتها بلاده لكنه خسر 

النهائي أمام نظيره الفرنسي.
فـــي 1999، أصبحت مصـــر أول دولة 
أفريقية تســـتضيف مونديال اليد وثاني 
بلد غيـــر أوروبـــي يســـتضيف فعاليات 
البطولة بعدما استضافت اليابان نسخة 
1997. ونجـــح منتخـــب البلد المضيف في 
الفوز بالمركز الســـابع خلال نسخة 1999 
وســـط اهتمام وحضـــور جماهيري كبير 
فـــي البطولـــة التي ســـاهمت فـــي زيادة 
شـــعبية اللعبـــة في مصر وفـــي عدد من 

البلدان الأفريقية.
وكان فوز الفريق بالمركز الســـابع في 
هذه البطولـــة وتزايد الاهتمـــام باللعبة 
في مصر وأفريقيـــا بمثابة نقطة انطلاق 
حقيقية لكـــرة اليد المصريـــة والأفريقية 
والعربيـــة نحـــو العالمية، حيـــث واصل 
أحفـــاد الفراعنـــة نجاحهم فـــي بطولات 
العالـــم من خـــلال النســـخة التالية التي 
استضافتها فرنســـا عام 2001 وحصلوا 
على المركز الرابع فـــي البطولة. وأصبح 
المنتخـــب المصـــري بهـــذا أول فريق من 
خـــارج القـــارة الأوروبيـــة يبلـــغ المربع 
الذهبي في مونديال اليد والذي احتكرته 
المنتخبـــات الأوروبية على مـــدار تاريخ 
البطولـــة منذ بدايـــة إقامـــة البطولة في 

1938 وحتى ذلك الحين.

إنجاز عربي

لـــم يقتصر الأمـــر على هـــذا الإنجاز 
المصـــري بـــل امتـــد النجـــاح للمنتخب 
التونســـي الذي استغل نسخة 2005 التي 
استضافتها بلاده وأصبح ثاني منتخب 
فقط من خارج أوروبا يبلغ المربع الذهبي 
لمونديال اليد. وبعدها بعشـــر ســـنوات، 
حقـــق المنتخب القطـــري إنجـــازا عربيا 
آخر في تاريخ مونديال اليد حيث أصبح 
ثالث منتخب يكســـر الهيمنـــة الأوروبية 
على المربع الذهبي للبطولة وبلغ المباراة 
النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا ليحرز 

المركز الثاني في البطولة.
وينتظر أن تســـهم هذه النســـخة في 
المزيد مـــن الاهتمام باللعبـــة في مناطق 
مختلفة من العالم، لاســـيما وأنها تشهد 
أعدادا متزايدة من المنتخبات من مختلف 
القـــارات حيث تشـــهد القـــارة الأفريقية 
مشـــاركة ســـبعة منتخبـــات مـــن بينها 
المنتخب المصري المضيف وكذلك خمســـة 
منتخبات آسيوية. ومن المتوقع أن تسهم 
هـــذه الزيادة في مقاعد المونديال للقارات 
المختلفة في مضاعفة الاهتمام باللعبة في 
ظل وجود فرص أفضـــل لبلوغ المونديال 
في النســـخ التالية أيضا. وقد تســـتطيع 
فرق أخـــرى من خارج القـــارة الأوروبية 
المنافســـة علـــى بلوغ المربـــع الذهبي في 

مونديـــال 2021 لاســـيما وأن عـــددا مـــن 
المنتخبات غيـــر الأوروبية أظهرت تطورا 

في مستواها خلال الآونة الأخيرة.
وخـــلال حفل قرعـــة البطولـــة، الذي 
أقيم في سبتمبر الماضي، حصل المنتخب 
المصـــري على فرصة لاختيـــار مجموعته 
فـــي الدور الأول ولكن هـــذا لم يكن يعني 
بالضرورة أفضلية كبيـــرة للفريق أو أن 
مشوار أصحاب الأرض سيكون مفروشا 
بالـــورود إلى الـــدور الثاني الـــذي يقام 
بنظـــام المجموعـــات أيضا لاســـيما وأن 
معظم المنتخبـــات المتأهلـــة للبطولة من 
الفـــرق الكبيرة صاحبـــة التاريخ الهائل 
في بطـــولات العالم أو البطولات القارية. 
واختـــار المنتخـــب المصـــري اللعـــب في 
المجموعـــة الســـابعة التـــي ضمـــت معه 
منتخبي السويد والتشيك قبل أن ينضم 

إليها منتخب تشـــيلي مؤخـــرا حيث نال 
مقعده في المونديال بعد أكثر من شهرين 

من إجراء القرعة.
المتأهلة  المنتخبـــات  قائمـــة  وتضـــم 
ســـبعة منتخبـــات ســـبق لهـــا التتويج 
باللقـــب إضافـــة إلى تقارب المســـتويات 
بـــين العديـــد مـــن المنتخبات. وقســـمت 
المنتخبات الـ32 المشـــاركة بالبطولة على 
أربعة مســـتويات تم الإعلان عنها في 23 
يوليـــو الماضي قبل نحو ســـتة أســـابيع 
على إجراء القرعة بحيث ضم كل مستوى 
ثمانية منتخبات. وخلال ســـحب القرعة 
في ســـبتمبر الماضي، قســـمت المنتخبات 
الـ32 علـــى ثماني مجموعـــات في الدور 
الأول للبطولة بحيث ضمت كل مجموعة 
أربعة منتخبات بواقع منتخب واحد فقط 

من كل مستوى من المستويات الأربعة.
وتتنافـــس منتخبـــات كل مجموعـــة 
في ما بينها بنظـــام دوري من دور واحد 
على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المراكز 
الثلاثة الأولـــى من كل مجموعة في ختام 
فعاليات الـــدور الأول إلى الـــدور الثاني 
(الدور الرئيسي)، الذي يضم 24 منتخبا. 
وفي الدور الرئيســـي، ستقسم المنتخبات 
الـ24 على أربع مجموعات فحســـب حيث 
تضم كل منها ســـتة منتخبـــات تتنافس 
في ما بينها بنظـــام دوري من دور واحد 
ليتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول 
والثاني في كل مجموعة بنهاية فعاليات 
هذا الدور إلى دور الثمانية بداية الأدوار 

الإقصائية في البطولة.

حلم اللقب الأول

ســـتكون البطولـــة علـــى موعـــد مع 
ســـبعة أبطـــال ســـابقين يتنافســـون مع 
25 فريقـــا لم يســـبق لها الفـــوز باللقب. 
ومن بـــين المنتخبات الـ32 المشـــاركة في 
البطولة، سبق لسبعة منتخبات التتويج 
باللقـــب العالمـــي بينمـــا يـــراود الأمـــل 
عددا مـــن المنتخبات الــــ25 الأخرى بهذه 
النســـخة في الانضمام للســـجل الذهبي 
من خلال هذه النســـخة. وعلـــى مدار 26 
نســـخة ســـابقة بداية من 1936، احتكرت 
المنتخبـــات الأوروبية لقـــب البطولة من 
خـــلال 12 منتخبـــا من بينهـــا منتخبات 
لم تعـــد موجودة بالفعل مثـــل منتخبات 
الســـوفيتي  والاتحاد  تشيكوســـلوفاكيا 

ويوغسلافيا.
ومن بـــين المنتخبـــات المشـــاركة في 
مونديال 2021، ســـبق لســـبعة منتخبات 
أن أحـــرزت اللقـــب العالمي وهي فرنســـا 
والســـويد وألمانيا وروســـيا وإســـبانيا 
وكرواتيا والدنمارك. ويستحوذ المنتخب 
الفرنسي على الرقم القياسي لعدد الألقاب 
التـــي أحرزها كل فريق في البطولة حتى 
الآن برصيد ســـتة ألقـــاب. وجمعت هذه 
المنتخبات الســـبعة في مـــا بينها 18 لقبا 
في النســـخ الـ26 السابقة بخلاف الألقاب 
التي جمعتها تحت مســـميات أخرى مثل 
ألمانيا الغربية أو ضمن كتل ســـابقة مثل 

الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا.

 الربــاط – أسدل الســـتار على مباريات 
إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال 
أفريقيـــا، ولـــم يمـــر الأمـــر دون مفاجآت 
كبرى، كان أبرزها الـــوداع المبكر للرجاء 

المغربي وتحوله لبطولة الكنفدرالية. 
وحجـــزت 15 فريقا أماكنهـــا في دور 
المجموعـــات، فيما علقت مبـــاراة الهلال 
الغاني،  كوتوكو  وأشـــانتي  الســـوداني 
بســـبب إصابات كورونـــا داخل صفوف 
الفريق الغاني، وإن كانت المؤشرات تقرب 
الهلال من التأهل، خصوصا أنه سبق له 

الفوز في غانا ذهابا بهدف نظيف.
وأقيمت مباريات إياب دور الـ32 على 
مـــدار اليومـــين الماضيين، وأســـفرت عن 
تأهل كبار القـــارة لدور المجموعات، فيما 
كانت المفاجـــأة الكبرى إقصـــاء الرجاء. 
فالفريـــق المغربـــي، حامل لقـــب البطولة 
في 3 مناســـبات، لم يستفد من تعادله من 
دون أهداف ذهابا مع الوافد الجديد على 
البطولة تونجيت السنغالي، ليكرر نفس 

النتيجة إيابا ويخسر بركلات الترجيح.

مقعد قاري

فيما حجز مواطنه الوداد مقعدا في 
دور المجموعات، بعدما تدارك خســـارته 
ذهابا بهـــدف أمام الملعـــب المالي، وعاد 
ليفوز بثلاثيـــة دون رد إيابا، كان بطلها 
الليبي مؤيد اللافي الذي ســـجل هدفين. 
الثنائـــي المصري طرفـــا النهائي الأخير 
حجـــزا مقعدين في الـــدور المقبل، بعدما 
اســـتفاد الزمالـــك مـــن انســـحاب فريق 
الغزالة بطل تشـــاد، فيمـــا واجه الأهلي 
منافســـا ســـهلا وهـــو ســـونيديب بطل 
النيجر، واســـتطاع حامـــل اللقب الفوز 
ذهابـــا بهدف نظيف وإيابا برباعية دون 

رد.
وتأهل الترجي التونسي حامل اللقب 
4 مرات، بشـــق الأنفس لدور المجموعات، 
رغم تعادله ســـلبيا فـــي الذهاب مع أهلي 
بنغـــازي الليبـــي، لكنه عـــاد وحقق فوزا 
صعبا فـــي الأنفاس الأخيرة فـــي مباراة 
الإيـــاب بنتيجـــة (3 – 2)، والتي شـــهدت 

جدلا تحكيميا كبيـــرا. فيما ودع مواطنه 
الصفاقســـي البطولة مبكـــرا، رغم فوزه 
إيابا على مولوديـــة الجزائر بهدف دون 
 ،(0 رد، لســـابق خســـارته بالجزائر (2 – 
ليعود الفريـــق المولودية للظهور في دور 
المجموعـــات. المولوديـــة لـــن يكون ممثل 
الجزائـــر الوحيـــد، بعدما تأهل شـــباب 
بلوزداد حيث اكتســـح غورماهيا الكيني 
ذهابا بسداســـية دون رد، وإيابا بنتيجة 
(2 – 1)، ليؤكـــد جدارتـــه في العودة لدور 

المجموعات بعد غياب 20 عاما.
وســـيتواجد مازيمبـــي الكونغولـــي 
حامـــل اللقـــب 5 مـــرات، كالعـــادة فـــي 
المجموعات، بعد تخطيه عقبة بونجويدي 
الغابونـــي، بالفوز خـــارج ملعبه بنتيجة 
1)، ثم الفوز بملعبه بنفس النتيجة.   – 2)
ولحق بمازيمبي مواطنه فيتا كلوب حامل 
اللقب في نسخة 1973، حيث تخطى فريق 
يونغ بوفالويس من إي ســـواتيني، حيث 
تعـــادلا ذهابا بنتيجة (2 – 2)، ثم فاز فيتا 

إيابا (4 – 1) في الكونغو الديمقراطية.
جنـــوب أفريقيا حجـــزت مقعدين في 
دور المجموعـــات، حيـــث تأهل ماميلودي 
صـــن داونـــز، حامـــل لقب نســـخة 2016، 
بعد تفوقـــه على جوانينغ غالاكســـي من 

بوتســـوانا بالفوز ذهابـــا بهدفين خارج 
ملعبـــه، ثم تكرار الفـــوز إيابا (3 – 1) في 

جنوب أفريقيا. 

عبور المريخ

تأهــــل كايزر تشــــيفز لأول مرة لدوري 
المجموعــــات، علــــى حســــاب بريميرو دي 
 (0  –  1) بالفــــوز  الأنغولــــي،  أوغوســــتو 
خــــارج ملعبه، بعد التعادل ســــلبيا ذهابا 
في جنوب أفريقيا. أما المريخ الســــوداني 
فتأهل على حســــاب خصم له تاريخ كبير 
وهو أنييمبــــا النيجيري، بعد اكتســــاحه 
بثلاثيــــة فــــي الســــودان، ثم العــــودة من 
نيجيريا بالخســــارة بهدفــــين مقابل هدف 

وحيد.
الأنغولــــي  أتلتيكــــو  بتــــرو  وتأهــــل 
بصعوبــــة بعد تجــــاوز نكانــــا الزامبي (2 
– 1) بمجمــــوع المباراتــــين، وهو مــــا فعله 

حوريا الغيني الذي تجاوز راسينغ كلوب 
أبيديجــــان الإيفواري بنفــــس النتيجة في 
مجمــــوع المباراتــــين. كمــــا تأهل ســــيمبا 
التنزاني رغم هزيمته ذهابا أمام بلاتنيوم 
الزيمبابوي بهدف، حيث استطاع اكتساح 

منافسه إيابا برباعية دون رد.

الألوان تختلف والهدف واحد

أرقام تتهاوى

ثلاثي عربي كسر الهيمنة 

الأوروبية في مونديال اليد

حلم اللقب الأول يراود المنتخبات العربية
ــــــات بطولة  اســــــتضافت مصر فعالي
العالم لكرة اليد قبل أكثر من عقدين، 
ــــــة بمثابة محطة  لتكون هــــــذه البطول
مهمة في تاريخ كــــــرة اليد المصرية 
والأفريقية على حد الســــــواء. والآن، 
يترقب العالم كله، والقارة الأفريقية 
بشــــــكل خاص، محطة أخرى مهمة 
في عالم اللعبة من خلال النســــــخة 
العالمية  للبطولة  والعشرين  السابعة 
ــــــد (مصــــــر 2021) والتي  لكــــــرة الي
تســــــتضيفها القاهرة من الـ13 إلى 

الـ31 من يناير الجاري.

الرجاء المغربي يودع أبطال أفريقيا مبكرا

 الجزائــر – يأمـــل فريق وفاق ســـطيف 
المتصدر فـــي مواصلة مســـيرته الناجحة 
والحفاظ على ســـجله الخالي من الهزائم 
منذ نهاية نوفمبر 2019، عندما يحل ضيفا 
علـــى جاره شـــباب أهلي بـــرج بوعريريج  
الســـبت في الجولة الســـابعة من الدوري 

الجزائري لكرة القدم. 
ويتصدر وفاق ســـطيف جدول ترتيب 
الـــدوري بـ16 نقطة متقدما بثلاث نقاط عن 
مولوديـــة الجزائر، ملاحقه المباشـــر الذي 

يملك مباراة مؤجلة.
ويســـعى وفـــاق ســـطيف لاســـتغلال 
مشـــاكل منافســـه الذي لم يفز بأي مباراة 
حتـــى الآن مما جعله يقبع فـــي المركز قبل 
الأخيـــر بنقطتين، إضافة إلـــى الصراعات 
المستعرة بين مســـؤوليه. وسيكون القائد 
أكرم جحنيـــط أبرز الغائبين عن تشـــكيلة 
وفاق ســـطيف، حيث يعاني من التواء في 
الركبـــة وهـــي الإصابة التي ســـتبعده عن 
الملاعب لأســـبوعين على الأقل. كما يتوقع 

أن يغيـــب أيضا المدافع الشـــاب يوســـف 
دالـــي، الذي يعاني من آلام على مســـتوى 
العضلـــة الضامة، بينما يســـابق المهاجم 
حسام الدين غشـــة الزمن للحاق بالمباراة 
التي قد تكون الأخيرة لبلال دزيري كمدير 

فني لشباب أهلي برج بوعريريج.
ويلتقـــي شـــبيبة الســـاورة مضيفـــه 
شـــبيبة ســـكيكدة،  الجمعـــة، وعينه على 
النقاط الثلاث لاســـتعادة مركـــز الوصافة 
رغم صعوبة المهمة أمـــام فريق لا يفكر إلا 
في تحقيق فوزه الثاني بالموسم والابتعاد 
عن مراكـــز الهبوط. وتشـــد القمة المحلية 
بـــين صاحـــب الأرض شـــباب قســـنطينة 
وجـــاره جمعية أمـــل عين مليلـــة الأنظار، 
في ظل تزايـــد الضغوط على الفريق الأول 
الذي ســـجل بداية متواضعـــة خيبت آمال 
جماهيره عكس ضيفه الذي استحق الثناء 

على أدائه ونتائجه.
وفـــي بقية المباريات المقـــررة الجمعة، 
يلتقي نصر حســـين داي مع ضيفه جمعية 

أولمبي الشلف، ويعتزم تحقيق فوزه الأول 
وتجـــاوز فترة رحيـــل مديـــره الفني نذير 

لكناوي، على خلفية سوء النتائج. 

أمـــا أولمبي المديـــة فســـيحاول تأكيد 
صحوته بإضافة الانتصـــار الثالث تواليا 
لرصيده عندما يواجه  السبت ضيفه وداد 
تلمسان صاحب أضعف هجوم في الدوري 

بهدف واحد في ست مباريات. 
كما يلتقي ســـريع غليـــزان مع ضيفه 
اتحـــاد بســـكرة، ويلعب اتحـــاد بلعباس 

المتذيل مع مضيفه نجم شباب مقرة.

سطيف يعتزم تعزيز صدارة الدوري الجزائري

كثـــرة  ظاهـــرة  تتواصـــل   – الريــاض   
إقالـــة مدربـــي فـــرق الدوري الســـعودي 
للمحترفـــين، بعـــد الموســـم الماضي الذي 
شهد إقالة 10 مديرين فنيين من أصل 16. 
فيتوريـــا،  روي  البرتغالـــي  وكان 
مدرب النصـــر، أحد أبرز الأســـماء التي 
صمدت فـــي وجه هـــذه العاصفـــة، لكنه 
رحل مؤخـــرا عن النادي الـــذي تراجعت 
نتائجـــه، وعـــرف خلافـــا بـــين إدارتـــه 
وأعضاء شرفه حول مسألة بقاء فيتوريا 
في منصبه. ورضخت الإدارة في النهاية 
لمطالب أعضاء الشـــرف والجماهير، ليتم 
الاســـتغناء عن خدمات المدرب الرتغالي، 
بعد نهاية الجولة العاشـــرة، ليكون أول 

ضحايا الموسم الحالي.
ويبدو أن إقالة فيتوريا فتحت الباب 
أمام عدة إقالات أخرى، حيث فسخ ضمك 
أيضـــا عقد مدربـــه الجزائـــري نورالدين 
بن زكري بالتراضي بـــين الطرفين. وكان 
ثالث ضحايا هذا الموسم، مدرب الشباب، 
البرتغالـــي بيدرو كايشـــينيا، الذي تمت 
إقالته بعد خروج الفريق من بطولة كأس 
محمد الســـادس للأندية الأبطال على يد 

اتحاد جدة من نصف النهائي.
ويبـــدو أن الإقالات ســـتعرف طريقها 
لعدد آخر من المدربـــين، حيث يمر الرائد 
بقيادة مدربه الألباني بيســـنيك هاســـي 
بظروف صعبة مؤخـــرا، إذ تلقى الفريق 
5 هزائم، مقابل 3 انتصارات فقط، جعلته 

يحتل المركز الثاني عشر. ولا يبدو مصير 
الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي 
جدة، أفضل حالا، خصوصا بعد تصادمه 
مع الإداراة مؤخرا بســـبب عدم استقرار 
مســـتوى الفريـــق، كما أنه ألمـــح في عدة 
مرات ســـابقة إلى رغبته في تولي تدريب 

منتخب بلاده.
فرنســـي،  صحافـــي  تقريـــر  ذكـــر 
الأربعـــاء، أن الوجهـــة القادمـــة للمدرب 
برونو جنيســـيو قد تكون نحو الدوري 
السعودي. وسبق للمدرب صاحب الـ54 
عاما تدريب ليون الفرنســـي قبل انتقاله 
لقيادة بكـــين جوان الصينـــي في يوليو 

الماضي. وحســـب صحف فرنسية، فإن 
العرض  في  سيفكر  جنيسيو 

الـــذي تلقاه من أحد أندية 
الدوري السعودي، وذلك 

إدارة  قـــررت  بعدمـــا 
الصينـــي  النـــادي 

عدم تجديد عقده. 
ونقلت 

وسائل إعلام 
عن جنيسيو 

قوله "لقد تلقيت 
عرضا من أحد الأندية 

في المملكة العربية 
السعودية لتولي 

مهمة الإشراف على 
الفريق حتى نهاية 

الموســـم الحالي". وأضاف ”لم أكن أرغب 
في اتخاذ قرار المغادرة إلى الســـعودية، 
وأنا ملتزم مع نادي جوان، لكن الآن وبعد 
الاتفاق على عدم تجديد العقد، سأفكر في 

العرض".
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ذكـــر تقريـــر 
صحافي أن المدرب الأرجنتيني خوســـيه 
بيكرمـــان رفـــض عرضا ضخمـــا من ناد 
خوض  مفضلا  ســـعودي، 

تحد جديد. 
وقالت وسائل إعلام 
إن بيكرمان رفض 
راتبا سنويا يقدر بـ17 
مليون دولار من أحد 
أندية الدوري 
السعودي 
للمحترفين. 
ومن 
المرجح، 
أن تكون 
تجربة 
بيكرمان 
المقبلة على 
رأس منتخب 
تشيلي، حيث 
يطمح إلى قيادة 
الفريق الأميركي 
اللاتيني لكأس 

العالم 2022.

موجة الإقالات تهدد مدربي الدوري السعودي

وفاق سطيف يتصدر 

جدول ترتيب الدوري 

بـ16 نقطة متقدما بثلاث 

نقاط عن مولودية الجزائر، 

ملاحقه المباشر 

هـــة القادمـــة للمدرب 
د تكون نحو الدوري 
للمدرب صاحب الـ54

قبل انتقاله  لفرنســـي
يوليو  ن الصينـــي في

صحف فرنسية، فإن 
العرض  ي

د أندية 
وذلك 

رة 
ي

دية 

ى 

م ســـعودي، 
تحد جديد
وقالت
إن ب
راتبا سن
مليون

يط
الف
ال
ا

المنتخب المصري أول من 

كسر الهيمنة الأوروبية على 

المربع الذهبي للبطولة حيث 

احتل المركز الرابع، وذلك 

خلال نسخة 2001 في فرنسا
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 مانشســتر (إنجلتــرا) – تمكن مانشستر 
سيتي من تخطي جاره مانشستر يونايتد 
في مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، وبات على بعد خطوة واحدة من 
تحقيق أول ألقابه هذ الموسم، حيث يتبقى 
عليه اجتياز توتنهام في المباراة النهائية 

التي ستقام في أبريل المقبل. 
مانشستر ســــيتي كان الطرف الأفضل 
فــــي اللقاء مــــن الناحيــــة الفنيــــة، فلعب 

بعقلانية وبخطة واضحة، 
واضعا بعــــين الاعتبار عــــدم امتلاكه 
دكة بدلاء مناســــبة لخوض اللقاء. والتزم 
اللاعبــــون بتعليمــــات المــــدرب جوســــيب 
غوارديولا، الذي بــــدوره تخلى عن النمط 
المعتاد في الســــيطرة على منطقة المناورة 
واســــتلام زمام المبــــادرة، ليحصــــد ثمار 
تعديله هذا أمــــام خصم بدا أنه في وضع 

أفضل قبل اللقاء.
اعتمــــد غوارديولا علــــى طريقة اللعب 
ســــتونز  جــــون  لعــــب  حيــــث   ،4-2-3-1
إلــــى جانــــب روبن ديــــاز في عمــــق الخط 
الخلفــــي، وتواجــــد على الطرفــــين كل من 
جواو كانسيلو وأولكســــندر زينتشينكو، 
وتمركــــز البرازيلــــي فرناندينيو والألماني 
إلكاي غوندوغان في وسط الملعب، وتحرك 
الثلاثــــي كيفن دي برويــــن ورياض محرز 
وفيل فودين، خلف المهاجم الوهمي رحيم 

سترلينغ.

خطة ناجحة

للمــــرة الثانية هذا الأســــبوع، خاض 
مانشســــتر ســــيتي مباراتــــه دون مهاجم 
صريح، بعد المباراة الأولى أمام تشيلسي 
في الــــدوري، ويبدو أن المدرب الإســــباني 
ســــينتهج هذه الطريقة أكثر من مرة خلال 
المباريــــات المقبلة بعدمــــا أثبتت نجاحها، 
حيث يــــؤدي عدم وجــــود مركزية للاعبين 
فــــي الخط الأمامــــي إلى تشــــتيت دفاعات 
الخصوم، خصوصــــا عند محاولة تطبيق 

الرقابة الفردية.

تبادل رباعي الهجوم المراكز بسلاسة، 
وحـــاول تشـــكيل الخطـــر بأقـــل عـــدد من 
التمريرات، ورغم أن مجريات اللعب تُظهر 
أن مانشســـتر يونايتد هو من امتلك زمام 
المبادرة، إلا أن الإحصائيات تشـــير إلى أن 
سيتي اســـتحوذ على الكرة بنسبة 60 في 
المئة طـــوال زمن اللقاء، ليقع سولســـكاير 
في وهم الســـيطرة الميدانيـــة لكن دون أي 

فعالية.
وقدم ســـيتي أداء مميزا مـــن الناحية 
الدفاعية بقيادة دياز الذي يثبت يوما بعد 
يوم أنه واحد من أفضل صفقات الموســـم، 
وتميـــز أمام يونايتد على وجـــه التحديد، 
بالتوقيت الدقيق لتدخلاته في قطع الكرات 
أو اســـتخلاصها من اللاعب المنافس. كما 
تجدر الإشـــارة إلى الـــدور المميز الذي قام 
به الظهيران كانسيلو وزينتشينكو، وقدم 
كانسيلو على وجه التحديد براهين جديدة 
على أحقيته بمكان في التشكيل الأساسي.

وقـــال غوارديـــولا إن جـــون ســـتونز 
احتـــاج إلـــى وقـــت أطـــول مـــن المتوقـــع 
المديـــح  كال  لكنـــه  مســـتواه،  لاســـتعادة 
للمدافع الإنجليزي. وعانى ستونز بسبب 
الإصابـــات والأداء الســـيء في المواســـم 
الأخيرة، لكنه اســـتعاد إيقاعه هذا الموسم 
بشراكة ناجحة مع المدافع البرتغالي روبن 
دياز. وافتتح ســـتونز التســـجيل لسيتي 
فـــي مواجهة يونايتد في الشـــوط الثاني، 
محرزا هدفـــه الأول مع الفريـــق في ثلاثة 
أعـــوام، ثم حســـم البرازيلـــي فرناندينيو 
تأهل ســـيتي لنهائـــي البطولة للموســـم 

الرابع على التوالي.

إعــــلام  وســــائل  غوارديــــولا  وأبلــــغ 
بريطانيــــة ”كلّ المديــــح لــــه (ســــتونز) في 
مسيرة طويلة تمر بتقلبات. للأسف عانى 
أطول مما توقعنا ومما توقع، لكن الفضل 
له في عودته بهذا الشكل“. وزاد ”قدم أداء 
رائعا آخر، لكن أهم شــــيء بالنسبة له هو 
خوضــــه أربع أو خمس أو ســــت مباريات 
علــــى التوالي وهــــو أمر عانــــى لفعله في 
الســــنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، هذا 

مهم جدا“.

خلق الفرص

أما مانشســــتر يونايتد، فلــــم يقدم ما 
يشــــفع له خلال هذا اللقــــاء، ورغم أن خط 
وســــطه بذل جهــــدا واضحا فــــي محاولة 
السيطرة على الكرة وابتكار الأفكار لخلق 
الفــــرص أمام مرمى الخصــــم، لكن لم يكن 
هجوم الفريق في أفضــــل أحواله إطلاقا، 
حيث لجــــأ مــــدرب يونايتد أولــــي غونار 
سولســــكاير إلى طريقة اللعــــب 4-3-1-2، 
حيــــث لعب فيكتور لينديلــــوف إلى جانب 
هــــاري ماغواير في عمق الدفاع، بإســــناد 
مــــن الظهيريــــن أرون وان بيســــاكا ولوك 
شــــاو، وتكــــون خط الوســــط من ســــكوت 
ماكتومينــــاي وفريــــد وبول بوغبــــا، فيما 
تحرك النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، 
خلــــف ثنائي الهجوم ماركوس راشــــفورد 

وأنتوني مارسيال.
كان بوغبــــا الأكثر نشــــاطا بين أقرانه 
فــــي خط الوســــط، لكن ذلك لــــم يكن كافيا 
لتشكيل الخطورة المطلوبة، وبدا راشفورد 
ومارســــيال وكأنهمــــا يفتقــــدان لوجــــود 
مهاجم صريح بينهما، وبدا مارسيال على 
وجه التحديد غائبــــا عن المجريات تماما. 
وكان الدفــــاع بطيئــــا في قــــراءة تحركات 
مهاجمي المنافس، لاســــيما ماغواير الذي 
أدى مباراة ســــيئة، في وقــــت لم يقدم فيه 
شــــو ووان بيســــاكا المســــاندة الهجومية 

المطلوبة من الطرفين.
ولا بد من ذكر حقيقة أن يونايتد أجرى 
تبديلين فقط، أولهما فــــي الدقيقة 75 رغم 
أنه يســــمح لكل فريق بإجــــراء 5 تبديلات 
في هذه المسابقة، وذلك رغم وجود أوراق 
هجوميــــة أخرى على الدكــــة، مثل دانييل 
جيمس وخوان ماتا ومايســــون غرينوود 
الذي شارك في ربع الساعة الأخير دون أن 

يقدم شيئا يذكر.

 باريــس – بدا الأرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينو واثقا، وأكد أنه لا يشعر بالقلق 
رغـــم الأداء المتواضع الذي ظهر به فريقه 
الجديد باريس ســـان جرمان في الظهور 
الأول له، وتعادله مع مضيفه سانت إتيان 
بهدف لمثله مســـاء الأربعاء فـــي الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وقال بوكيتينو ”نشعر بالإحباط بما 
أننـــا أردنا الفوز، لا أشـــعر بالقلق لدينا 
الكثيـــر من الإمكانات في هذا الفريق“. لم 
تكـــن البداية نموذجية بالنســـبة للمدرب 
السابق لتوتنهام الإنجليزي والذي خلف 
الألماني توماس توخيـــل في تدريب بطل 
الدوري الفرنســـي بعقد يمتد حتى 2022 
بعد أن ســـبق لـــه ارتداء قميـــص النادي 

ذاته قبل نحو 20 عاما.

الصراع على اللقب

فقد ســـان جرمـــان المزيد مـــن النقاط 
في الصـــراع علـــى اللقب، وبـــات يبتعد 
الآن بفـــارق ثـــلاث نقـــاط عـــن أولمبيـــك 
ليون المتصدر قبل مباراته الســـبت أمام 
بريست. لكن بوكيتينو أكد أن النجاح لن 
يأتـــي على الفور وأنه بدأ مهمته للتو مع 
وصيف النســـخة الماضية لدوري أبطال 

أوروبا.
”لقد  الأرجنتينـــي  المـــدرب  وقـــال 
عملنا ســـويا لبضعة أيام فقط ونشعر 
بإيجابية كبيرة بشأن المستقبل.. بناء 
فريـــق وترســـيخ الأفكار حـــول طريقة 

اللعب التي تريد أن تلعب بها يســـتغرق 
الكثيـــر من الوقـــت دائمـــا، وفي غضون 
ثلاثـــة أيـــام فقـــط كان هنـــاك الكثير من 

الإيجابيات وتطور في كل يوم“. 
وفي الوقت الـــذي اعترف فيه المدافع 
ماركينيـــوس بأنها ”لم تكـــن أفضل ليلة 
بالنســـبة لنـــا“ فإنـــه أكـــد بـــأن النجاح 
الفـــوري ليـــس بالأمر المتوقـــع. وأوضح 
”الأمـــر متوقـــع في وجـــود مـــدرب جديد 
والوقت الـــذي يتطلبه الأمـــر للتأقلم مع 
الفلســـفة الجديـــدة، بجانـــب العودة من 

فترة الإجازات“.

كان  ”المــــدرب  ماركينيــــوس  وتابــــع 
واضحا معنا، حاولنا التأقلم مع فلســــفته 
في الوقت الــــذي نحافظ فيه على هويتنا، 

وشيئا فشيئا أنا واثق من أننا سنتطور، 
وســــيتحقق التفاهــــم، المــــدرب ســــيطبق 
فلسفته وســــنلعب بشكل أفضل“. التعادل 
الذي أنهــــى مســــيرة الانتصــــارات الـ18 
المتتاليــــة التي ســــجلها ســــان جرمان في 
أول مباراة له فــــي العام الجديد، جاء في 
غياب النجم البرازيلي نيمار الذي يستعد 
للحاق بمواجهة بريســــت. وأشار المدرب 
الأرجنتيني ”مع الوضــــع في الاعتبار كم 
الإصابــــات، فإننا واجهنا ســــانت إيتيان 

بأفضل تشكيلة متوازنة“. 
وواصــــل ”كنت حريصــــا على تحفيز 
اللاعبــــين من خارج الملعب، ومســــاعدتهم 
علــــى تنفيــــذ تعليماتــــي، فعلنــــا كل مــــا 
يمكــــن للفــــوز، لقــــد خلقنا فرصــــا لم تكن 
كافيــــة لتحقيق الفوز، ولكني لســــت قلقا، 
لأن الفريــــق يضــــم مجموعــــة مميــــزة من 

اللاعبين“.
وانتقــــل المديــــر الفني لســــان جرمان 
للإشــــادة بلاعبه الإيطالــــي، قائلا ”ماركو 
فيراتــــي قائد فــــي الملعب، ويجيــــد مهام 
صانــــع الألعاب وأداء مهام أكثر من مركز، 
وأنا سعيد بما قدمه“. وأتم ”كيليان مبابي 
يحتاج للتحســــن والتطــــور مثل أي لاعب 
آخر، لا بد وأن يشــــعر أيضــــا بخيبة أمل 
لأننا لم نفز، بإمكانــــه تقديم أداء أفضل، 

لكنه بدا بحالة جيدة، وسعيد بأدائه“.

قوة ضاربة

يحتاج ســــان جرمان إلــــى كامل 
قوتــــه الضاربة فــــي المباريــــات المقبلة 
ســــواء فــــي الــــدوري المحلــــي أو علــــى 
الصعيد القاري، حيــــث يصطدم الفريق 
ببرشــــلونة الإســــباني ونجمه ليونيل 
ميســــي في دور الســــتة عشر لدوري 
أبطال أوروبا. التتويج بلقب دوري 
الأبطــــال للمرة الأولى في التاريخ 
يعتبــــر الطمــــوح الأكبــــر للنادي 
بعد  قطريــــة،  لجهــــات  المملــــوك 
أن كان هــــذا الحلــــم قريــــب المنال قبل 
الخســــارة على يد بايــــرن ميونخ الألماني 
في نهائي النسخة الماضية بهدف دون رد. 

هل ينقذ المان سيتي موسمه بالفوز بكأس الرابطة؟
 عقدته أمام سولسكاير

ّ
غوارديولا يفك

استحق مانشستر سيتي بلوغ نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة، بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 2 - 0، ليثبت أنه لا يزال 
صاحب اليد العليا في المدينة الإنجليزية الشــــــمالية. ويواجه المان ســــــيتي 
توتنهام هوتســــــبير في نهائي كأس الرابطة في ستاد ويمبلي في الـ25 من 

أبريل القادم.

هذا باب الخروج

بوكيتينو متفائل بمستقبله
 دبــي – أكـــد اتحـــاد لاعبـــات التنس 
المحترفات انســـحاب البلجيكية إليســـه 
ميرتنز من بطولة أبوظبي، بسبب إصابة 
في كتفها الأيمن قبل ســـاعات من افتتاح 

مبارياتها في موسم ٢٠٢١. 
وأوقعت القرعـــة اللاعبة المصنفة ٢٠ 
عالميا في مواجهة الفرنسية أليز كورنيه 
في الدور الأول لأولى بطولات الموسم في 
الإمارات، لذا ستلعب بدلا منها اليونانية 

فالنتيني غراماتيكوبولو.
عامـــا)   ٢٥) ميرتنـــز  واضطـــرت 
للانسحاب أيضا من منافسات الزوجي، 
حيث كانت ســـتلعب مع أرينا ســـبالينكا 
لاعبة روســـيا البيضاء. وستأمل ميرتنز 
في التعافي ســـريعا قبـــل انطلاق بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة فـــي ملبـــورن فـــي 
الثامـــن مـــن فبرايـــر. وفي ســـياق آخر 
تعرفت نجمة التنـــس العربي أنس جابر 
على منافســـتها في الدور الثاني لبطولة 
أبوظبـــي المفتوحـــة للتنس. وســـتواجه 
البطلـــة التونســـية الجمعـــة، الأوكرانية 
كاترينا بوندارينكـــو المصنفة ٢٨٥ عالميا 
والصاعدة من جـــدول التصفيات، والتي 
كانت قد أزاحت فـــي الدور الأول اللاعبة 

الصينيـــة وانغ إيفـــان المصنفة ٩٥ عالميا 
بعد أن فازت عليها بمجموعتين لمجموعة 

بواقع ٦-٣  و٣-٦  و٧-٥.
وســـبق للأوكرانيـــة أن احتلـــت 
المركز ٢٩ عالميا في أكتوبر ٢٠٠٩. ولم 
تتقابل أنس جابر المصنفة ٣١ عالميا 
مـــن قبل مع اللاعبـــة بوندارينكو. 
يذكـــر أن أنس حابر كانت قد فازت 

علـــى الروســـية أناســـتازيا 
المصنفة  بافليوشينكوفا 
٣٨ عالميـــا بمجموعتـــين 
دون رد بواقع ٧-٦ و٦-٣. 

أرينا  تأهلت  جانبهـــا  من 
ســـابالينكا للـــدور الثانـــي 
عقـــب  أبوظبـــي،  ببطولـــة 
فوزها علـــى بولونا هيركوغ 
في الـــدور الأول من البطولة، 
إلى  انتصاراتها  عدد  لترفع 

عشر مباريات متتالية.
وتلتقي سابالينكا 

المصنفة العاشرة 
عالميا في الدور الثاني 

بالبطولة مع الأسترالية 
أيلا توملغانوفيتش. 

وقالــــت ســــابالينكا ”كانــــت هيركوغ 
تلعب بشــــكل جيد للغاية في البداية ولم 
أكن أتحرك بشــــكل جيد، ولم أســــتطع أن 
أجــــد إيقــــاع اللعــــب الخــــاص بي“. 
وأضافــــت ”ولكنني ســــعيدة أن في 
مثل هذه الظروف كنت قادرة على 
إيجاد طريقة للفوز بهذه المباراة“. 
وفي بقية المباريات التي 
أقيمت، فازت وانج شي يو على 
أرانتشا روس، وفازت 
كاترينا بوندارينكو  
على وانغ يافان، كما 
فازت ريباكينا على 
ستيفانيني. وفازت 
سو وي على ماركيتا 
فوندروسوفا، وفازت 
سارة سوبريس 
تورمو على ناديا 
بودوروسكا. كما 
فازت أليكساندرا 
ساسانوفيتش على 
آنا بوندار وفازت 
مارتا كوستيوك على 

هراديكا.

البلجيكية ميرتنز تنسحب من بطولة أبوظبي

مبابي وألابا ضمن مخطط يورغن كلوب  
 لنــدن – يسعى ليفربول لإبرام صفقات 
مـــن العيـــار الثقيـــل خـــلال الانتقـــالات 
الصيفية المقبلـــة، لترميم الفريق الطامح 
للاستحواذ على البطولات محليا وقاريا، 
مســـتقبلا. لكـــن رغبـــة النـــادي الأحمر 
تصطدم بمخططـــات ريال مدريـــد، الذي 
يســـعى لتجديـــد تشـــكيلته بعـــد تذبذب 

المستوى في الموسمين الأخيرين. 
وكشـــف تقرير صحافي إســـباني أن 
ليفربول مصمم على ضم الثنائي كيليان 

مبابـــي مهاجـــم باريـــس ســـان جرمان، 
وديفيـــد ألابا مدافع بايـــرن ميونخ، حتى 

الرمق الأخير. 
وألابـــا  مبابـــي  الثنائـــي  ويعتبـــر 
مـــن اللاعبـــين الذين سيشـــعلون ســـوق 
الانتقالات الصيفية المقبل، فالأول ينتهي 
عقـــده في صيف 2022، ولـــم يتوصل إلى 
اتفـــاق حـــول التجديـــد، وبالتالـــي فإن 
الميركاتـــو المقبل هو الأنســـب لبيعه، أما 

الثاني فينتهي عقده بختام هذا الموسم.

ســـينترال  ديفينســـا  موقـــع  وقـــال 
الإســـباني في تقرير، إنـــه ”لا يخفى على 
أحد أن ريال مدريـــد مهتم بضم الثنائي، 
حيـــث يضع آمـــالا كبيـــرة علـــى مبابي 
لكـــي يصبح أفضل لاعب فـــي العالم، كما 
يســـعى لتعزيز دفاعاته بضم ألابا“. ومع 
ذلك، أشـــار التقرير إلى أن ريال لن يضم 
اللاعبين على طبق من ذهب، وإنما سيلقى 
صراعا شرســـا للغاية من ليفربول، الذي 

يسعى بدوره للفوز بخدمات الثنائي.

 الرياض – أعلن الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم أن النســـخة القادمة من منافســـات 
كأس آسيا 2023 التي تستضيفها الصين، 
ســـتقام في الفترة مـــن 16 يونيو إلى 16 
يوليـــو 2023، عبر عشـــر مـــدن بعد تأكيد 
الاتحـــاد الآســـيوي لكرة القـــدم واللجنة 

المنظمة المحلية. 
ووفقـــا لروزنامـــة البطولة ســـتكون 
بطولة كأس آســـيا في الصـــين 2023 هي 
الأطول في تاريخ المســـابقة التي انطلقت 
عـــام 1956 في هونـــغ كونغ، حيـــث تقام 
علـــى مدار 31 يومـــا، أي أكثر بثلاثة أيام 
مـــن البطولة التي اســـتمرت 28 يوما في 
الإمارات العربية المتحـــدة في عام 2019، 

والتـــي كانت أول بطولة يتـــم زيادة عدد 
المنتخبات بها من 16 إلى 24 منتخبا. 

وجاء قرار تمديد أيام البطولة لضمان 
حصول المنتخبات على وقت كاف للراحة 
بين المباريات ولمراعاة مسافة السفر عبر 

المدن العشر المستضيفة للبطولة.
وأكد الأمين العام للاتحاد الآســـيوي 

لكـــرة القـــدم داتـــو 

ويندســـور جـــون في تصريـــح صحافي 
”تســـتمر بطولة كأس آســـيا في النمو من 
حيث منزلتهـــا ومكانتها، حيث تجاوزت 
كل نســـخة كل التوقعات، ونحن على ثقة 
من أن البطولة المقبلة في الصين ستكون 
الأكبـــر والأعظـــم فـــي تاريخ كـــرة القدم 

الآسيوية“. 
وأضــــاف ”نعلــــم أن اللجنــــة المنظمــــة 
المحليــــة والاتحــــاد الصينــــي لكــــرة القدم 
سيقدمان بطولة تاريخية حقا في عام 2023 
بالفعــــل، رأينا أن اللجنــــة المنظمة المحلية 
تحقق تقدما مذهلا فــــي ما يتعلق بتطوير 
البنيــــة التحتية على الرغــــم من التحديات 

التي شهدناها في جميع أنحاء العالم“.

حسم موعد إقامة كأس آسيا 2023
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 باريــس – يشـــكّل الفســـتان الأســـود 
والفم المرسوم بأحمر الشفاه رمزا لأناقة 
ســـيّد  لا تفنـــى، فيما لا يـــزال ”الرقم 5“ 
العطور، بعـــد 50 عاما علـــى وفاة كوكو 
شـــانيل، التي لا تزال رؤيتها المتمثلة في 
الأناقـــة المريحة حاضرة فـــي طلّة المرأة 

العصرية.
وقد أحدثت كوكو شـــانيل، واســـمها 
الأصلـــي غابرييـــل شـــانيل، ثـــورة في 
الموضة النســـائية في القرن العشـــرين، 
تختصرهـــا فـــي قولهـــا ”ثمّـــة عالم كان 
ينتهـــي، وآخر كان ســـيولد. كنا بحاجة 
إلى البســـاطة والراحـــة والوضوح. لقد 

قدمت إلى العالم كل هذا“.
وكانت شانيل منذ بداياتها في العقد 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، تســـير في 
الاتجـــاه المعاكس لأزيـــاء عصرها. كانت 
ترتدي بنفســـها الملابـــس التي تصممها 
بينما كان زملاء المهنة الرجال يصممون 

أزياء لأنوثة مثالية.
وتميزت أزيـــاء كوكـــو بكونها توفر 
المرونـــة، فهي مســـتوحاة مـــن الملابس 
الرياضية وتســـتعير بعـــض خصائص 
ملابس الرجال الأنيقة. ولجأت المصممة 
إلى التريكو والجيرسيه والتويد، لابتكار 
ملابس تتســـم بالأناقة من دون أن تبدو 

رسمية.
ولاحظـــت مؤرخـــة الفن والأســـتاذة 
في ”ســـنترال ســـانت مارتينز“ في لندن 
كارولـــين إيفانز، أن الصـــور التي تعود 
إلى العشـــرية الأولى من القرن العشرين 
”تُظهر إتقان (شـــانيل) مظهـــر اللامبالاة 
التـــي يتصف بها الذكور، على ما يتضح 

من وضع يديها في عمق جيبيها“.
ولم تكن هـــذه الوقفة مألوفة في ذلك 
العصر، إلا أن المصممة جعلت عارضاتها 

نســـخا  وأرادتهـــن  أيضـــا،  يعتمدنهـــا 
تشـــبهها، أي نحيفات مسطحات الصدر 

ومستقيمات الجسم.
وقالت مديرة متحف ”قصر غالييرا“ 
المخصـــص للأزيـــاء في باريـــس ميرين 
أرزالـــوز إن ”بـــول بواريه حرر النســـاء 
من مشـــدّات الخصر أو الكورســـيه، لكنّ 
شـــانيل هي التـــي ركّـــزت ابتكارها على 
المـــرأة، ومفهومها للأناقة مرتبط بعفوية 

المظهر وحرية الحركة“.
وتتيـــح زيـــارة المعـــرض المخصص 
لشـــانيل في غالييـــرا والـــذي افتُتح في 
أكتوبر الماضي قبل الإغلاق العام الثاني، 
ملاحظة الدرجة القصوى من الحداثة في 
تصاميمها عشـــية ذكرى نصف قرن على 

وفاتها في 10 يناير 1971.
وأوضحـــت مديـــرة المجموعـــات في 
غالييـــرا فيرونيـــك بيلوار أنهـــا ”جاءت 
برؤية جديدة للأناقـــة الأنثوية، مختلفة 
جذريـــا“ عمـــا كان ســـائدا، إذ هـــي ”بلا 
قيود.. ولا تستســـلم إطلاقـــا لموضة ذلك 

الزمن“.
وشـــددت على أن ”ما طرحته شانيل 
فـــي عصرهـــا كان طليعيـــا جـــدا، فهذه 
هي الأمـــور التي تفعلها جميع النســـاء 
اليوم.. وهي المـــزج بين العادي والأنيق، 
بين المجوهـــرات التقليدية وتلك الغريبة 
بأشكالها والمواد المســـتخدمة فيها، بين 

المذكر والمؤنث“.
صحيـــح أن الفســـتان الأســـود لـــم 
تخترعـــه شـــانيل، لكنه مثـــال يعبّر عن 

أسلوبها.
وكتب مؤرخ الموضة أوليفييه سايار 
أن ”الفستان الأســـود هو شكل تجريدي 
من اللباس الذي ترتديه جميع النســـاء، 
لكن شـــانيل لم تتوقف عند هذا الحد. بل 

إنها تزيل ياقات الفســـاتين، وتخلع منها 
الدعامات الزخرفية وتزيلها وتمحوها“.

وفي العـــام 1921، ولد عطرها ”الرقم 
ـــع واصطناعـــي مثـــل  5“، وهـــو ”مصَنَّ
فســـتان“، لا يذكّر بأي رائحـــة معينة، إذ 
يجمع روائح الأزهار والخشب والتوابل.
أمـــا زجاجـــة عطرها هـــذا، فتميزت 
ببساطتها وبشـــكلها الهندسي باللونين 

الأسود والعاجي، على نمط أزيائها.
وعندمـــا عادت شـــانيل إلـــى المهنة 
عـــام 1954، بعد مرحلة مـــن التعاون مع 
الألمـــان أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانية 
أعقبها المنفى في سويسرا، سادت حقبة 
الـ“نيولوك“ من كريستيان ديور، والشكل 
الـــذي يمجّد معايير الأنوثة القديمة، لكّن 

غابرييل شـــانيل التي كانت في الواحدة 
والســـبعين، تموضعـــت مجـــددا بعكس 

التيار.
فبزتها النسائية التي تتميز ببساطة 
قصاتهـــا، تعرضت فـــي البداية للانتقاد 
بســـبب افتقارهـــا إلى الحداثـــة، قبل أن 
تصبح لعقود قطعـــة أيقونية وزي المرأة 

النشيطة.
وأشار سايار إلى أن شانيل ”ابتعدت 
عن أسلوب الخمسينات المنمق وأصبحت 
بمثابة مرشدة روحية للشباب. فأسلوبها 
المنظم الأقرب إلى الزي الرســـمي الموحّد 
منه إلـــى عدم الاســـتقرار فـــي الملابس، 
فرض نمطا سلوكيا على جيل الستينات 

من القرن العشرين“.

أمـــا الإكسســـوارات، فعبّـــرت هـــي 
الأخرى عن ســـعي شـــانيل إلـــى الطابع 
العملـــي، ومنها الأحذيـــة ذات اللونين، 
التـــي يوحـــي البيـــج فيها بأن الســـاق 

أطول.
وفجّرت شانيل غرابة تصاميمها في 
المجوهرات، من الأســـلوب البيزنطي إلى 
الباروكي مرورا بالنمط المصري، معيدة 
مـــن خلالها النظر فـــي معاييـــر الفئات 

المجتمعية.
وأسلوب شـــانيل الذي ”لا توجد من 
دونه.. امرأة جميلة الملابس“، وفقا لمجلة 
”فـــوغ فرانـــس“ عـــام 1927، لا يـــزال هو 
نفســـه، في عروض شانيل اليوم كما في 

الأمس.

لون 
ّ
باحثون إماراتيون يحو

مخلفات القهوة إلى وقود
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 أبوظبــي – تمكّن فريـــق من الباحثين 
بجامعة الإمارات بعـــد عامين كاملين من 
البحـــث والعمل من إنتـــاج وقود حيوي 
بإعـــادة تدوير مخلفات القهوة، التي تعد 
ثاني أكبر ســـلعة متداولـــة بعد البترول، 
وأحد أكثر المشروبات شعبية في العالم.

قال أحد أعضـــاء فريق البحث إياس 
محمود من كلية الهندسة ”قمنا بمناقشة 
مخلفات  لاســـتخدام  المختلفـــة  الفـــرص 
القهـــوة فـــي إنتـــاج الوقـــود الحيـــوي 
مثل الديـــزل الحيوي، والغـــاز الحيوي، 
والإيثانـــول الحيـــوي، والزيت الحيوي، 
وكريات الوقود، إلى جانب المنتجات ذات 
القيمـــة المضافة، مثل المركبات النشـــطة 
والمركبات  البوليمـــرات  مثـــل  بيولوجيا 

النانوية والسماد“.
وأشـــار محمود إلى أنه يتم استهلاك 
أكثر مـــن 2 مليـــار كوب مـــن القهوة في 
جميع أنحاء العالـــم، ويتم التخلص من 
المادة الأساسية لصناعة القهوة في مكب 

النفايات، والتـــي تقدر بحوالي 6 ملايين 
طن سنويا ما يسبب أضرارا بيئية.

وأضـــاف اســـتطعنا من خـــلال هذا 
البحـــث إعـــادة تدويـــر هـــذه المخلفـــات 
وتحويلها إلى وقود ومنتجات ذات قيمة 
مضافـــة من خـــلال المصافـــي الحيوية، 
للمشـــاركة فـــي حـــل مشـــكلة العديد من 
البلدان في التكاليـــف الباهظة للتخلص 

من مخلفات القهوة.
ويعتبر إلقاء هذه النفايات مباشـــرة 
في المكبـــات المخصصة لها ضـــارا جدا، 
خاصة إذا لم يتم التخلص منها أو إعادة 
تدويرها بشـــكل مناســـب، لكونها سامة 
وقد تتســـبب في مشـــاكل بيئية خطيرة، 

وفقا لمحمود.
كمـــا قـــد يـــؤدي التخلص المباشـــر 
مـــن النفايات دون تقييـــم إمكانية إعادة 
تدويرهـــا، إلى تكلفة ماليـــة باهظة على 
دافعـــي الضرائب، وعلـــى الذين يديرون 

مكبات النفايات وصيانتها.

 أطفال يرتدون الأزياء الشـــعبية الأوكرانية ينشـــدون ترانيم عيد الميلاد، أثناء زيارتهم التقليدية للجيران للاحتفال بعيد الميلاد 
الأرثوذكسي في قرية بيروغوفو خارج العاصمة كييف.
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غزوة الكونغرس 

والطالح العام

قون يتنافسون 
ّ
متسل

لبلوغ قمة الجبل المتوحش شتاء
 إسلام آباد – يتحدى نحو 60 متسلقا 
الصقيـــع القطبـــي ونقص الأكســـيجين 
والرياح، التي تعادل بقوتها الأعاصير، 
فـــي محاولتهم الوصول إلـــى قمة جبل 
”كـــي-2“، وهـــي الوحيـــدة التـــي يزيد 
ارتفاعهـــا عـــن ثمانية آلاف متـــر لم يتم 

تسلقها في الشتاء.
ولم يُسجل من قبل مثل هذا التهافت 
علـــى ثاني أعلى قمة في العالم الرابضة 
علـــى علـــو 8611 مترا في جبـــال قراقرم 

الباكستانية على الحدود مع الصين.
وشهدت المنطقة سابقا بضع مهمات 
استكشافية شتوية، منذ المحاولة الأولى 
فـــي شـــتاء (1987 – 1988). لكـــن في هذا 
العـــام، ثمة ما لا يقل عن أربع بعثات في 

المكان.
ويعـــود ذلـــك جزئيـــا إلـــى الوضع 
الصحـــي المتصـــل بجائحـــة كورونـــا. 
ويوضح الهولندي أرنولد كوستر ”كانت 
لدى الناس مشـــاريع خلال السنة لكن لم 
يســـتطيعوا الذهاب إلى أي مكان. نحن 
بلا عمل تقريبا منذ سنة وثمة الكثيرون 

يريدون فعل شيء ما“.
ويشـــارك هذا الرياضـــي الخبير في 
البعثات الجبلية في جبال الهملايا، في 
قيادة بعثة المتسلقين، التي تشرف عليها 

شـــركة ”سفن ســـاميت تريكس“، وتضم 
حوالي خمســـين شـــخصا من جنسيات 

مختلفة نصفهم من نيبال.
ويضم هذا الفريق بعض الأوروبيين 
المعروفـــين في المجال، بينهم الإســـباني 
اضطرتـــه  الـــذي  مينيوتـــي  ســـيرجي 
الجائحة إلى تجميد مشـــروعه لتســـلق 
القمـــم الـ14 التي يزيد علوها عن ثمانية 
آلاف متـــر مـــن دون أكســـجين فـــي أقل 
من ألـــف يوم، كما يشـــارك فـــي الفريق 

أشخاص أقل خبرة.
أما الفرق الأخرى فهي أصغر بكثير، 
بينها بعثة يقودها نيرمال بورجا النجم 
الصاعـــد الجديد في تســـلق الجبال في 

نيبال. 
غيـــر أن مهمة البعثـــات الراغبة في 
اعتـــلاء هـــذه القمة التي جرى تســـلقها 
للمرة الأولى عام 1954، لن تكون بالسهلة 
بتاتـــا. فخلال الصيف، نجح حوالي 450 
شـــخصا فقط في بلـــوغ القمة، فيما لقي 
أكثـــر من ثمانـــين آخريـــن حتفهم. وفي 
الشتاء، لم يستطع أحدهم التسلق لعلو 

يزيد عن 7650 مترا.
المســـماة ”الجبل  وفي قمـــة ”كي 2“ 
المتوحش“، تهب الرياح شـــتاء بســـرعة 
تفـــوق مئتـــي كيلومتر في الســـاعة كما 

قـــد تصل الحـــرارة إلـــى 60 درجة تحت 
الصفر. وبســـبب موقعها الجغرافي في 
نقطة أكثر شـــمالا من باقـــي القمم التي 
يفـــوق علوها ثمانية آلاف متر، يُســـجل 
ضغط جـــوي أدنى والهـــواء أكثر ندرة. 
كما أن تسلق القمة يتطلب مهارات تقنية 

قوية للغاية.
وقال المـــدوّن المتخصص ألان أرنيت 
”عوامـــل عـــدة يجـــب أن تتقاطـــع لكـــي 
يتمكن أحدهـــم من بلوغ القمة“، متحدثا 
عـــن القدرة علـــى التكيف مـــع الظروف 
المناخيـــة القاســـية والبقـــاء في صحة 
جيدة والتحكم بالنزعـــة الفردية، فضلا 
عـــن الحظ اليســـير لتفـــادي الانهيارات 

الثلجية أو الانزلاقات.
ويأمل فريق ”سفن ساميت تريكس“ 
الإفادة من عامـــل التفوّق العددي لإقامة 
الحبـــال الثابتـــة وتكيّـــف أعضائه مع 

العلو.
ولطالما حقق البولنديون أداء مميزا 
في مهمات التســـلق الشـــتوية في القمم 
التـــي يفوق علوهـــا ثمانيـــة آلاف متر. 
في المقابل، لم يرســـل النيباليون أيا من 
متسلقيهم قبلا للمشـــاركة في مثل هذه 
البعثات الشـــتوية، لكنهم يريدون جعل 

ذلك ذكرى من الماضي.

الهند تمتحن شعبها 

بمعلومات عن الأبقار
 نيودلهــي – أعلنت السلطات الهندية 
عـــن تنظيـــم اختبـــار ”معلومـــات عامة 
عـــن البقر“ علـــى المســـتوى الوطني، في 
إطـــار حملة جديـــدة للحكومـــة القومية 
الهندوسية للترويج لحماية هذا الحيوان 

المقدس لدى الهندوس في البلاد.
ويقام هذا الاختبار الرامي إلى إذكاء 
الفضـــول حيال البقر، عبـــر الإنترنت في 
25 فبراير المقبل، وهو ما ســـيتيح تقويم 
المعارف بشأن هذه الحيوانات فضلا عن 
”توعيـــة“ العامـــة و“تثقيفهـــم“، وفق ما 
أعلنته وكالة حماية الأبقار التي أنشأتها 

إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
فالابهباي  الوكالـــة  رئيـــس  وأوضح 
كاثيريا أن الاختبار ســـيقوم على الإجابة 
خلال ســـاعة واحدة عن مئة ســـؤال، مع 
احتمـــالات متعـــددة مطروحـــة باللغتين 
الهندية والإنجليزيـــة، إضافة إلى اثنتي 

عشرة لغة إقليمية.
وســـيكون الاختبار متاحـــا للأطفال 
والبالغين بمن فيهم الأجانب، وسيحصل 

على إثره كل مشارك على شهادة.

بصمة ملكة الأناقة لا تزال تطبع أزياء اليوم

على الرغم من قرب الاحتفال بذكرى نصف قرن على وفاة مصممة الأزياء 
الفرنسية كوكو شانيل الرائدة في عالم الموضة، فإن أسلوبها وتصاميمها 

لا يزالان حاضرين بقوة في أزياء المرأة العصرية وإطلالاتها.

كوكو شانيل حاضرة في عالم الموضة رغم غياب نصف قرن

 لـــم ننم جيدا هـــذه الفتـــرة، طيلة 
ليالـــي ترامـــب المثيـــرة. أيامـــه كذلك 
مثيـــرة مثلهـــا، لاســـيما تتويجه لها 
بـ“غزوة الكونغرس“، التي هاجم فيها 
مؤيدوه رمـــز الديمقراطية الأميركية، 
واقتحمـــوه وأهانـــوا هيبتـــه بكل ما 

أوتوا من أفكار عجيبة.
المشـــهد ليـــس سياســـيا كمـــا قد 
نعتقـــد. فـــلا طائل سياســـيا منه ولم 
يكن ليحقق شـــيئا. هـــو أبعد من ذلك 
بكثير. ولا يتوقـــف عند حدود اليمين 
واليســـار والبيض والمهاجرين وبقية 
القصص التـــي باتـــت معروفة. نحن 
في لحظة يلتقط فيها من شـــاهدناهم 
لأنفسهم  الســـلفيات  الشاشـــات  على 
وهم يرتكبون جرما من درجة الأعمال 
الإرهابيـــة في قلب واشـــنطن وتحت 
قبـــة الكابيتـــول، كانـــوا يبتســـمون 
للكاميـــرات، ســـعداء وفخوريـــن بما 
يفعلون. ومن خلفهم زعيم يشـــجّعهم 

على ذلك ويصفهم بالعظماء.
هنا التحـــوّل. التـــورط الجماعي 
طواعية في ســـلوك مخالـــف للقوانين 
والأعـــراف. لم يفكـــروا حتى بكورونا 
والعـــدوى والكمامـــات. ناهيـــك عـــن 
المســـاءلة القانونيـــة وخـــدش رمزية 
المـــكان الضخـــم ومعالمـــه التاريخية 
الأميركـــي.  الوجـــدان  فـــي  المقدّســـة 
وحطمـــوا  كلّـــه،  ذلـــك  ”مرمطـــوا“ 
بقبضاتهـــم زجاجا قد يكون ســـلم من 

كل الحروب والأحداث لقرون مضت.
مـــا علّمنا إياه التاريـــخ أن القادة 
يعملـــون للصالح العـــام. وأن الأمور، 
صالحها وطالحها، تقاس بالمنجزات. 
وقد أنجز زعيم مقتحمي الكونغرس كل 
ما بوسعه من أجل أن يحظى بإعجاب 
الشـــعب، اقتصاديا وسياسيا وسوى 
ذلك. لكني أشـــعر بـــه الآن، وهو يقول 
ما الفارق بين الصالـــح والطالح لدى 
الناس؟ سواء كنت مثل أوباما أو مثل 
غيره؟ ما الفرق؟ في النهاية هناك لعبة 
أخرى لم يبدُ أنه اســـتوعبها. فالمنطق 
يقول إنك إن خدمت المواطنين ورفعت 
من مستوى معيشتهم وجلبت لخزينة 
الدولة مئات المليارات وخفضت نسبة 
البطالة، فإنك ســـتحصل على مكافأة. 

لكن هذا لم يحصل في حالة ترامب.
دعونـــا لا نعقّد الأمـــور. ولنذهب 
إلـــى ما وراء ذلـــك كله؛ إنـــه ”العناد“ 
وهو كما يصفه البعـــض ”أمرٌ يحدث 
حـــين تحـــاول الإرادة إقحام نفســـها 
فـــي موضـــع العقـــل“. الإرادة وحدها 
لا تكفـــي للقول إننا نمشـــي على طرق 
ســـليمة. العقـــل هو الســـيّد دوما ولا 
ســـيّد غيره. هو مـــن يضـــع التقاليد 
وهو مـــن يصونها. والدنيا بلا تقاليد 
معارك مستمرة بين كل الأطراف. ومن 
يضع لنا تلك التقاليد ســـوى من يجب 
الاعتـــراف بأنهم ”الآباء المؤسســـون“ 
فـــي كل شـــأن. فـــي الآداب والأخلاق 
العامة والسياســـة والعلم والمجتمع. 
وكان من أبشـــع ما فعلته الحداثة وما 
تلاهـــا قتل وتدمير أولئـــك الآباء، ظنّا 
مـــن الأجيال الجديـــدة أن ”قتل الأب“ 
قاعـــدة يجب أن تطبّـــق في كل ميدان، 
فضاعـــت بوصلة البشـــر. باتت تدور 
وتـــدور ولا تميّز الاتجاهات، فكلّنا في 

الهمّ غربٌ وشرق.

أطلق الفنان السوري 

ناصيف زيتون أغنية 

جديدة بعنوان 

{إنت وأنا} عبر قناته 

الرسمية على يوتيوب، 

وحققت الأغنية وهي 

من كلمات عادل 

رافول وألحان وسام 

بستاني، أكثر من مليون 

مشاهدة، وذلك خلال 

يومين من طرحها.

إبراهيم الجبين

لكن شـــانالعصر، إلا أن المصممة جعلت عارضاتها
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